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رئيس الديوان الملكي الأسبق حاول توجيه الأنظار نحو »البطل الرئيسي للمشهد«
الأردن: »الإفادة الخطية« لعوض الله تركز على طموحات الأمير حمزة ومشاعره نحو الملك

مخزّنة في انتظار بيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح غير مشروعة
لبنان :غضب شعبي بعد تداول صور عن تلف أطنان من حليب الأطفال

عمان -»القدس العربي«: 

كان تسريب إفادة رئيس الديوان الملكي الأسبق 
الدكتــور باســم عــوض اللــه بخصوص ما ســمي 
بـ"الفتنة" في المشــهد السياســي الأردني، الحدث 

الأبرز في الأردن أمس الثلاثاء.
توضــح الإفــادة التــي تم الإعــلان عنهــا ووقع 
فيما يبــدو عليها الدكتور عوض اللــه وفي ظروف 
النجــم  أو  البطــل  أن  معلومــة،  غيــر  وملابســات 
الرئيســي للقضيــة هو ولــي العهد الأســبق الأمير 
حمــزة بــن الحســن. بمعنــى أن الإفــادة الخطية 
والاعترافات كما ســميت تدين الأمير حمزة بشكل 
أساســي في مســألة تحــركات وســط الحواضن 
الاجتماعيــة وطموحــات خــارج نطــاق الدســتور 

وتخالف القانون.
لكــن الملاحظــة القانونية الأساســية بــرزت مع 
بحث المســتويات القانونيــة عن الركــن المادي في 
الجريمة التي ارتكبها الدكتــور عوض الله تحديدا، 
علما بأن محاكمة الفتنة والتي تنحصر الآن بعوض 

الله والشــريف زيد بن حســن فقط بدأت تتسارع 
في إطار ترتيبات خاصة في الوقت الذي برزت فيه 
العديد مــن تقارير الإعلام الأجنبــي والتي تتحدث 
عــن أدوار لبعــض الــدول المجــاورة فــي محاولــة 
إضعــاف المؤسســة الملكيــة فــي الأردن لأســباب 
سياســية لها علاقة بالقضية الفلسطينية ومرتبطة 
بطاقم الإدارة الأمريكية الســابقة برئاســة الرئيس 
دونالــد ترامب. في الإفادة يتحــدث عوض الله عن 
زيــارات متتالية قــام بها اعتبارا من شــهر رمضان 
في عــام 2020 الأمير حمزة إليه فــي منزله. واحدة 
مــن هذه الزيارات مباشــرة بعد حادثة مستشــفى 
السلط. وحســب الإفادة نفسها كان عراب تنسيق 
الاتصالات بــن الأمير وعــوض الله هو الشــريف 

حسن بن زيد فقط.
لكــن الإفــادة لا توضح مــا إذا كان عــوض الله 
نفســه قد ارتكب جرم المؤامرة وأصر على ارتكابه، 
فيما يتحدث عوض الله عن إلحاح الأمير حمزة على 

أن يكون له دور ويساعده في استعادة طموحه. 
ووصف عوض الله حسب الإفادة الأمير حمزة 

بأنــه متظلم وكان يحقد على الملــك عبد الله الثاني، 
ولا يعتبر مســألة القضية الفلسطينية والقدس من 

بن أولوياته. 
ويبــدو أن محضــر الإفــادات التحقيقية يشــير 
بوضوح إلى تبادل أحاديث دون التحقق من الركن 
المــادي فــي ارتكاب الجرائــم، على الأقل بالنســبة 
للشــخصن المتهمــن وهما عوض الله والشــريف 

حسن بن زيد.
وحســب عوض اللــه، طلب منــه الأميــر حمزة 
إجراء اتصالات بحكم علاقاته بمسؤولن كبار في 
المملكة العربية السعودية، وطلب منه متظلما تأمن 
مســاعدة خارجية لهـ وكان يكثر من انتقاد شقيقه 
الملك والمؤسسة الملكية والدولة الأردنية، خصوصا 
في أوســاط العشــائر. دون ذلك لا توضح الإفادة 
المسربة حجم تورط عوض الله تحديدا في ارتكاب 
أفعال تنسجم مع ما ســميت بطموحات الأمير بأن 
يطرح نفســه بديلًا حتى اللحظة، وهي مسألة يبدو 
أن الفرصة متاحة للتركيز عليها واستعراضها عند 

بدء تدشن المحكمة العلنية.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بلغ الجشــع لدى بعــض التجار حــدّ تلف 
منتجات غذائية وحليب للأطفال انتهى تاريخ 
صلاحيتهــا وهــي مخزّنــة في المســتودعات 
بانتظار رفــع الدعم وبيعها بأســعار خيالية، 
بدلًا من إنزالهــا الى المتاجر وبيعها بأســعار 

في متناول الناس. 
وقد تداول ناشــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــي صــوراً لأطنــان من علــب حليب 
الأطفــال يجري تلفها بدل تغذية الســوق بها 

وبيعها وتحقيق أرباح مشروعة.
 وإزاء الضجّة التــي أثارها هذا الامر كلّفت 
النيابــة العامــة التمييزيــة شــعبة المعلومات 
اســتفزّ  الــذي  الموضــوع  فــي  بالتحقيــق 

اللبنانيــن الذيــن يتعــذّر عليهم منذ أســابيع 
العثــور على حليــب الأطفال بحجــة أن المادة 

مقطوعة.
وتعليقــاً على الغضب الشــعبي تجاه هذا 
التصرّف، صدر عن روجيه ميغيرديتشــيان، 
 Vivacity وهــو شــريك إداري في شــركة
and Prodigy، الموزّعــة لمنتجــات الأغذية 
في لبنان، بما فيها منتجات شــركة نســتله، 
بيــان توضيحي جاء فيه " فــي 14 حزيران/ 
يونيو 2021، تّم تلف منتجات حليب الأطفال 
فوق عمر الســنة في الموقع الرسمي لإتلاف 
الأغذيــة فــي الكرنتينا، وذلك وفقــاً للقانون 
اللبناني وتحت إشراف الهيئات والسلطات 
الرسمية المختصة والمعنية بالموضوع. وكان 
قد تّم ســحب هذه المنتجات من الســوق قبل 
ثلاثة أشــهر من تاريــخ انتهــاء صلاحيتها، 
وذلــك ليتــم تلفهــا وفــق الأصــول المتبعــة 
الخاضعــة لمعاييــر ســلامة الغــذاء، وبعــد 
الحصول على موافقة كل من مجلس الإنماء 

والإعمار ووزارة المالية". 
ولفت البيان الى "أن تاريخ انتهاء صلاحية 
معظم هــذه المنتجــات يعود إلــى عامي 2018 
البــدء  قبــل  أي  عــام 2020،  و2019 وأوائــل 
ببرنامج دعم منتجات الأغذية في لبنان، وأن 
عمليــة الحصول علــى هذه الموافقــات أخذت 
منذ أكثر من ســنة، بســبب عدة عوامل أهمها 
الإقفــال التام للبلد بســبب جائحــة كورونا، 
وغيرهــا من العوامل المرتبطــة بالوضع العام 
للبلــد". وختــم" تُعــدّ عملية ســحب المنتجات 
المنتهية الصلاحية من الســوق جزءاً لا يتجزأ 

لضمان سلامة الغذاء الكاملة للمستهلكن".
وكان رئيس الجمهورية ميشــال عون تابع 
الإجــراءات المتخذة لمعالجة أزمــة المحروقات 
وحليــب  الطبيــة  والمســتلزمات  والأدويــة 
والإدارات  الأجهــزة  دعــا  حيــث  الأطفــال، 
د في ملاحقة المحتكرين  المختصة الى "التشــدّ
ومســتغلّي الأوضــاع الراهنة لرفع الأســعار 

وتحقيق أرباح غير مشروعة".

فلسطينيون يعبرون بناء مهدما بالقصف الإسرائيلي في غزة خلال توجههم إلى احتجاج على مسيرة الأعلام في شرق القدس

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

بالأعــلام"  "الرقــص  مســيرة  مــرت 
الاستيطانية كما خطط لها مع تغيير طفيف 
في مســارها، رَقص آلاف المســتوطنين في 
ذلك  ونشوة،  بعربدة  العامود"  "باب  منطقة 
الميدان الــذي أخلي من الفلســطينيين قبل 
ساعات ثلاث من موعد انطلاقها بعد إصابة 
نُصبت  فيما   ،15 واعتقال  فلسطينيا  نحو27 
الحواجــز لتمنع المســتوطنين مــن اقتحام 

البلدة القديمة.
بيــد أن مجموعة مــن الفتية والشــبان 
تمكنت من البقاء فــي الميدان وقاموا بترديد 
تكبيرات "الله أكبر"، وقامت امرأة برفع علم 
فلسطين، في مشهد ملحمي في مواجهة تيار 
جارف من ألوان الأبيض والأزرق )تمثل علم 
لملاحقتها  الاحتلال  جنود  وسارع  إسرائيل( 

واعتقالها.
وجــرت مناوشــات كثيــرة بــين قوات 
الاحتــلال التــي حشــدت أكثر مــن 2500 
رجل أمــن وبين الفلســطينيين، الذين ألقوا 
الحجارة على خيالــة الاحتلال التي هربت 
من كثافتها، فيما اعتقلت القوات أكثر من 15 
مقدسيا لوجودهم في ســاحة باب العامود 
بعد رفضهم إخــلاء الميدان ومــا ترافق مع 

إغلاق المحــال التجارية القريبــة من "باب 
العمود" و"باب المصرارة".

جانب من الإجراءات الإسرائيلية انصب 
على ضبط المــكان من الفلســطينيين، فيما 
تمثلــت الإجــراءات الأخرى فــي محاولة 
منع غــلاة المتطرفين وقادة الاســتيطان من 
الذهاب بالمسيرة إلى حيث لا تريد الحكومة 
الإســرائيلية، فكانت بمثابة فعل رمزي في 
منطقة "العمود" مع ضمــان عدم القيام بأي 
اقتحــام للبلدة القديمة، بحيــث ضمنت ألا 
يقــوم المســتوطنون إلا بما هــو مخطط له 
يترتب  اشــتباكات  أو  ضحايا  وقوع  مخافة 

عليها تصعيد ميداني.
وفي محاولة فرض التأمين المطلوب قامت 
ســاحات  من  المصلين  بطرد  الاحتلال  قوات 
الأقصــى بعد التضييق علــى المرابطين بعد 
صلاة الظهــر، وذلك بالتزامن مــع اقتراب 

موعد انطلاق المسيرة.
وتــداول النشــطاء فيديوهــات تظهــر 
الجنــود وقوات الشــرطة تخــرج المصلين 
والمرابطين بعد صلاة الظهر لتقليل وجودهم 
في المســجد، وهو مــا اعتبــره المواطنون 
تمهيدا لمحاولة اقتحام المسجد من الجماعات 
أتيحت  حــال  في  المتطرفــة  الاســتيطانية 

الفرصة لذلك.
ومرت المســيرة من منطقة بــاب العمود 
حيث رقص مســتوطنون في تلــك المنطقة، 

من  مجموعة  عبــر  الشــرطة  حاولت  بينما 
الســواتر منع دخــول المســتوطنين للبلدة 

القديمة في إجراء استفزازي.
وسارت المسيرة الاســتعراضية من أمام 
إلى  المعارف الإسرائيلية ومنها  مبنى وزارة 
ساحة باب العامود، ثم باب الخليل، وصولا 
إلى حائط البراق، الحائط الغربي للمسجد 
الصلاة  المســتوطنون  أقام  حيــث  الأقصى 

هناك.
ومع نزول مئات المســتوطنين أدراج باب 
العمود علت أصوات شــبان مقدسيين ممن 
فيما  والتهليل،  بالتكبيــر  البقاء  من  تمكنوا 
قام المتطرفون بالعربدة ومحاولة الاستفزاز 

والاعتداء على الصحافيين.
وكثــف نشــطاء المقاومة الشــعبية من 
عمليات إطــلاق "البالونات الحارقة" صوب 
مســتوطنات الغلاف، والتي تسببت بأكثر 
من 20 حريقا في مســتوطنات الغلاف، فيما 
تجمهر شبان قرب الســياج الفاصل جنوب 
القطاع، وهناك انخرطوا في مواجهات، بعد 

أن تمكنوا من قّ السياج الفاصل.
ذكرت تقارير عبريــة أن جيش الاحتلال 
قــرر تحويــل مســار الطيران فــوق مطار 
إطلاق  من  مخــاوف  بســبب  غوريون،  بن 
الصواريــخ مــن القطاع. واســتبق جيش 
الاحتــلال ذلــك بنصــب بطاريــات "القبة 

الحديدية" حول غزة.

تحويل مسار الطائرات تحسبا لإطلاق صواريخ… وامرأة تتحدى المهاجمين بعلم فلسطين

»مسيرة الأعلام« الاستفزازية: المستوطنون رقصوا في »باب العامود« ولم يجرؤوا على اقتحام »البلدة القديمة«
 

■ الجزائــر - د ب أ : تصــدر حــزب جبهــة التّحريــر 
بـــحصوله  البرلمانيــة  الانتخابــات  نتائــج  الوطنــي، 
على  105مقاعد  متراجعــا بحوالي  55 مقعدا مقارنة بالدورة 

البرلمانية الأخيرة.
واحتلت كتلة المستقلين المرتبة الثانية، بحصولها على 78 
مقعدا  حســبما صرّح به رئيس السّــلطة الوطنية المســتقلة 

لمراقبة الانتخابات محمد شرفي.
وكشف شــرفي الثلاثاء في مؤتمر صحافي عن فوز حزب 
حركة مجتمع السّلم الإســلامي، بالمرتبة الثالثة بعدد مقاعد 
بلغ 64 ليزيد بذلك كتلته النيابية بحوالي 24 مقعدا، حيث بلغ 

عدد مقاعده في المجلس الشعبي الوطني الذي تّم حله من قبل 
الرّئيس عبد المجيد تبون حوالي 40 مقعدا.

في حين احتل حزب التّجمــع الوطني الديمقراطي المرتبة 
الرابعة بحصوله على  57 مقعدا من أصل 407 مقاعد، ليتراجع 
بذلك عن مساحته السّياسية في البرلمان بحوالي  35  مقعدا .

 في حين ضاعفت حركة البناء الوطني المنشــقة عن حركة 
مجتمع السلم والمحسوبة على إخوان الجزائر، مقاعدها لـ  40 

مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان "المجلس الشعبي الوطني".
ونال حزب جبهة المستقبل المنشق عن حزب جبهة التحرير 

الوطني 48 مقعدا في الانتخابات التشريعية.

انتخابات الجزائر: حزب جبهة التحرير الوطني يتصدر النتائج 

■ الخرطوم ـ الأناضول: شهدت محكمة قضية انقلاب 
30 يونيو/ حزيران 1989، الــذي أوصل الرئيس المعزول 
عمر البشــير إلى السلطة في الســودان، جدلا بين هيئتي 
الاتهام والدفاع عقــب مطالبة الأخيرة باعتذار الأولى عن 

وصفها في جلسة سابقة بـ"المستهترين".
والأســبوع الماضي، ذكرت وكالة أنباء الســودان أن 
"محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، تســلمت مذكرات 
احتجاج من هيئة الدفاع )عــن المتهمين( على ما اعتبرتها 
إساءة وجهت إليهم من قبل هيئة الاتهام حين وصفتهم في 

جلسة 25 مايو /أيار الماضي بأنهم مستهترون".
وأفادت الوكالة، الثلاثاء أن جلســة المحكمة شــهدت 
"جدلا بين هيئة الدفاع والمحكمة حول تعقيب هيئة الاتهام 
على الطلب الخاص بضــرورة الاعتذار عما بدر من الهيئة 

لوصفها الدفاع في جلسة سابقة بالمستهترين" .

ولــم تذكــر الوكالة تفاصيــل عن طبيعــة الجدل بين 
الطرفين. وفي ختام المحاكمة قررت المحكمة تأجيل الجلسة 
إلى الثلاثاء المقبل، لغيــاب محامي أحد المتهمين في قضية 
الانقلاب. وذكــرت أن "محكمة متهمي انقــلاب 30 يونيو 
1989 رفعــت )أجلت( جلســتها ليوم الثلاثاء اســتجابة 
لطلب تقدم به المتهم محمد الخنجر محمد الطيب الشــيخ 

لرفع الجلسة، نسبة لغياب محاميه هاشم أبو بكر" .
وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020 أولى جلسات محاكمة 
البشــير، مع آخريــن، باتهامــات ينفونهــا، بينها تدبير 

"انقلاب" و"تقويض النظام الدستوري" .
وتقدم محامون ســودانيون فــي أيار/ مايــو 2019، 
بعريضــة قانونيــة إلى النائــب العــام بالخرطوم، ضد 
البشــير ومســاعديه، بالتهمة نفســها ، وفي الشهر ذاته 

فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.

 السودان: وصف هيئة الاتهام لمحامي الدفاع 
بـ»المستهترين« يثير جدلا في محاكمة البشير 

 الدوحة  - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

حصدت مصر والسودان دعماً عربياً قوياً 
يعزز من أوراقهما في ملف أزمة سد النهضة، 
مع إعلان وزراء خارجية الدول الأعضاء في 
اجتماعهم  ختام  فــي  العربية  الدول  جامعة 
غير العادي الــذي عقد فــي الدوحة، أمس 
لعقد  الدولي  الأمــن  مجلس  دعوة  الثلاثاء، 

جلسة عاجلة لمناقشة تطورات الموضوع. 
وحضر إلى قطــر 17 وزيراً شــاركوا في 
الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الجامعة 
العربيــة بطلب مــن القاهــرة والخرطوم. 
واتفق العرب على أن تكــون كلمتهم واحدة 
في هذا الملف، مع التأكيد أن "أزمة السد" تمثل 

ركيزة أساسية  للأمن القومي العربي. 
وطالب بيان الوزراء العرب مجلس الأمن 
بـ"اتخاذ الإجــراءات اللازمة لإطلاق عملية 
تفاوضية فعالــة تضمن التوصــل في إطار 
زمني محــدد لاتفاق عادل ومتــوازن وملزم 
قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث"، )مصر 

والسودان( دولتي المصب، وإثيوبيا.
ودعــا الاجتماع تونــس، العضو الحالي 
في مجلــس الأمن، إلــى تكثيــف جهودها، 
والاستمرار في التنسيق الوثيق مع الخرطوم 
والقاهرة حول الخطوات المستقبلية في هذا 

الملف. 
ولوحظ غيــاب وزير الخارجية الإماراتي 
عن الاجتماع العربي الهام. وتوقف كثيرون 
أمــام تمثيل أبــو ظبي فــي قمــة الدوحة، 
الشامسي،  ســعيد  حمد  وفدها  ترأس  حيث 

مندوبها الدائم لــدى جامعة الدول العربية. 
واســتغربت بعــض الوفود هــذا التمثيل، 
فترة  قبل  انتخبت  الإمــارات  وأن  خصوصاً 

عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
وكان واضحاً خلال الاجتماع الذي سهلت 
له الدوحة ســبل نجاحه، القلق العربي من 
تعثر المفاوضات التي تمــت برعاية الاتحاد 
الأفريقي، بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، 
وتحركاتها  التي اعتبرها الحاضرون مخالفة 
لقواعد القانون الدولي، وتسببت في إلحاق 

الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وأكــدت قطر التــي احتضنــت الاجتماع 
العربي، علــى لســان محمد بن  الــوزاري 
عبد الرحمن آل ثانــي، نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الخارجية، وجــود موقف 
عربي موحد يدعم مصر والســودان في ملف 

ضمان  على  الوســاطة  ويحث  النهضة،  سد 
عدم حدوث خطــوات أحادية تضر بمصالح 

الأشقاء.
وكان الموضــوع الفلســطيني حاضراً في 
حديث وزير الخارجية القطري الذي كشــف 
عن توافــق على خطــوات يمكــن اتخاذها 
جماعيــاً لوقف الانتهاكات الإســرائيلية في 
القدس. وعبر عــن وجود قلــق عربي إزاء 
الخطوات الإســرائيلية في القدس، وخاصة 

حي الشيخ جراح.
وأضاف آل ثانــي أن الاجتماع الوزاري 
العربــي تطرق إلــى التطورات فــي ليبيا 
وسوريا ولبنان، ومواجهة جائحة كورونا. 
وشــدد على أن الزخــم العربــي مهم جداً 
للمضي قدماً في تطبيق الأجندة العربية في 

المنطقة.

عقب اجتماع تشاوري في الدوحة بطلب من القاهرة والخرطوم

الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول »سدّ النهضة«

لندن-»القدس العربي«:

أكــد العميد طارق صالــح، قائد مجموعة مســلحة وابن 
شــقيق الرئيــس اليمني الراحــل علي عبد اللــه صالح، أن 
لقواته المدعومة مــن قبل الإمارات وجود فــي جزيرة ميون 
الاســتراتيجية، التي كشــفت وكالــة "أسوشــييتد برس" 
الأمريكية أواخر الشــهر الماضي أن الإمارات تقوم يإنشــاء 

قاعدة جوية سرية فيها.

وقال صالح في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية إنه 
توجد قوات تابعة له في جزيرة ميون. وأضاف : "لدينا قوات 
تابعة لخفر الســواحل اليمني موجودة فــي جزيرة ميون، 
وهناك أيضا قــوة صغيرة من قوات التحالــف العربي على 
الجزيرة ممثلة بالقوات الســعودية. تم إنشاء المدرج لتوفير 
الدعم اللوجستي المســتقبلي للقوات المشتركة على الساحل 
الغربي، أو لأي أطراف أخرى" . وأكد أن جزيرة ميون "جزيرة 

يمنية وستظل تابعة لليمن" .

ابن شقيق صالح يؤكد وجود قواته في جزيرة ميون اليمنية

■ بروكسل - أ ف ب: بعد قمة حلف شمال 
الأطلســي، اجتمع الرئيــس الأمريكي، جو 
بايدن، مع زعماء الاتحاد الأوروبي في جهد 
لإصلاح العلاقات، وكان أبرز نتائجه إعلان 
هدنــة لمدة 5 ســنوات في تســوية الخلاف 
القديم المتعلق بشــركتي ايربــاص وبوينغ 
الذي كان يســمم علاقتهما، في مؤشــر على 
تهدئة بين الطرفين بعد ســنوات من التوتر 

في عهد دونالد ترامب.
وأكد مســؤولون أوروبيون وأمريكيون، 
بين  اتفاق  الــى  التوصــل  الثلاثــاء،  أمس 
لحل  المتحدة  والولايــات  الأوروبي  الاتحاد 
خلافهما القديم حول الإعانات غير القانونية 
الممنوحة لشركتي ايرباص وبوينغ لصناعة 
الطيران. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســولا فون دير لايين بعد وصول بايدن 
الى بروكسل لعقد قمة بين الاتحاد والولايات 

المتحدة، هي الأولى منذ 2017 "بدأ الاجتماع 
بإحراز تقدم بشــأن الطائرات. كنا قد قررنا 
معاً حل هذا الخلاف. اليوم أوفينا بوعدنا" . 
وأضافت: "هذا الاتفاق يفتح فصلا جديدا في 
علاقاتنا لأننا ننتقل من خلاف الى تعاون في 

مجال الطيران بعد نزاع استمر 17 عاما" .
وأوضــح الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
ان الطرفــين وافقــا على تعليق الرســوم 
الجمركيــة العقابيــة المفروضة فــي إطار 
هذا الخلاف لمدة خمس ســنوات، مشــيدا 
بـ"اختراق مهــم" . وأضــاف: "اتفقنا على 
العمل معا بهدف التصدي للممارســات غير 
التجارية للصين في قطــاع الطيران والتي 
غير  أفضلية  الصينيــة  الشــركات  تمنــح 
عادلة. إنه نموذج نســتطيع أن نعول عليه 
لخوض تحديات أخــرى يطرحها النموذج 

الاقتصادي للصين" .

إيمانويل  الفرنســي  الرئيــس  ورحــب 
ماكرون بالقــرار، وكتب علــى تويتر: "نبأ 
جيــد )...( مــع الاتفاق حــول الخلاف بين 
ايرباص وبوينغ تم رفع الرســوم الجمركية 
الفرنسي.  النبيذ  على  وخصوصا  الأمريكية 
إنهــا النتائج الأولى لعلاقتنــا الجديدة مع 

الولايات المتحدة" .
تأييد  كســب  المتحدة  الولايــات  تحاول 
الذي  القــوة  صراع  في  الأوروبــي  الاتحاد 
تخوضــه مع الصين، وتريد الاســتفادة من 
هــذه القمة لتهدئــة العلاقات بــين جانبي 
الأطلســي التي شــهدت توترا شديدا خلال 

عهد دونالد ترامب.
شــارل  الأوروبي  المجلس  رئيــس  وقال 
ميشــال إن القمة كانــت "لحظــة مهمة مع 
بهذه  العمل  ســنواصل   )...( أولى  خطوات 
الروح مع إدراكنا التام أن بعض الموضوعات 

سيكون أكثر صعوبة بالتأكيد" .
"شومان"  معهد  من  موريس  إريك  واعتبر 
أن بايــدن يعتزم "تســوية الخلاف للتركيز 
علــى أولويته، وهــي الصين" . فــي المقابل 
سيســعى الأوروبيون "لمعرفة ما هو هامش 
المنــاورة المتاح لهــم ضمن هــذا التحالف 
ضد بكــين. هنــاك توافق بينهــم على عدم 
الاصطفاف تماما لأســباب جيوسياسية من 
الجانب الفرنســي، واقتصادية من الجانب 

الألماني" .
وعشــية قمة أولــى مع فلاديميــر بوتين 
في جنيــف، غادر بايدن بروكســل. وأكدت 
فون دير لايــين أن الدول الأوروبية "موحدة 
بوضوح على صعيــد مقاربتها حيال جارها 
الأكبــر"، لافتة إلــى أن "العلاقة بين الاتحاد 
الأوروبي وروســيا تشــهد حاليــا مرحلة 

سلبية" .

اجتماع أمريكي أوروبي في بروكسل يسفر عن هدنة في نزاع طويل حول الطائرات
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

اســتذكر العراقيون، مؤخــراً، مرور الذكرى الســنوية 
الســابعة لصدور فتوى رجــل الدين الشــيعي، البارز علي 
السيســتاني بـ»الجهاد الكفائي« التي تعدّ أساســاً لتشكيل 
»الحشد الشعبي« يرافقها في اليوم عينه ذكرى مقتل »محمد 
صادق الصــدر« ونجليه ـ  أشــقّاء زعيم التيــار الصدري، 
مقتــدى الصــدر ـ على يد النظام الســابق، وســط دعوات 
للاســتمرار بنهج الصــدر )والد مقتدى والــذي يُلقب أيضاً 

بالشهيد الثاني(.
وقال رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، خلال 
جلســة مجلس الوزراء أمــس، »مرت خلال هذا الأســبوع، 
ذكرى الفتوى المباركة لسماحة السيد علي السيستاني التي 
أعطت الدعــم الكبير لتحقيق النصر علــى عصابات داعش 
الإرهابية. كما تمر علينا ذكرى تأســيس الحشــد الشــعبي 
الذي كان له الدور البارز والكبير مع بقية قواتنا المسلحة في 

تحقيق النصر والحفاظ على وحدة البلد«.
تحالف »الفتــح« بزعامة هادي العامري، قــال أيضاً، في 
بيان صحافي أمس، »مرت اليوم ذكرى شهادة أمام التحدي 
والكلمة الصادقة والموقف الرصين والصوت الوطني الكبير، 
آية الله العظمى الشهيد الســعيد السيد محمد محمد صادق 
الصدر، وقد ســال دمه المقدس على تراب الكرامة وروّى أديم 
التاريخ نجيع )هيهات منا الذلة( وقد اتســع مدارها وطوقت 
بسناها وتجلياتها تيار الرفض والمقاومة الوطنية في العراق 
وتحولــت ثورة في عهــده وانتفاضة عراقية مســتمرة بعد 

شهادته«.
وأضاف البيان: »بهذه المناســبة، نســجل بفخر واعتزاز 
أننا أمة عنيدة في مواجهة القمع والاستبداد، وفينا الصادق 
المقاوم والأمين على الدرب شــهيد الإسلام والمقاومة الباسلة 
الشــهيد الصدر الثاني، وإننــا، مهما اختلفنا في أســاليب 
الخدمة وطرق التعبير عن الهوية الوطنية، فلن نختلف على 
الصدر ومســاره ومشروعه ومسيرته ورســالته، وسيبقى 

حيا بيننا مادامت السماوات والأرض«.
وتابــع: »لقــد قــدم الشــهيد الصــدر خلاصــة أفكاره 
وموسوعات رؤيته الكونية وسنوات عمره وكفاحه الوطني 
الكبيــر كي تصل هذه الأمة لأهدافها في الاســتقلال الحقيقي 
وإقامة الدولة العراقية التي تنضح عدالة وحرية واستقرارا، 
لذلك، فإن ذكرى شــهادته المباركة تطرح بيننا مجددا وتعزز 
في مســيرة الدولة الراهنة، وترسخ ذات المفاهيم الحضارية 
والوطنية التي كان يشتغل عليها ويحاضر فيها، ويقاتل من 
أجلها ويدعو الناس إليها فــي صلاة الجمعة، وهي الاقتراب 
من نبــض الناس وتمثيل إراداتهم، وتوفير شــروط الحياة 

الحرة الكريمة«.
وأوضــح البيان، »لــن نحيد عن درب ســلكه الصدر في 
الحركــة الوطنية ولــن نبتعد عن رؤيتــه وعنوانه وروحه 
الإســلامية والعراقية الشامخة وســنبقى أوفياء لفتوحاته 
الفكريــة وصوته الوطنــي، وفي ذكرى استشــهاده نحيي 
جهــاده وجهوده ولن يموت نســغ الثورة فــي الأمة وروح 

الصدر في عروقها«.
فــي المقابل، عدّ الأمين العام لحركــة »عصائب أهل الحق« 
قيس الخزعلي، إن أعداء »الصدر« و»الحشــد الشعبي« هما 
أمريكا وإســرائيل، معلناً في الوقت عينه استمرار التصعيد 
العســكري لإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، 
فيحما حذّر من مغبّة حلّ »الحشــد« أو دمجه مع المؤسســة 

الأمنية أو العسكرية.
وقال الخزعلي في كلمة تلفزيونية، تزامناً مع مقتل الصدر، 
وذكرى تأسيس »الحشد الشعبي« إن »في هذا العام تتزامن 
ذكرتان عزيزتان ومهمتان للغاية، الأولى هي الذكرى الأليمة 
باستشهاد الولي العارف والفقيه المحدث والأصولي المحقق 
والمؤرخ المدقق والشاعر الأديب والمفسر للقرآن الكريم السيد 
الشهيد محمد الصدر، هذا الرجل العظيم الذي بحق كان عبداً 
من عبــاد الله الصالحين، الذي أفنى عمــره في خدمة الدين 

وقدم روحه الغالية من أجل هداية الناس أجمعين«.
وأضاف: »لــم يكن عطاء هذا الولــي منحصراً على العلم 
فقط بل قرنــه بالعمل المقترن بأعلى درجــات الإخلاص لله 
ســبحانه فكان أن قدم إنموذجــاً فريداً وقــدوة نادرة بكل 
أفعاله فصار نبراس نــور يهتدي به الضالون وكهفاً حصيناً 

يأوي إليه الخائفون وسفينة نجاة يقصدها المخلصون.
وفيما يخص ذكرى تأســيس »الحشــد الشــعبي« أشار 
الخزعلي إلى أن الحشــد »حفظ للعــراق دولته وأنقذ أرواح 
شــعبه واســترد أراضيه وطرد محتليه. وأفشــل المشروع 
الأخطــر والمؤامــرة الأكبر التــي كانت تســتهدف التأريخ 
والمســتقبل، الحياة والكرامة، الأرض والعرض، التي كانت 

تستهدف كل شيء في هذا البلد«. 

»وحدة الهدف«

وأشــار إلى وجود علاقة بين »الصدر الثاني« و»الحشــد 
الشــعبي« تتمثل بـ»وحدة الهدف، فالســيد الشــهيد )لقب 
يُطلق على محمد صادق الصدر( قضى حياته من أجل الدفاع 
عــن المظلومين ونصرة المســتضعفين بل هو )قدس ســره( 
قدم حياته من اجل هذا الهدف، وكذلك الحشــد الشعبي فإن 
هدفه الأساسي هو هذا« لافتاً إلى »وحدّة الهدف« بين الصدر 
و»الحشــد« بالقول: »العدو الأساسي للســيد الشهيد كان 
هو أمريكا وإسرائيل والباطل والشــيطان، لذلك كان هتافه 
في صلاة الجمعة من مســجد الكوفة )كلا كلا أمريكا، كلا كلا 
إسرائيل، كلا كلا للباطل، كلا كلا يا شيطان(. كان هذا الهتاف 
في الحقيقة هو رســالة محمد الصدر وتعاليمه أن هؤلاء هم 

الأعداء الحقيقيون«.
ذكرهما  الشــهيد  الســيد  وإســرائيل.  »أمريكا  وتابــع: 
بأســمائهما الصريحة وليس بالعناوين، بل في أحد صلوات 
الجمعة ذكــر رئيــس وزراء الكيان الغاصب بالاســم فقال 
عــدوي نتنياهــو، وكذلك الحال مع الحشــد الشــعبي فإن 
أعــداءه الصريحين هما أمريكا وإســرائيل، وهذا من أوضح 
الواضحات، فالذي يقصف مقرات الحشد ويستهدف قياداته 
وكوادره هما أمريكا وإسرائيل تحديداً، ونتنياهو نفسه هو 

العدو الأول للحشد الشعبي«.
أما »الشــيطان والباطل« فرأى الخزعلي أن »الصدر كان 
يعني بهما، بأن »ظروف التقية تســمح له بإعلان أســمائهم 
الصريحة مع ملاحظة أنهم مجرد أدوات لأمريكا وإســرائيل، 
فالباطــل هو الحكم الظالم والفســاد المالــي والأخلاقي، أما 
الشــيطان فهو الحاكم والنظام الذي يقوم بالظلم والفساد، 
وفي زماننا حتى وإن تغير المصــداق إلا أنه نقولها بوضوح 
أن الفساد المالي والأخلاقي والاعتداء والظلم هم الباطل في 
زماننا، وإن الذي يعمل عليها هو شــيطان، وإن من يحارب 

الحشد الشعبي ويكيد له المكائد فهو شيطان«.

»الشجاعة والوعي«

وزاد: »الشجاعة والوعي اللذان زرعهما السيد الشهيد 
في قلــوب وعقول العراقيين والتي أنتجــت جيلًا مُهماً من 
القادة كانوا هم العمدة فــي التصدي للدواعش حتى قبل 
صــدور الفتوى )الجهــاد الكفائي لرجل الدين الشــيعي 
البارز علي السيســتاني( وكانوا هــم الحاضنة الحقيقية 
التي اســتطاعت أن تســتوعب عشــرات بل مئات آلاف 
المتطوعين الذين جاؤوا استجابة للفتوى في الوقت الذي 
كانت فيه الأجهزة الأمنية عاجزة عن أداء هذه الوظيفة في 
ذلك الوقت للأســباب المعروفة، وأقصد بهؤلاء القادة قادة 
فصائل المقاومــة الذين تربى جزء كبير منهم في مدرســة 
الســيد الشــهيد، والذين منهم من قضى نحبه دفاعاً عن 
العراق والعراقيين، ومنهم مــن ينتظر، ولن يبدلوا تبديلا 

بعون الله وتوفيقه«.
ووفقاً للخزعلي فإن »الحشــد الشــعبي هو المؤسسة 
العســكرية الوحيدة التي تمتلك بعداً شــرعياً مضافاً إلى 

البعد القانوني«.
وتطرق الأمين العام لحركة »عصائب أهل الحق« والذي 

يتزعــم أيضاً كتلة »صادقــون« البرلمانيــة، المنضوية في 
تحالف »الفتح« بزعامة هــادي العامري، خلال كلمته إلى 
مواضيع أخرى تتعلق بالوضع العراقي، من بينها ما وصفه 
»إصــرار الإدارة الأمريكية على إبقاء قواتها العســكرية 
على أرضنا« موضّحاً أن »هذا الفعل هو مخالفة للدســتور 
العراقي وتجاهل لقرار مجلس النواب العراقي، وهو عدم 
احترام لإرادة الملايين من أبناء هذا الشــعب، أما التحجج 
بأن بقاءهم هو بطلب الحكومة العراقية، فالجواب أولًا أن 
الحكومة تنفي في لقاءاتها مع القوى السياسية أنها طلبت 
ذلك«. وبيّن أن »هذا الإصرار على إبقاء القوات العسكرية 
معناها رســالة واضحة بعدم جدوى الطرق السياســية 
والســلمية في خروجهم، وهذا يجعل خيــار المقاومة هو 
الخيار الشــرعي الوحيد، وهذا ما فهمته فصائل المقاومة، 
وعلى هذا الأســاس صار قرار تصعيد العمليات على هذه 
القــوات لإجبارها على الخــروج حفاظاً على الدســتور 

وتطبيقاً لقرار البرلمان وتنفيذاً لإرادة الشعب«.
وطالب الخزعلي، الإدارة الأمريكيــة، أن »تفهم أن هذا 
القرار هو قرار عراقي وطنــي بامتياز، وأن مفاوضتهم مع 
الجمهورية الإســلامية لن تنفعهم في هذا المجال، وفصائل 
المقاومة لن تتوقف مطلقاً عن الخيار العسكري إلا بالخروج 

الفعلي لقواتها«.
وأوضح أن »قــرار التصعيد بدأ تطبيقه بالفعل، وإذا لم 
تفهم الإدارة الأمريكية الرســالة وتســحب قواتها وقامت 
بالرد باســتهداف قيــادات فصائــل المقاومــة أو مقرات 
الحشــد الشــعبي، فعليهم أن يتأكدوا أن الجهوزية للرد 
على الرد حاضرة، وأن في جعبة الفصائل الشــيء الكثير 
ومــا لا يتوقعونــه والبادي أظلــم. والجميع أعد نفســه 
أننا نخاف  لكافة التحديات والاحتمــالات، ولا يتصوروا 

مــن التهديد أو نحرص على الحياة بل نحن قوم ســبيلنا 
المقاومة وطريقنا الكرامة وغايتنا الشهادة«.

ورأى أن »إعــلان الإدارة الأمريكية إعطــاء مبلغ ثلاثة 
ملايــين دولار لمن يعطــي معلومات )عــن الجماعات التي 
تستهدف المصالح الأمريكية والدبلوماسية( أولًا هو عكس 
لثقافتهــم ثقافة )الكابوي( وصيــادي الجوائز )يا غريب 
كون أديب( وثانياً هو مخالــف للقانون فما هي صلاحية 
دولة أجنبيــة أن تتواصل مــع أبناء دولــة ثانية وتأخذ 
معلومات منهم على مجموعة ثانية من أبناء شــعبهم، إذا 
يوجــد نص في القانــون العراقي يجيز ذلــك فقولوا لنا، 
أين هو موقف الحكومة العراقية من هذا الإعلان؟ الجواب 

سكوت مُطبق«.
وأكــد أن »الســفارة الأمريكية مســيطرة علــى مواقع 
التواصل، وعندهــا علاقة ببعض الناشــطين ممن يعتبر 
نفســه صاحب الحــق الحصري فــي تمثيــل المظلومين. 
لا تتصــوروا أنكم تســتطيعون إغفال الآخريــن« منوهاً 
أن »أصحــاب المطالــب والمتظاهريــن ليس فقــط أولئك 
الذين يقطعون الشــوارع ويعملون بنظام القطعة، فمرة 
يتظاهرون ضد محافظ حتى يستقيل وعندما يسلم الراية 

ويقبل بالشروط يسكتون عنه وكأن شيئاً لم يكن !«.
ومضى يقــول: »الجزء الأكبر من أبناء شــعبنا صاروا 
متضرريــن من هــذه الحكومــة، بالعكــس إذا كان هناك 
أعداد كبيرة من المتضررين في زمن الحكومات الســابقة، 
فالمتضرريــن من هــذه الحكومة )صاحبــة البخت( أكثر 
بكثير، والناس الذين خرجوا ســابقاً وليس لديهم علاقة 
بأجندات ولا حسابات ولا أحزاب موجودين، والاستمرار 
بهكذا إهمال وعــدم تقديم حلول لهم بل زيــادة معاناتهم 
وإضافــة ناس آخرين لــم يكونوا متضررين ســابقاً مثل 

المتضررين بزيادة ســعر الدولار، هذا الوضع ينذر بشيء 
خطير، لأن النــاس ممكن تنفجر في أي لحظــة وإذا جاء 
الشــهر الســابع وواضح هذه الحكومة ليس لديها شيء 

حتى تعالج موضوع الكهرباء«.
وحذّر من »خطــورة هــذا الوضع على حيــاة الناس 
واستقرارهم، وإذا الحكومة لم تقم بواجبها وتقدم الحلول 
المطلوبة، فســوف نعمل مــن خلال الأخــوة النواب على 
مســاءلتها، ونؤكد على كل القوى السياسية الأخرى على 
ضرورة عدم مجاملة الحكومة والوقوف معها، بل الوقوف 
مع الشــعب وليس مع الحكومة، وعلى كل حال حتى إذا- 
لا ســمح الله- أن هناك قوى سياسية لها مصالح ووقفت 
مع الحكومة فالمهم أننا نقوم بواجبنا أمام الله وأمام أبناء 

شعبنا ونبرئ ذمتنا«.
وفيما يتعلق بملف »الحشــد الشــعبي« لفت الخزعلي 
إلى وجود »مشروع يستهدف الحشد« مبيناً إنه »لا توجد 
مؤشــرات على توقف أصحاب هذا المشروع من الاستمرار 
بمشــروعهم، وممكن جداً أن الفتــرة المقبلة كذلك يعملون 

مشكلة مع الحشد أو أحد فصائل المقاومة«.
وزاد: »نحن نراقــب التطورات. تصلنا معلومات. نبذل 
جهدنا مع كل العقلاء في تجنيب هذه المشاكل أو العمل على 
احتوائها وعدم تطورها عند حصولها، لكن لا ســمح الله 
إذا الأمــور تطورت وصار الوضع خطيراً فنحن ســنطلب 
منكــم، من كل شــريف، مــن كل مؤمن بالحشــد ويعتقد 
بوجــوب بقائه، نطلب منكم النزول إلى الشــارع والدفاع 

عن الحشد«.
وختم بالقول: »اســتهداف الحشــد من خــلال حله أو 
دمجه معناه أن نبقى مجردين من أي سلاح في غابة مليئة 

بالذئاب والكلاب«.

انتقد تخصيص واشنطن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن استهداف مصالحها في العراق

الخزعلي: أمريكا وإسرائيل أعداء »الحشد« و»المقاومة« خيارنا لإخراج الأمريكيين 

عنصر من »الحشد الشعبي« في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
جــدد رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، أمس  الثلاثاء رفــض حكومته القاطع 
اســتغلال الوزارات للانتخابات البرلمانية المقبلة 
لأنها حكومة مهنية، مشيرا إلى أن من سيستخدم 
الوزارات لأغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية 
التي عقــدت أمــس: »اثبتنا أننا حكومــة أفعال 
وليســت حكومة أقوال وقد وجهت الوزارات أن 
يكونــوا قريبين من المواطنــين ليقدموا الخدمات 
لأبنــاء شــعبنا والعمل بــكل جديــة وبأقصى 
الطاقات لإعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية 

والانتخابات« حسب بيان للحكومة العراقية.
وأضــاف أن هناك شــكاوى ضــد »إجراءات 
بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
وشــبهات باســتغلال لأغــراض انتخابية على 
حســاب قوت الفقــراء مــن خلال دعــم بعض 
المرشــحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية 

وسيتم التحقق من هذه الشكاوى.
 وشــدد على أنه »لا نقبل أن تتحول شــريحة 
الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال 

للانتخابات«.
 وقــال: »لدينا اهتمــام كبير بتوفير الســلة 
الغذائية التي ستوزع لشريحة الفقراء وستكون 
فيها مواد أكثــر من المواد التي تــوزع حاليا، كما 

الحالية  الحكومة  أولويــات  إحدى  وهذه  ونوعا 
لتخفيــف معانــاة الشــرائح الفقيــرة وتوفير 

مستلزمات العيش الكريم لهم«.
الدعم الحكومي،  وشدد على »ضرورة توجيه 
كالســلة الغذائية وغيرها من أنــواع الدعم، إلى 

طبقة الفقراء والمستحقين«.
في الســياق، جاء في بيان مجموعة الســبع 
»حول العراق« والذي نشرته السفارة البريطانية 
لــدى بغداد، »نشــيد بقــوات الأمــن العراقية، 
بضمنها قوات البيشــمركه في كردستان، وكذلك 
الحكومة العراقية في نجاحها ضد داعش« مؤكدة 
»استمرار دعمنا لتلك الجهود بما في ذلك تحقيق 

الاستقرار في المناطق المحررة«.
كمــا أكدت الدول الســبع في بيانهــا، »دعمنا 
أراضيه«  ووحدة  واســتقلاله  العراق  لســيادة 
معلنــة تأييدهــا بالكامل لـ»قــرار مجلس الأمن 
رقم 2576 ودعوته لإشــراك مراقبين للانتخابات 
للمســاعدة في ضمــان إجــراء انتخابات حرة 

ونزيهة في تشرين الاول/ إكتوبر«.
وأضاف البيان: »نشجع أيضاً جميع العراقيين 

على المشاركة في تلك الانتخابات«.
لمحاســبة  العراق  حكومــة  »بجهود  ورحــب 
الجماعــات المســلحة الخارجــة عــن القانون، 
فــي الهجمات ضــد المواطنين العراقيــين وأفراد 
التحالف الموجودين فــي العراق بناء على دعوة 
الحكومة العراقيــة فقط لتدريب القوات العراقية 

وتقديم المشورة لها في قتالها ضد داعش«.
إلى ذلك، رصد مركز الإعلام الرقمي )حكومي( 
في العراق، قيام بعض صفحات »فيســبوك« في 
العراق بتغيير أســمائها، واختيار أسماء أخرى 
لسياســيين أو مرشــحين للانتخابات البرلمانية 
المقبلــة، المقررة في العاشــر من تشــرين الأول/ 

أكتوبر المقبل.  
وأوضح في بيان صحافــي، أن »التغيير يأتي 
كبديــل لعمــل صفحة جديــدة، حيث يســتفيد 
السياسي الذي أصبحت الصفحة باسمه، من عدد 
الاعجابات الســابقة للصفحة مــن أجل الترويج 

لنشاطاته بدلا من البدء من الصفر«.
وقال مؤمل أحمد شــكير، عضــو فريق المركز، 
حســب البيان، إن »عــددا من هــذه الصفحات 
تقوم بحيلة حتى تتجنب وصول إشــعار لمتابعي 
الصفحة بتغيير الاســم، من خــلال تقديم طلب 
بتغيير اســمها ثم إخفــاء الصفحــة، وبعد ذلك 
يقوم بحظر العراق مــن متابعي الصفحة حتى لا 
العراقيين،  إلى متابعيها  يصل إشــعار بتغييرها 
ثم بعد ذلك يتم رفع الحظر وتظهر مجددا للنطاق 

الجغرافي العراقي«.
وأشار المركز إلى »وجود اهتمام وتركيز واضح 
من جانب مرشــحي الانتخابات لاستغلال مواقع 
التواصــل الاجتماعــي في الترويج لأنشــطتهم 
السياسية لإدراكهم أهميتها في مخاطبة الجمهور 

العراقي«.

صفحات فيسبوكية تستبدل أسماءها بأخرى للترويج لمرشحين

الكاظمي: نرفض استغلال الوزارات العراقية لأغراض انتخابية
بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر سياســيون ســنّة من خطورة إشــعال فتيل حربٍ طائفية، 
وإيقاد فتّنة سنّية ـ شــيعية، على خلفية إقدام العشرات من عائلات 
ضحايا »مجزرة سبايكر« في صلاح الدين، الطريق الدولي السريع، 
ومنع مرور عجلات المواطنين التي تحمل لوحات المحافظة، فضلًا عن 
الاعتــداء عليهم بالحجارة والعبارات النابية، محمّليهم مســؤولية 

»المجزرة«.
حزب »للعراق متحدون« بزعامة أســامة النجيفــي، علّق، أمس 
الثلاثــاء، على تلك الحادثة التي وقعت مســاء أول أمس، قائلًا: »ما 
حدث لا يمكن الســكوت عليه. إنه أكبر من أن يتحــول البعض إلى 
سلطة غاشــمة تمنع وتهين وتصدر أوامر لا تتفق مع قانون أو شرع. 
إنــه أكبر كثيرا فعندمــا يتحول الضحية إلى جــلاد فذلك أمر خطير 
يطعن الأخلاق والبنية الاجتماعية والعملية السياسية في الصميم«.

وأضــاف، في بيان صحافي، أن »عوائل شــهداء ســبايكر وبعد 
ســنوات ســبع يقطعون طريق بغداد صلاح الدين، ويمنعون مرور 
أي سيارة تحمل رقم صلاح الدين، فضلا عن شتائم وإهانات لأهالي 

المحافظة وكأنهم المسؤولون عن قتل الضحايا«.
وتابع: »لا يكفي أن نلجأ إلى التبرير وسوق المسوغات. إنها حالة 
تعلن بوضوح غياب الدولــة وأجهزتها ووقوفها عاجزة أمام ظواهر 
اعتــداءات صريحة، فضلا عن منهج طائفــي يطعن الهوية العراقية 

واللحمة بين المواطنين«.
وزاد، أن »حــزب للعراق متحــدون يحمل الحكومــة وأجهزتها 
الأمنية مســؤولية العجز فــي توفير الأمــن والثقة لــدى المواطن 
العراقي، ويحملها مسؤولية طغيان المنهج الطائفي المدمر دون ردود 

فعل تتناسب مع جسامة ما يحصل، حمى الله العراق والعراقيين«.

وقطع مجموعــة من أهالي ضحايا »ســبايكر« الطريق بين بغداد 
وتكريت، كما قاموا بمنع مرور أي ســيارة تحمــل رقم صلاح الدين 

وأجبروها على الرجوع إلى تكريت.
وحذر محافظ صــلاح الدين، عمار الجبر، مــن محاولات لإعادة 
سنوات الطائفية من جديد، فيما أشــار إلى أن هذه الظاهرة روجت 

لها صفحات ومواقع وشخصيات إعلامية.  
وقال في بيان، »ظهــرت في الآونة الأخيرة صيحات الفتن روجت 
لها صفحــات ومواقع وشــخصيات إعلاميــة تريد أشــغال الفتنة 
الطائفية لا ســامح الله، تناســت تلك الصفحات أن الشعب العراقي 

حذر وصاحي ولا تنطلي عليه هكذا أكاذيب«.
وأضاف أن »صلاح الدين هي عراق مصغر يجتمع فيها كل أطياف 
الشعب العراقي ومنذ آلاف السنين وكانت لها وقفة مشرفة في الدفاع 
عن هويتها وعن اهلها، وقد أعطت هذه المحافظة قوافل من الشــهداء 
منذ عام 2003 ولحد الآن، وقد رفضت كل أشكال الفكر الظلامي الهدام 
وعند دخول عصابات داعش المجرمة الى المحافظة في عام 2014 ذبح 
أغلب شبابها الذين رفضوا هذا الفكر القاتل على يد تلك العصابات«.

وأشار إلى أن »تلك العصابات الداعشية التي لا تنتمي لعشيرة أو 
لقبيلة أو لعائلة بل هم أشــخاص مجرمون ارتضوا أن يكونوا مطايا 
للدواعش الذين جاؤوا من خارج البلــد، وكانت النتيجة هي القتل 
والتهجير لكل أهل المحافظة« مؤكداً »نحن نشاطر أهلنا ذوي شهداء 
ســبايكر في مصابهم الجلل وقلنا ونقول منذ أول يوم نحن معكم في 

محنتكم مصابكم هو مصابنا«.
وتابع أن »داعش الإرهابي لم يفرق في قتله، بل قتلنا جميعا، نكرر 
ما يدور من تداول بعض المواقع من دس الســموم في صحن العراق 
هو يســعى لإحراق البلد لا سامح الله، بلدنا يمر بظروف استثنائية 

صعبة جدآ يجب علينا أن لا نسير وراء من يريد الفتنة والخراب«.

مخاوف من »فتنة« بعد قطع عائلات ضحايا »سبايكر«
 طريق صلاح الدين

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف المبعوث الخــاص لرئيس الــوزراء التركــي، فيصل 
أوروغلــو، لوزيــر الموارد المائيــة مهدي الحمدانــي، عن توجيه 
الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان، بضرورة دعــم العراق 

بالإطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات.
وذكــر بيان للــوزارة أن »المبعوث الخــاص لرئيس الوزراء 
العراقــي، وزير المــوارد المائية مهــدي رشــيد الحمداني، تلقى 
اتصالًا هاتفيــاً مع المبعوث الخــاص لرئيس الــوزراء التركي 
فيصل أوروغلو، تم خلاله مناقشــة منهاج زيارة الوفد العراقي 
الفني المرتقبة إلى أنقرة فــي 21 حزيران /يونيو، وجدول أعمال 
الاجتمــاع الفني لغرض حســم مواضيــع المياه المشــتركة بين 

البلدين«.
وأكد أهمية »الاســتفادة من هذه الزيارة على المستوى الفني 
وتحقيــق الأهــداف المرجوة منها، مــن خلال التباحث بشــأن 
تفاصيل مســودة بروتكــول التعاون في إدارة ميــاه عمود نهر 
دجلة الرئيســي، وتفاصيــل إنشــاء المركز البحثــي العراقي 
التركي المشــترك والمشاريع المقترح مســاهمة الشركات التركية 

في تنفيذها، وإطلاع الوفد على خطة تشــغيل السدود الرئيسية 
المقامة على نهري دجلة والفرات«.

وشدد على »أهمية تقاسم الضرر بين الدول المشتركة في مياه 
نهري دجلة والفرات، لتجاوز أزمة شــح الميــاه وقلة الإطلاقات 
المائية من دول المنبع من مبدأ الصداقة وحسن الجوار التي تربط 

البلدين الجارين«.
وقدم المبعوث التركي، ملخصــا تفصيليا عن برنامج الزيارة 
والاجــراءات المتخذة من قبلهم بشــأن متابعــة وتنفيذ ما أتفق 
عليه خلال اللقاءات الســابقة، موكدا أن »القيادة التركية تولي 
اهتماما خاصا لموضوع الميــاه، والتوجيه بضرورة دعم العراق 
بالإطلاقــات المائية علــى نهري دجلة والفــرات، على الرغم من 
تناقص الخزين المائي في تركيا وتحت مبدأ تقاسم الضرر نتيجة 

الشحة ولغرض دعم العراق«.
كما قدم، دعوة لوزير الموارد المائية، لزيارة تركيا خلال الفترة 
القريبة القادمة، لغرض مناقشه ما تم التوصل اليه من تفاهمات 
من قبل اللجان الفنية لحسم كافة الاشكالات، وقد أشاد الجانبين، 
حسب البيان، بالتطور الإيجابي الكبير في العلاقة المائية ما بين 

البلدين واستعداد تركيا الكامل لتقديم كافة الدعم للعراق.

اردوغان يوجه بدعم العراق مائيا
بغداد ـ »القدس العربي«:

ــة، في العراق، أمس  طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
ة تعيــين وتغيير مُديري فروع  الثلاثاء، بإخضاع عمليَّ
الضريبة لضوابط أكثر صرامةً، واســتحصال مُوافقة 
نين  ة على ذلك، إضافةً إلى تدقيق موقف الُمعيَّ وزير الماليَّ
ة تلك المواقع  فيها من قبل هيئة النزاهة، نظراً لحساسيَّ
وكثرة المعلومات التي وردت إلى فرق تنفيذ الاستبانة 

عن تسلم عددٍ منها بأساليب قد يشوبها الفساد.
وأشــارت في بيان صحافي، إلــى إن »خلال تحليل 
اســتبانة قياس مُدركات الرشــوة في دوائر الضريبة 
في بغداد والمحافظات، بشــمول مُديري فروع الضريبة 
كشف  باســتمارة  نين  والُمخمِّ الكشــف  لجان  وأعضاء 
م فــي مداخيل بعض  ــة؛ لمراقبــة التضخُّ ــة الماليَّ الذمَّ
مُنتســبي هذه الشــرائح، فضلًا عن التركيز مُستقبلًا 
ف على  على قطــاع الضرائب في الاســتبانات، والتعرُّ

ة للضرائب؛ لتحســين أداء عمل  إجراءات الهيئة العامَّ
دوائرها«.

وأشّارت في التقرير الُمرســلة نسخةٌ منه إلى مكتب 
ة ذات  رئيس الــوزراء وعــددٍ مــن اللجــان البرلمانيَّ
ة والمدير العــام للهيئة  العلاقــة، ومكتبي وزيــر الماليَّ
ة للضرائــب، إلى ضرورة »الإعلان عن الضوابط  العامَّ
ة بإنجاز مُعامــلات الُمراجعين في  والتعليمــات الخاصَّ
مداخل دوائر الضريبة، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة؛ 
فين بالُمراجعين، إضافةً إلى تفعيل  لتقليل احتكاك الُموظَّ
ة تعقيب  ة، والتقليل مــن عمليَّ نظام الرقابــة الداخليَّ
الُمعامــلات عبــر وضع التعليمــات اللازمــة للتعقيب 

ات الابتزاز«. ب عمليَّ واقتصارها على الُمحامين؛ لتجنُّ
، حســب البيــان »عدداً من  ص التقرير الُمعَدُّ وشــخَّ
لــت بضعفٍ فــي إدارة بعض  ة تمثَّ الحــالات الســلبيَّ
ة للضرائب، وإســناد إدارة  المفاصل في الهيئــة العامَّ
لات  بعض الفروع لأشخاصٍ تنقصهم الـــخبرة والُمؤهِّ

ا انعكس ســلباً علــى عملها، فضلًا عن  ة؛ ممَّ الضروريَّ
ةٍ  ةٍ زمنيَّ كثرة أوامر النقــل وتغيير الإدارات خلال مُــدَّ
غة«. قصيرةٍ، ثمَّ إلغاء بعضها لاحقاً؛ لأسبابٍ غير مُسوَّ

دوا  ه إلــى أنَّ »الُمراجعين الُمســتطلعة آراؤهم أكَّ ونبَّ
انتشــار حالات الـرشـــوة فــي عددٍ كبير مــن دوائر 
د في تأخير إنجاز  الضريبة، وتعـقيد الإجراءات والتعمُّ
الُمعاملات؛ لغرض ابتــزاز الُمراجعين واضطرارهم لدفع 
الرشوة، كما أنَّ ظاهرة تشــابه الأسماء ما تزالُ تُشكّلُ 

مدخلًا رئيساً للابتزاز«. 
وخلص التقرير إلى أنَّ »مقارنة نتائج استبانة دوائر 
ة للضرائب في بغداد مع نتائج الاستبانـة  الهيئة العامَّ
ســة،  ــي أداء هذه الُمؤسَّ السابقـــة أفضــت إلــى تدنِّ
حهم  صة استغلال بعض كوادرها للمُواطنين وتربُّ مُشخِّ
، مُؤشــراً ارتفاعاً  الشــخصي على حســاب المال العامِّ
ملحوظاً في مؤشر تعاطي الرشــوة في بعض الدوائر 

حسب ما أفضت إليه النتائج«.

أشارت إلى ارتفاع نسب الرشوة في دوائرها

هيئة النزاهة العراقية تنتقد تعيينات مدراء الضريبة 
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الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

دبلوماســياً  حراكاً  القطرية  العاصمة  تشــهد 
الدعم والتأييد لــكل من مصر  واســعاً، لحشــد 
أمير  والسودان في ملف ســد النهضة. واستقبل 
قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري، 
أحمــد أبــو الغيط الأمــن العام لجامعــة الدول 
العربيــة، ووزراء الخارجيــة ورؤســاء الوفود 
المشــاركن في الاجتمــاع التشــاوري، واجتماع 
مجلس جامعــة الــدول العربية على المســتوى 
الوزاري في دورته غير العادية »بشــأن تطورات 

ملف سد النهضة«.
الأنباء  وكالة  حســب  الاجتماع،  خلال  وجرى 
القطرية، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة 
بمســيرة العمل العربي المشترك، والسبل الكفيلة 
بتعزيــزه وتطويــره، بالإضافــة إلــى تطورات 
الأوضاع على الســاحتن الإقليميــة والدولية، لا 

سيما آخر المستجدات في المنطقة.
كذلك تسلّم أمير قطر، رسالة خطية من الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي قام بتسليمها سامح 
شــكري وزير الخارجية المصري، خلال استقباله 

من أمير قطر، في مكتبه في الديوان الأميري.
وكشــفت وزارة الخارجية المصرية أن شكري 
نقل دعوة الرئيس المصري إلى أمير قطر لـ»زيارة 

القاهرة في أقرب فرصة«.
ووصل شــكري إلى الدوحة، في زيارة رسمية 
لتعزيز التعاون والمشــاركة في اجتماعن لوزراء 
الخارجيــة العــرب، للتباحــث بشــأن الوضع 
العربي الراهن، وأزمة ســد »النهضــة«. وزيارة 
وزير الخارجية المصري هــي الأولى للدوحة منذ 
صيف 2013، عندما توترت العلاقات بن البلدين 
على خلفية رفض قطــر خطوة الإطاحة بالرئيس 

الراحل محمد مرسي.

عملية تفاوضية

في  الأعضاء  الــدول  خارجيــة  وزراء  ودعــا 
الجامعة العربية، مجلس الأمــن الدولي إلى عقد 
جلسة عاجلة للتشاور حول تطورات سد النهضة. 
كما حث الوزراء العــرب في بيان عقب الاجتماع، 
مجلــس الأمن علــى »اتخاذ الإجــراءات اللازمة 
لإطلاق عمليــة تفاوضية فعالــة تضمن التوصل 
فــي إطار زمنــي محدد لاتفــاق عــادل ومتوازن 
وملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث« )مصر 

والسودان( دولتي المصب وإثيوبيا.
وطالــب البيان إثيوبيــا »بالامتناع عن اتخاذ 
أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية 
لمصر والســودان بمــا في ذلك الامتنــاع عن ملء 
خزان ســد النهضة دون التوصل الى اتفاق حول 

قواعد ملء وتشغيل السد«.
ودعــا الاجتماع تونــس العضــو الحالي في 
مجلس الأمــن، وكذلك اللجنة المشــكلة بقرار من 
مجلس الجامعة العربية فــي دورته غير العادية 
بتاريخ 23 حزيران / يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة 
تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي 
في هذا الشــأن والتي تضم الأردن والســعودية 
والمغرب والعــراق والأمانة العامــة، إلى تكثيف 
جهودهــا والاســتمرار في التنســيق الوثيق مع 
الســودان ومصر حول الخطوات المســتقبلية في 

هذا الملف.
وأكــد البيان علــى أهمية »التفاوض بحســن 
نية من أجل التوصل بشــكل عاجــل لاتفاق عادل 
ومتوازن وملزم قانونا حول ســد النهضة يحقق 
المصالح المشــتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق 

لمصر والسودان«.

القلق الشديد

وأعرب الوزراء عن القلق إزاء تعثر المفاوضات 
التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي بسبب المواقف 
التــي تبنتها إثيوبيــا وخاصة خــلال الاجتماع 
الوزاري الــذي عقد فــي كينشاســا يومي 4 و5 

نيسان / أبريل 2021.
كما أعرب الاجتماع عن القلق الشــديد إزاء ما 
أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاســتمرار في ملء سد 
النهضة خلال موســم الفيضان المقبل صيف العام 

الجاري. 
واعتبر الاجتماع التحركات الإثيوبية »تخالف 
قواعد القانون الدولــي واجبة التطبيق وخاصة 
اتفاق إعلان المبادئ المبرم بــن الدول الثلاث في 
الخرطوم في 23 آذار/ مارس 2015 والذي يتسبب 
في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان 
وخاصة المنشــآت المائية في السودان وأهمها سد 

الروصيرص«.
وتقدم مجلس الجامعة العربية بالتهنئة لدولة 
الإمارات العربية المتحدة بمناســبة حصولها على 
العضوية غيــر الدائمة في مجلــس الأمن للفترة 

2022 ـ 2023 .
وتوجــه بالشــكر لتونس علــى جهودها في 
الدفاع عــن القضايا العربيــة والعمل على تعزيز 
التعاون بن الجامعة العربية والأمم المتحدة خلال 
فترة عضويتها بمجلس الأمن عامي 2020  ـ 2021.

وبحــث الاجتماع تطورات المفاوضات بشــأن 
في  الايراني  والســلوك  الإيراني  النــووي  الملف 
المنطقة، وكذلك موضوع التعامل العربي مع الأزمة 
الســورية وكيفية تعظيم الــدور العربي في هذا 

الخصوص.
وعقد محمد بــن عبد الرحمــن آل ثاني، نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية القطري، 
مؤتمراً صحافياً مع أحمــد أبو الغيط الأمن العام 

لجامعة الــدول العربية في ختــام اجتماع وزراء 
الخارجية العرب.

»وجود  على  القطــري  الخارجية  وزيــر  وأكد 
موقف عربي موحد يدعم مصر والسودان في ملف 
ســد النهضة، ويحث الوســاطة على ضمان عدم 

حدوث خطوات أحادية تضر بمصالح الأشقاء«.
وزاد أن »الاجتمــاع الوزاري العربي أكد أهمية 
توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق 
الجميع« كاشــفاً عن »تحركات عربية ستسفر عن 
اختراق قريب في الأزمة« دون أن يحدد تفاصيله. 
أن »الوســاطة الأفريقية بشــأن سد  وأضاف 
النهضة بدأت منذ نحو عام لكنها للأسف لم تسفر 

عن النتائج المرجوة«.
وكان الموضوع الفلســطيني حاضراً في حديث 
القطري الذي كشــف عن توافق  وزير الخارجية 
علــى خطوات يمكــن اتخاذهــا جماعيــاً لوقف 
عن  وعبر  القــدس.  في  الإســرائيلية  الانتهاكات 
وجود قلق عربي إزاء الخطوات الإســرائيلية في 

القدس وخاصة حي الشيخ جراح.

»في اتجاه إيجابي«

الــوزاري العربي تطرق  وأضاف أن الاجتماع 
إلــى التطــورات فــي ليبيــا وســوريا ولبنان، 
ومواجهة جائحة كورونا. وشــدد على أن »الزخم 
العربي مهم جــداً للمضي قدماً في تطبيق الأجندة 

العربية في المنطقة«.
وحــول علاقــة الدوحة مــع القاهــرة أكد أن 
»العلاقــات مع مصر تســير في اتجــاه إيجابي« 
موضحاً أن بــلاده تتطلع إلى علاقــات طيبة مع 

الدول العربية كافة.
أبــو الغيط أكد أن دعــوة وجهت لمجلس الأمن 
للانعقاد لبحث أزمة ســد النهضة. وأضاف أنه تم 
تكليف لجنة عربية بالتنســيق مع القوى الكبرى 

في مجلس الأمن لدعم موقفي مصر والسودان. 
وفي موضــوع تطورات القضية الفلســطينية 
كشــف أن جامعة الدول العربيــة تدعم أي جهد 
مصري أو عربي أو دولي لإعادة إعمار غزة، وذلك 
رداً على سؤال حول موقف الجامعة من الاتهامات 
الموجهة للقاهرة بعرقلة إيصال المساعدات للقطاع 

المحاصر. 
وقال إن وزير الخارجية الجزائري أكد استعداد 
بلاده لاستضافة القمة العربية في أكتوبر/ تشرين 

الأول، أو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلن. 
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد 
أكد في كلمته خلال الاجتماع تعثر مفاوضات ســد 
النهضة مع الجانــب الإثيوبي، وتعنت الإثيوبين 

إزاء أي مبادرات أو مقترحات لحل هذه القضية.
وقــال: »انخرطــت مصــر والســودان طوال 
ســنوات عشــر في مفاوضات مضنية مع الجانب 
الإثيوبي، وما زلنا نــراوح مكاننا دون إحراز أي 

تقدم ملموس، رغم ما أبدته مصر من نية حســنة 
لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا 
حقها في التنميــة دون افتئات على حقوق دولتي 

المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً«.
وأضــاف: »التفــاوض حــول ذلــك الاتفاق 
اســتغرق جولات تفاوضية لا حصــر لها، أبدت 
فيها مصر مرونة فائقــة، تعكس التزاماً وحرصاً 
على الموازنة بن جميع الاعتبارات، وعلى النحو 
الذي يتيــح لجميع الأطــراف أن تخرج من هذه 
المفاوضـــات وقد حققت جزءاً ممــا تريد، دون 
إضـرار بالطـــرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن في 
أن الطرف الإثيوبي لا يريد ســوى فرض رؤيته 
قســراً على الآخرين، متغافلًا فــي ذلك عن عمد، 
تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات 
التي تحكم الأنهار الدولية، وســاعياً إلى فرض 
واقع جديد تتحكم فيــه دول المنبع بدول المصب، 
وهو مــا لا يمكــن أن تقبل به مصــر، فنهر النيل 
ملكية مشــتركة، لدول المنبع كمــا لدول المصب، 
ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد 

المستقرة«.

وأوضح: »مــع مرور ما يقرب مــن العام على 
بدء الوســاطة الأفريقية إلا أنها لم تسفر بعد عن 
النتائــج المرجوة، ولا يتحمل اللــوم في ذلك من 
قاموا عليها، فمصــر تقدر الجهــود التي بذلتها 
ولكننا  الديمقراطية،  والكونغــو  أفريقيا  جنوب 
لا نرى طرفــاً يتحمل اللوم على إفشــال كل تلك 
الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشيء إلا لكسب 

الوقت، سوى الجانب الأثيوبي«.
وأشــار إلى أنه »إزاء هــذا التعنت الإثيوبي، 
أبابا على الاســتمرار  والمتمثل في إصرار أديس 
في مــلء خزان هذا الســد الضخــم دون اتفاق 
مــع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جســيمة 
لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بن الدول الثلاث في 
عام 2015، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز 
اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض 
لاختبــارات عدة، وفي كل مــرة أثبتت مصر أنها 
الطــرف الذي يتصرف بمســؤولية ومن منطلق 
إدراك مســبق بتبعات تصعيــد التوتر على أمن 

واستقرار المنطقة«.
وشــدد على أن »مصر مصرة على اســتنفاد 

كافة الحلول الدبلوماســية، الأمــر الذي دعاها 
إلى عرض الأمر على الأشقاء العرب، طالبة منهم 

الدعم للمسعى المصري السوداني العادل«.
ولفــت إلى أن« مصــر تعرض هــذه القضية 
الوجودية على المجلس الــوزاري لجامعة الدول 
العربية مــن منطلق تأثر الأمــن القومي العربي 
بهذه القضية، ولا ينبغــي أن يُفهم هذا باعتباره 
محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية 
شــقيقة، ولكنه طلب يســتمد روافده من أهمية 

التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي«.
وأكــد أن الأمــن المائي المصري والســوداني 
العربي«  القومي  بالأمــن  وثيقاً  ارتباطاً  »يرتبط 
مشددا على ضرورة وجود تضامن عربي واضح 
وموقف موحد يدعو لضــرورة وضع إطار زمني 
للعملية التفاوضية حتى يتم التوصـل إلى اتفاق 
متوازن، فليس مقبولًا أن يســتمر التفاوض إلى 
ما لا نهاية، خاصـــة مع إقدام الطرف الآخر على 
خطوات أُحادية تُفــرغ أي تفاوض من مضمونه 
وظنــا أنه بســلوكه المــراوغ قــادر على فرض 

رؤيته«.

تلقى دعوة من السيسي لزيارة القاهرة »في أقرب فرصة«

أمير قطر يستقبل شكري... ودعم عربي لمصر والسودان في أزمة سدّ النهضة

توثيق اعتقال 4 منهم قبل فض اعتصام رابعة

مصر: انتقادات لأحكام إعدام 12من قيادات الإخوان 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أثار الحكــم بإعدام 12 من قيــادات جماعة 
الإخوان المسلمن في مصر في القضية المعروفة 
التــي تعود  إعلاميا بفــض اعتصــام رابعة، 
وقائعها لعام 2013، ردود فعل حقوقية غاضبة، 
خاصة بعــد توثيق اعتقال 4 ممن طالهم الحكم 
قبــل فض اعتصــام مؤيدي الرئيــس الراحل 
محمد مرسي في ميداني رابعة والنهضة بشهر. 
فقد وصفت جماعة »الإخوان المسلمن« الأحكام 

بـ»الانتقامية«.
وقالت في بيان: »تتواصل الأحكام الجائرة 
بحق أبناء جماعة الإخوان المسلمن في مصر، 
مســتهدفة الانتقام من تلــك الجماعة صاحبة 
التاريخ العريــق على امتداد الأجيال والمواقف 
الوطنية المشــهود لها والتضحيات الكبيرة في 

سبيل رفعة وطنها وحرية شعبها«.
وأضاف أن »التاريخ يشهد بأن أبناء جماعة 
الإخوان المسلمن قد شاركوا مع أحرار الشعب 
المصري بكل ســلمية في ثورة 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011 وإســقاط نظام مبــارك، وقدموا 
خلالهــا تضحيات كبرى شــهد بهــا القاصي 
والداني، وكان لهــا أكبر الأثر في نجاح الثورة 
ثم تواصــل عطاؤهم مــع غيرهم مــن أحرار 
الشعب المصري في الدفاع عن أول نظام شرعي 
منتخــب ديمقراطياً في العصــر الحديث، وما 
زالت الجماعة تواصل كفاحها مع أبناء الشعب 

في سبيل انتزاع الحقوق وتحقيق الحريات«.
وزاد البيــان: »الجماعــة إذ تعلــن رفضها 
بكل قوة لهــذه الأحكام الانتقاميــة الجائرة؛ 
فإنهــا تُحمّل كل أصحــاب المواقف الســلبية 
مسؤوليتهم أمام الله ثم أمام التاريخ وتطالب 

في الوقت نفســه العالم الحر بكل مؤسســاته 
ومنظماتــه بوقف تنفيذ هــذه الأحكام وإلغاء 
المفتقدة لأدنى درجات المصداقية  كافة الأحكام 
والخاليــة من العدالــة والنزاهــة« مؤكدا في 
الوقت نفســه »مواصلة أداء دورها في الدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون تردد 

أو وجل«.

خصومات سياسية

وانتقدت مؤسسة »عدالة لحقوق الإنسان« 
في بيان، الأحكام، وقالــت إن »عقوبة الإعدام 
في مصر لا تزال تُشكل تهديدا صارخا للحق في 

الحياة«.
وأضــاف: »ما رصد مــن تلــك الإجراءات 
القضائيــة يُمثل توســعا غير مُبرر ومؤشــرا 
العقوبة في خصوماتٍ  سلبيا لاســتخدام تلك 
سياسية بعيدة كل البعد عن المحاكمات العادلة 
ومعاييرهــا وقواعدهــا، فلم تتخــذ الحكومة 
المصريــة أي إجــراء إيجابي نحــو الحد من 
العقوبــة، أو تقليل إصدار الأحــكام، أو حتى 
وقف تنفيذها، أو استبدال عقوباتٍ أخرى بها«.

وزاد البيان: »المؤســف في الأمــر أن مصر 
اء الإكثار  تعرضت لكثير مــن الانتقادات جــرَّ
من إصــدار أحــكام الإعدام، خاصــةً الأحكام 

الجماعية فــي القضايا السياســية، والأحكام 
لضمانات  تفتقــد  محاكمات  بعــد  تصدر  التي 
العدالة، واستمر القضاء المصري بشقّيه المدني 
والعســكري في التصدي للقضايا ذات الطابع 
السياســي منذ أكثر من ســبع ســنوات دون 
اكتراث، حتــى بلغ عدد الأحــكام 1563 حكما، 
وسبق أن صُنفت مصر من قِبل التحالف الدولي 
لمناهضة عقوبة الإعدام ضمن أكثر خمس دول 

تنفيذا لأحكام الإعدام عالميّأ«.

انتهاكات

وحســب البيان، رصدت »مؤسســة عدالة 
لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات في هذه 
القضية، منها شــيوع الاتهــام، وعدم تحقيق 
النيابة العامة في مقتل أكثــر من 600 قتيل في 
اعتصام رابعة، وإجــراء المحاكمة أمام محكمة 
استثنائية غير مختصة بنظر القضية بالمخالفة 
وانتهاك  القضائية،  السلطة  وقانون  للدستور 
الحق في ضمان دفاع المتهم عن نفسه، ورفض 
طلبــات الدفــاع، وانتهاك الحق فــي المحاكمة 
العلنيــة والمنصفــة، حيث تبــن أنَّ إجراءات 
جلســات المحاكمة عُقدت بأحد المقرات التابعة 
لوزارة الداخلية معهد أمناء الشرطة وليس في 

مبنى مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل«.

 وحســب المؤسســة: »كشــف القاضي عن 
اعتناقه لرأيٍ معن في الدعوى قبل الحكم فيها، 
مما أفقده الصلاحية للحكم في تلك القضية، لما 
في إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يُشــترَط 
فيــه من خلــو ذهنه عــن موضــوع الدعوى 
ليســتطيع أن يزن حُجَج الخصوم وزنا مجردا 
فإذا ما حكم في الدعوى على الرغم من ذلك فإن 

قضاءه يقع باطلًا«.
وتابع: »لا نوجــد ضمانات المحاكمة العادلة 
في مصــر« واعتبــر أن »تطبيق تلــك المعايير 
والضمانــات يلزمه بالضرورة وجود ســلطة 
قضائية نزيهة ومســتقلة، والواقع في القضاء 

المصري عكس ذلك تمامًا«.
ولفــت البيان إلى »وجود 81 شــخصا رهن 
الإعــدام ينتظــرون التنفيذ، صــدرت بحقهم 
أحكام من قضاءٍ غير طبيعي تنوع بن القضاء 
العســكري، والقضــاء الاســتثنائي المعروف 
بدوائــر الإرهــاب، ومؤخرا بعد فــرض حالة 
الدولة  الطوارئ صدرت أحكام من محاكم أمن 
طوارئ، وهي تُصدر أحكاما باتة واجبة النفاذ 
بمجرد تصديق رئيــس الجمهورية عليها، ولا 

سبيل للطعن عليها أمام محكمة أخرى«.
السلطات  احترام  ضرورة  على  البيان  وأكد 
المصرية الحــق في الحياة، وأنــه ينبغي على 
القضــاء المصري أن يتحرر من قيود الســلطة 

ونزاهته  اســتقلاله  إلى  يعود  وأن  التنفيذية، 
التي افتقدها بإصدار أحــكام إعدام في قضايا 
التعســفي  للاعتقال  فيهــا  المتهمون  تعــرض 
والاختفاء القسري والتعذيب والإكراه البدني 

والمعنوي لأجل الاعتراف بارتكاب الجرائم«.
وطالــب بـ»احتــرام وتطبيــق ضمانــات 
المحاكمة العادلــة دون تفرقة، حتــى لا يُحرم 
أحد مــن حياته ظلمــا وتعســفا، وندعو إلى 
وقف تنفيذ جميع أحكام الإعــدام في القضايا 
الإعدام  أحــكام  إصــدار  ووقف  السياســية، 
الجماعية، ودعوة الحكومــة المصرية للتوقيع 
علــى البروتوكــول الاختيــاري الثاني للعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية لأجل إلغاء 

عقوبة الإعدام «.
أما »الشبكة المصرية لحقوق الإنسان« وهي 
منظمة حقوقية مســتقلة، فقد وثقت تأييد حكم 
الإعدام على أربعة أشــخاص جــرى اعتقالهم 

قبل أحداث فضّ رابعة بشهر.

جريمة قانونية

وقالت في بيــان إن »محاكمــة المتهمن في 
قضية فض رابعة شهدت جريمة قانونية بحق 
أربعــة مواطنن أيــدت محكمــة النقض حكم 

الإعدام الصادر بحقهم«. 

وحســب البيان: »وثقت الشــبكة المصرية 
قيــام القضاء المصري بمعاقبــة 4 متهمن على 
جــرم كانوا قد أنكــروا القيام به فــي القضية 
المعروفــة إعلاميا بقضية الصبــاغ ليتم الحكم 
بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامن 
من اعتقالهم يتم ضم أســمائهم إلى قضية فض 

اعتصام رابعة بنفس التهم ولكن بالإعدام«.
وزاد: »المتهمــون الأربعــة هــم محمد عبد 
الحي حســن الفرماوي، 40 عاما، ويحمل رقم 
705 في عريضة الاتهــام، ومصطفى عبد الحي 
حسن الفرماوي، 30 عاما، رقم 706 في عريضة 
الاتهــام، وأحمد فاروق كامــل محمد، 37 عاما، 
محــام، يحمل رقــم 707 في عريضــة الاتهام، 
وهيثم ســيد العربي محمــود، مهندس مدني، 

ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام«.
وقالت: »وفق مصادرنا الموثقة، فإن المتهمن 
الأربعة بجانب أحد الشباب الآخرين  اعتقلوا 
يــوم 15 يوليو/ تمــوز 2013 فــي القضية رقم 
3632 لســنة 2013 جنح القاهرة الجديدة أول 
والمعروفة إعلاميا بـــ »الصباع« أي قبيل فض 

اعتصام رابعة بشهر تقريبا«.
وتابع البيــان: »في 15 يوليــو/ تموز2014 
أمام محكمــة شــمال القاهرة الدائــرة 33 تم 
الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم 
إليهــم، ليفاجأ الجميع  التهم الموجهة  إنكارهم 
بضم أســمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة 
في 15 يوليو/ تموز2015 وتتوالى فصول قصة 
محزنة ضربت بالعقل والمنطق والقانون عرض 

الحائط«.
الإعدام  حكم  النقــض  محكمة  »أيدت  وزاد: 
بحقهــم، رغــم معاقبتهم في القضيــة الأولى، 
ووجودهم بحــوزة الأمن أثنــاء أحداث فض 

اعتصام رابعة«.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري

جوبا  ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
قــررت الوســاطة الجنوبية رفــع جلســات التفاوض 
المباشــرة بن الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال، 
بقيادة عبد العزيز الحلو، وذلك لإجراء مزيدٍ من المشاورات 

بشأن القضايا الخلافية بن الطرفن.
وطبقــا للبيــان الختامــي، الــذي أصدرته الوســاطة 
»الطرفان توصلا إلى اتفاقات وتفاهمات على معظم المحاور 
والقضايــا التي وردت في مســودة الاتفــاق الإطاري وفي 
المقابل لم يتمكنا مــن الوصول إلى قرارات نهائية حول عدد 

من القضايا«.
وزاد أن »لجنة الوســاطة وبالاتفاق مع طرفي التفاوض 
رأت أنه لحماية وتثبيــت نقاط الاتفاق الكبيرة التي توصل 
إليها الطرفان على مســودة الاتفاق ولفتح المجال للمزيد من 
الحوارات والتشاور الداخلي حول نقاط الاختلاف وإشراك 
أوســع قطاع ممكن من الســودانين في المجتمع السياسي 
والمدنــي ومجتمعــات اللاجئــن والنازحن مــن ضحايا 

الحروب السودانية، تم رفع جلسات التفاوض«. 
وتعهدت الوســاطة فــي البيان نفســه بـ»العمل خلال 
الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الشركاء الدولين في محاولة 
لتجسير المواقف ووجهات النظر بن الطرفن بغية الوصول 
إلى اتفاق حول القضايا المختلــف عليها والتوقيع الإطاري 

في أقرب وقت ممكن«.
وقال المستشــار توت قلواك، مستشار رئيس جمهورية 
جنوب الســودان للشــؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة 
الجنوبية، في تصريح صحافي إن 'الوساطة ستقوم بإجراء 
اتصالات بن وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشــعبية 
شــمال لتقريب وجهــات النظــر، وذلك لتهيئــة الظروف 

لانطلاقة جولة التفاوض المقبلة«.

وأضاف أن »الوفديــن توصلا لتفاهمات كبيرة بشــأن 
القضايا الخلافية« مبيناً أنه »لم يتبق ســوى أربع نقاط من 
تسع عشرة نقطة، كان يجري التفاوض حولها، وهي قضايا 

بسيطة ومقدور عليها«.
 وأعرب عن أمله في أن تشــهد جلســة التفاوض المقبلة 
التوقيع على اتفاق السلام الشامل الذي يلبي كل طموحات 

أهل السودان.

»روح إيجابية«

كذلك بيّن الفريق أول ركن شــمس الدين كباشي، عضو 
مجلس السيادة الانتقالي ورئيس وفد الحكومة المفاوض إن 
»جلسات التفاوض بن حكومة السودان والحركة الشعبية 
شمال ســادتها روح إيجابية وإرادة حقيقية مكنت الطرفن 
من المضي قدما في مناقشــة القضايا المتبقية، والتي تباينت 
فيها الرؤى«. وأضاف: »بنفس الإرادة والرغبة في السلام، 
فإن وفد الحكومة ســيعود للجولة القادمــة متى ما تهيأت 
الظروف لاســتكمال مــا تبقى من قضايا عالقــة مع الحركة 

الشعبية  ـ  شمال«.
وأعرب عن »شــكره وتقديــره« للفريق أول ســلفاكير 
ميارديت رئيس جمهورية جنوب الســودان على »رعايته 
لمفاوضات الســلام في جوبا، ولجهود الوســاطة برئاسة 

المستشار توت قلواك، ولحكومة وشعب جنوب السودان«.
كما قدم شــكره أيضا لـ»المنظمات الإقليمية والدولية لا 
سيما بعثة يونيتامس برئاسة بيرتس فولكر، والذي يقوم 
بدور مهم باعتبار أن السلام هو أحد المحاور الاستراتيجية 

التي تعمل عليها البعثة في السودان«.
 كما عبر عن »تقديره للدول الشقيقة التي كانت حاضرة 
حول طاولة التفاوض وكانت تقوم بأدوار عظيمة في تقريب 

وجهات النظر بن الوفدين المتفاوضن«.
أما عمار آمون، السكرتير العام للحركة الشعبية  ـ  شمال، 
فقد بن أن »الإرادة والعزيمة التي توفرت لطرفي التفاوض 
نحو الســلام مكنت الجانبن من الوصول لتفاهمات كبيرة 

بشأن القضايا الخلافية«.
وأوضح أن الطرفن »اتفقا على مسودة الاتفاق الإطاري 

بنسبة 75 ٪ إلى 80 ٪«.
وتابع »لم يتبق ســوى نســبة 20 ٪ من القضايا والتي 

تحتاج لمزيد من التشاور خارج قاعة التفاوض«.
 وزاد أن »أزمــة مرت عليها 65 ســنة مــن الضروري أن 
تتطلــب وقتــاً، لأن حلها يكمــن في معالجة جــذور الأزمة 

التاريخية«.
وأعرب عن شكره لوفد الحكومة »على الإرادة والعزيمة 
التي تحلى بها تجاه قضايا إحلال السلام« معرباً عن شكره 
أيضا لـ»فريق الوســاطة الجنوبية على جهوده المضنية في 

سبيل تحقيق السلام في السودان«.
 وأضاف »نأمــل في أن ينهي منبر جوبا شــبح الحروب 
الأهليــة المتكررة فــي الســودان« مؤكدا »التــزام الحركة 
الشعبية شمال بمنبر جوبا وإيمانها القوي في أنه سيفضي 

لتحقيق السلام الشامل والمستدام في البلاد««.
كما عبر عن »شــكره لرئيس جمهورية جنوب السودان 
على حرصه على استقرار السودان، ولفريق الوساطة الذي 
وفر كل الأجواء التي ســاعدت في عملية التفاوض، ولدول 
الترويكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودولة تشاد 
التي ظلت حاضرة خلال هذه الجولة من المفاوضات«. وأكد 
مصدر دبلوماســي مطلع لـ»القدس العربــي«: أن »تثبيت 
الأطراف لما تم الاتفاق عليه في هذه الجولة هو خطوة مهمة 
تســاعد كثيرا على بداية عملية للجولة المقبلة تقود لاتفاق 

إطاري«.

 وتابع، دون كشــف هويته »هناك قضايا تعتبر مفتاحية 
لتوقيع الاتفــاق الإطاري، وهي عمليــة الترتيبات الأمنية، 
هل يتقدم فيها دمج جيش الحركة في الجيش الموحد أم يتم 
البدء بإصلاح القطاع الأمنــي وتوحيد الجيوش الموجودة 
في الخرطوم بضمن الدعم السريع وقوات الحركات الموقعة 
على ســلام جوبا في القوات المسلحة الحالية، وهذا الخيار 
تتمسك به الحركة الشــعبية، فيما ترى الحكومة أن عملية 
الإصلاح نفسها تبدأ بدمج جيش الحركة مع بقية الجيوش، 
وترفض بقاء جيش الحركة منفصلا طوال الفترة الاتفاقية«.
وزاد: »الأمر الثاني يتعلق بالاســتفتاء حول المشــورة 
الشــعبية، حيث ترى الحركة أن يكون حول مستقبل إقليم 
جبال النوبة والنيل الأزرق، والحكومة ترى أنه اســتبيان 
حــول رأي المواطنن في تنفيذ الاتفاقيــة لتطويرها، وذلك 
عبر الاســتفتاء أو اســتبيان حول مدى رضاهم عن تنفيذ 
الاتفاقيــة، وأن لا يحتوي النص الخاص بهــذه النقطة أي 
عبارات يفهم منها أن الاســتفتاء أو الاستبيان أو أي وسائل 

أخرى ستقود إلى تحديد مصير سكان الإقليم«.
 وزاد: »هناك قضية النظام الرئاسي المقترح من الحركة، 
رئيــس الجمهورية ومعه 8 نواب يتم انتخابهم من  ســكان 
الأقاليم ليمثلوا مؤسسة الرئاســة، وهذا الاقتراح لا تريده 
الحكومة إذ تعتقــد أنه يجب أن يناقش مع كل الســودان، 
باعتبار أن السائد الآن في جميع الوثائق هو نظام برلماني، 
الســلطات لدى رئيس الوزراء، وتعتبر الحكومة أن النظام 
المقترح من الحركة غير منســجم دستوريا لأنه يجعل حكام 
الأقاليــم أعلى من رئيــس الوزراء بوضعهم في مؤسســة 
الرئاســة، وفي لحظة ثانية يكونون أقل من رئيس الوزراء 
الذي يشــرف على حــكام الأقاليــم ضمن مهامــه كرئيس 
وزراء«. ووقع وفدا الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية - 
شــمال على بيان ختامي لهذه الجولة، وعلى وثيقة إطارية 

غير نهائية تتضمن نقاط الاتفاق والتباين بينهما.
وفــي غضون ذلك التقى ســلفاكير ميارديــت في مكتبه 
بالقصر الرئاســي فــي جوبا، وفــد الحكومــة الانتقالية 

لمفاوضات السلام برئاسة كباشي وبحضور قلواك.

التزام الحكومة

وقال يوسف آدم الضي، وزير الشباب والرياضة، عضو 
وفد الحكومة لمفاوضات الســلام في جوبا، في تصريحات 
عقب اللقاء إن »الفترة التي انقضت من جلســات التفاوض 
المباشــرة بن وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية 
- شــمال كانت فترة ثرية، سادتها أجواء إيجابية انعكست 
على مسار التفاوض بن الطرفن«. وبن أن »الوفدين قطعا 
شوطاَ كبيراَ يقدر بنسبة 80 ٪ من الاتفاق الإطاري« منوهاَ 
إلى أن »هــذه الخطوة تعطــي قوة دفــع للوفدين للمضي 
قدماَ في معالجــة القضايا العالقة والقضايــا ذات التباين 
فــي المواقف بن الجانبــن«. وأوضح أن اللقــاء مع رئيس 
جمهورية جنوب السودان »كان فرصة لتقديم الشكر لدولة 
جنوب السودان حكومةَ وشعباَ لرعايتها لمفاوضات السلام 
مع الحركة الشــعبية شمال« مبيناَ أن »الوفد استمع لحديث 
طيب مــن الرئيس ســلفاكير، أكد فيه التــزام بلاده بدعم 
مسيرة السلام والاستقرار في السودان، واستعدادها لبذل 
كل ما في وســعها مع جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر 
بن الحكومة الانتقالية والحركة الشــعبية شــمال وإزالة 

العوائق التي يمكن أن تعترض طريق السلام«.
وأكد »التزام حكومة الفترة الانتقالية بالســير قدماَ نحو 
تحقيق السلام بقلب مفتوح ودون أي أجندة«. وجدد التزام 
الحكومة »بما تم التوافــق عليه في اتفاق إعلان المبادئ بن 

الطرفن نصاَ وروحاَ«.

السودان: تعليق التفاوض بين الحركة الشعبية والحكومة للتشاور حول أربع نقاط خلافية
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بدا أن تدخّل رئيــس مجلس النواب نبيه بري 
لدى الرئيس المكلّف ســعد الحريــري لثنيه عن 
الاعتــذار حالياً في انتظار خطوة أخيرة قد تتمثّل 
بتقديم تشكيلة من 24 وزيراً إلى رئيس الجمهورية 
ميشال عون فإما يقبلها أو يرفضها، قد أغاظ قصر 

بعبدا.
وأصــدرت رئاســة الجمهورية بيانــاً فُهم أنه 
موجّه ضمناً إلى الرئيس بري من خلال إشــارتها 
إلى »أن المرجعيات والجهات التي تتطوّع مشكورة 
للمســاعدة في تأليف الحكومة مدعوة للاستناد 
إلى الدســتور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسّع في 

تفسيره«.
ومما جــاء في البيان الرئاســي »فــي الوقت 
الذي يتطلّع فيه اللبنانيون إلى تشــكيل حكومة 
جديدة تنكبّ على معالجــة الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية المتردية في البلاد، لا سيما بعد مرور 
10 أشــهر على اســتقالة حكومة الرئيس حسان 
دياب و8 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري 
تشــكيل الحكومة، وفيما يبدي رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل 
هذه المهمة، تطالعنــا من حين إلى آخر تصريحات 
ومواقف من مرجعيــات مختلفة تتدخل في عملية 
التأليــف، متجاهلة قصداً او عفــواً ما نصّ عليه 
الدســتور من آلية من الواجب اتباعها لتشــكيل 
الحكومــة، والتي تختصر بضــرورة الاتفاق بين 
المعنيين  المكلــف  والرئيس  الجمهوريــة  رئيــس 

حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم«.
وأضــاف »حيث أن ثمة معطيــات برزت خلال 
الدســتورية  القواعد  تجــاوزت  الماضية  الايــام 
والاصول المعمول بها، فــإن المرجعيات والجهات 
التــي تتطوّع مشــكورة للمســاعدة فــي تأليف 
الحكومــة، مدعوّة إلى الاســتناد إلى الدســتور 
والتقيّــد بأحكامه وعدم التوسّــع في تفســيره 
لتكريــس اعراف جديدة ووضــع قواعد لا تأتلف 
معه، بل تتناغم مــع رغبات هذه المرجعيات او مع 
اهداف يســعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على 

العرقلة وعدم التســهيل، وهي ممارسات لم يعد 
من مجال لإنكارها«.

وأكــد البيــان »أن رئاســة الجمهوريــة التي 
تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قدّمت لها 
لتحقيق ولادة طبيعيــة للحكومة، وتغاضت عن 
والاستهداف  والتجاوزات  الإســاءات  من  الكثير 
المباشــر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى 
أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة 
ملف تشــكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر 
الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 

و4 و5 من الدستور«.
وختم »لا بدّ من التســاؤل اخيراً، هل ما يصدر 
من مواقف وتدخلات تعوق عملية التأليف يخدم 
مصلحــة اللبنانيــين الغارقين في أزمة معيشــية 
واقتصاديــة لا ســابق لهــا ويحقــق حاجاتهم 
الانســانية والاجتماعيــة الملحّة، التــي لا حلول 

جدية لها إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة؟«.
وكان الرئيــس بــري التقــى في عــين التينة 
السفيرة الفرنســية آن غريّو في ظل ما يتردّد عن 
تنسيق فرنســي من قبل خلية الازمة التي شكّلها 
الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكــرون مع رئيس 
لتأليف  الحريــري  بالرئيس  وتمسّــك  البرلمــان 
الحكومة العتيدة، وانتقلت الســفيرة الفرنســية 
إلى بيت الوســط للقــاء الحريري الــذي اجتمع 
بنائب رئيس مجلس النــواب ايلي الفرزلي الذي 
إنحاز إلــى موقف كل من بــري والحريري بعدما 

كان محسوباً على فريق العهد. وأعلن الفرزلي بعد 
الاجتماع« حتى تاريخه، الرئيس بري لا يزال في 
انتظار الجواب على المســاعي التي بذلت. وحتى 
غ إلا بعــض البيانات والتصاريح  تاريخه، لم يبلَّ
التي تحمل في طياتها موقفاً سلبياً، نأمل ألا يكون 
إلا من باب التحفيز للإســراع في تشكيل حكومة. 
وإذا كانت هذه هي الغاية فأهلًا وسهلًا ونحن لها، 
وإلا فيجــب أن يخرج من البــال أن هناك إمكانية 

لإحراج الرئيس الحريري ومن ثم إخراجه«.
وقد ردّت مصــادر قريبة من »تيار المســتقبل« 
علــى بيان مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية، 
ورأت أنه« بيان هجومي ضــد الرئيس نبيه بري 
وموقــف المجلس الاســلامي الشــرعي الأعلى«. 
واعتبرت كما نقلت عنها LBCI« أن الرئيس عون 
يقفل الابواب في وجه المبــادرات ويعلن بالبيان 
الملآن انه لا يريد حكومة، لا يريد حكومة برئاســة 
الحريري لان أي تقدّم في معالجة الملفات سينسب 

إلى دور الحريري«. 
وأضافــت »أن عــون لا يريد حكومة برئاســة 
شــخصية أخرى لأنه يــدرك انها لــن تتمكن من 
الاقــلاع، وبالتالي فإن عون يفضــل ابقاء الحال 
على ما هو عليه، حكومة تصريف اعمال استقالت 
من تصريــف الأعمال، وادارة شــؤون البلاد بما 
يتيسّر من القصر الجمهوري وعبر المجلس الاعلى 
للدفــاع«. وختمت المصادر بالقــول »التعطيل في 

الجينات العونية، ولا أمل بخرق حقيقي«.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 بينما تشدد موسكو على موقفها الرافض إدخال المساعدات الإنسانية عبر 
إغلاق معبر »باب الهوى« الحدودي مع تركيا، أمام أكثر من 3 ملايين شــخص 
في الشــمال الســوري، جددت قوات النظام الســوري قصفها الصاروخي 
والمدفعي على بلدات ريفي إدلب وحماة شــمال غربي ســوريا، وسط حملة 
عســكرية تشنها قوات النظام وحلفاؤه على إدلب والأرياف المحيطة بها، منذ 
أســبوعين، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنســانية وتزايد أعداد النازحين في 

مراكز الإيواء المؤقتة والمخيمات بما يفوق القدرة على الاستجابة.
وأحصت جهات إنسانية نزوح أكثر من 1800 نسمة، خلال الأيام الماضية، 
وذلك من قــرى وبلدات جبل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي، في اتجاه المدن 
والبلدات الآمنة نســبياً، والبعيدة عن المناطق المتاخمة للعمليات العسكرية 
الأخيرة. يجري ذلــك تزامناً مع مطالبة الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، 
بإغلاق شــريان الحياة الوحيد في إدلب، أمام المســاعدات الإنسانية، حيث 

شدد على تقديم المساعدات الإنسانية عبر النظام السوري حصراً.
وقال بوتين، في مقابلة مع قناة »NBC« الأمريكية نشــر نصها أمس عبر 
موقع الكرملين: »وقعت للأســف هنــاك مآسٍ كثيرة جــداً، ويجب أن تهدف 
كل إجراءاتنا بشــكل عام إلى بسط الاســتقرار للأوضاع وإعادتها إلى مسار 
طبيعي. وبدعم روسيا استعادت السلطات السورية أكثر من 90% من أراضي 
البلاد. والآن يجب تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل الناس بصرف 

النظر عن أي سياق سياسي«.
وشــدد علــى أن موقف روســيا يتمثل في »ضــرورة تقديم المســاعدات 
الإنســانية عبر الحكومة المركزية دون تمييز، كما يحــدث ذلك في كل العالم 

وتنص عليه أحكام القانون الدولي«. 
مطالب الرئيس الروســي، تزامنت مع حديث الممثل الخاص له في سوريا 
ألكســندر يفيموف عن احتمالية إنهاء حكومة بلاده اتفاق التهدئة المبرم مع 
أنقرة حيال منطقة خفض التصعيد الأخيرة، شمال غربي البلاد، وشن عملية 

عسكرية جديدة تستهدف المنطقة المكتظة بالمدنيين.
سفير روســيا لدى النظام الســوري يفيموف قال الاثنين إن تنفيذ بعض 
بنود الاتفاق الروســي - التركي حول إدلب استغرق »وقتاً أطول مما تريده 
بلاده، وإن العمل مستمر مع تركيا حول هذا الاتفاق على مستويات مختلفة. 
وأضاف في حديث لصحيفة »الوطن« شبه الرسمية أمس »على أي حال نبقى 
على يقين بأنه مهما تكن الاتفاقيات، فإنهــا لا تلغي ضرورة مواصلة مكافحة 
الإرهاب دون هوادة، وإعادة الجزء المذكور مــن أراضي الجمهورية العربية 

السورية، إلى سيادة الحكومة الشرعية وفي أسرع وقت ممكن«.

أكثر من 3 ملايين رهينة

مدير الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، فضــل عبد الغنــي، ترجم 
التصريحات الروســية بأن موســكو ترى المدنيين في إدلب ومحطيها شمال 

غربي سوريا رهائن يمكن التفاوض عليهم مقابل مكاسب سياسية.
وقــال المتحدث لـ »القدس العربي« إن »الهجمات الروســية الأخيرة على 
جبل الزاوية وعموم إدلب، كل ذلك ســببه اعتبار روســيا كل المدنيين الذين 
يناهز تعدادهم أكثر من 3 ملايين نسمة، رهينة بيدها مقابل مكاسب سياسية، 

كما أن المفاوضات على المعبر تأتي في هذا الإطار«.
وأضاف »روســيا تريد أن تضع الملف الســوري على جدول الأعمال خلال 
اللقاء بين الرئيســين الروســي والأمريكي، وفقاً لمنظورها كقوة فاعلة، بينما 
النظام الســوري، نظام تحول إلى عصابة وهو نظــام مجرم متورط بجرائم 

حرب وجرائم ضد الإنســانية، ولديه سجل أسود بما يخص نهب المساعدات 
وســرقتها لصالح الميليشــيات التابعة له، والمناطق الموالية، وإعادة بيعها 

بالسوق الحرة، كتعويض للميليشيات عن قتالها إلى جانبه«.
ميدانياً، قال الدفاع المدني الســوري، الثلاثاء، أن شــخصاً قتل، بقصف 
مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء الســكنية في قرية معرزاف في ريف 
إدلب الجنوبــي، كما تعرضت قرية البارة لقصف مماثــل. وأكد فريق الخوذ 
البيضــاء أن تصعيد قــوات النظام المدعومة بالطيران الروســي مســتمر 
للأســبوع الثاني على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، حيث راح ضحيته 
حتى اليوم 21 شــخصاً بينهم طفلان وجنين، وامرأتان، وأصيب 36 آخرون 

بينهم أطفال ونساء.
وتتبع قوات النظام سياســة ممنهجة في شــمال غربي ســوريا، رغم أن 
المنطقــة تخضع لوقف إطلاق للنار منــذ 6 آذار 2020، بالحفاظ على حالة من 
اللاحرب واللاســلم، بهدف منع أي حل سياسي على الأرض، ولضمان بقائها 

المرتبط بحالة التوتر.
 كما سقط 3 جرحى من عائلة واحدة، أمس، نتيجة قصف صاروخي من قبل 
قوات النظام على بلدة مرعيان، والتي اســتهدفت أيضا قرى شنان والبارة 
والفطيرة وســفوهن وفليفل وبينــين وكنصفرة في ريــف إدلب الجنوبي، 

والناجية في ريف إدلب الغربي، وقليدين في ريف حماة الشمالي الغربي.

موجة نزوح

في غضون ذلك، قال مدير فريق منسقو »استجابة سوريا« محمد حلاج إن 
الشمال السوري شهد موجة نزوح جديدة عقب عمليات التصعيد العسكري 
في المنطقة، والتي استهدفت الأحياء الســكنية في القرى التي شهدت عودة 
النازحين إليها ســابقًا، معتبرًا أن القصف »خــرق واضح لاتفاق وقف إطلاق 

النار في شمال غربي سوريا«.
وأشــار حلاج لـ»القــدس العربي« إلى أن حملة النــزوح تركزت في قرى 
وبلدات جبــل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي، حيــث وثقت الفرق الميدانية 
التابعة لفرق الاســتجابة نزوح 1,867 نسمة من تلك المناطق في اتجاه المدن 
والبلدات الآمنة نســبياً البعيدة عن المناطق المتاخمة للعمليات العســكرية 
الأخيرة. وناشــد مدير فريق الاســتجابة الجهات المعنية بالشــأن السوري 
للعمل على وقف خروقات النظام الســوري وروسيا والتوقف عن استهداف 

الأحياء السكنية. 
و قــال المرصد الســوري، إن التصعيد الأخير الذي شــهدته مناطق جبل 
الزاوية، أســفر عن نــزوح أكثر مــن 350 عائلة خوفاً من تصاعــد العمليات 

العسكرية. 
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بعض السوريين 
الأكثر ضعفاً هم أولئك الموجودون في شــمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 
3.4 مليون شــخص محتاج، أكثر من 90% من هؤلاء تم تقييمهم من قبل الأمم 
المتحــدة على أنهم فــي حاجة ماســة أو كارثية، ولا ســيما 2.7 مليون نازح 
داخلياً، مشــيراً إلى أن معظمهم يعيشون في أكثر من 1000 مخيم غير رسمي 

على الحدود مع تركيا.
وأضاف أن الوصول الوحيد للأمم المتحدة لهــؤلاء الملايين من الناس من 
خــلال عملية عبر الحدود أذن بها مجلس الأمن الدولي عبر معبر باب الهوى، 
وهــو آخر نقطة دخول لــلأمم المتحدة لنقل المســاعدات إلى شـــمال غربي 

سـوريا.
وأشار في بيان رسمي إلى أن »باب الهوى هو شريان الحياة الأخير الذي 
يحول دون وقوع كارثة إنســانية لملايين الأشخاص في سوريا. وعلى الرغم 
من الجهود المســتمرة لإيصال عدد صغير من الشــاحنات عبر الخطوط من 

دمشق، لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق«.

أنطاكيا – »القدس العربي«

من وائل عصام: 

على طريق الحســكة - الشدادي جنوب 
مركز المحافظــة، يضطر ســائق حافلة تقل 
إلــى  أخريــات  ونســاء  مدرســة  معلمــات 
الوقوف عند »حاجز طيّار«. يركن الســائق 
الحافلة على حافة الطريق، وتقدم مجموعة 
مــن الملثمين وغالباً من خلايــا التنظيم، على 
تفتيش الحافلــة، لكن ليس لغــرض البحث 
عن أســلحة أو مــواد ممنوعة، وإنمــا لتفقد 

لباس النساء.
تتســارع الأنفــاس، فمن بين النســاء من 
لم يرتديــن النقاب )غطاء الوجه( ويســود 
الخوف، لكن الحافلة تعاود سيرها بسلام 
بعــد أن اكتفــى عناصــر الحاجــز بالتنبيه 
والوعيد بقتل المخالفات لـ »الزي الشــرعي« 

في المرة المقبلة، مع السائق.
الناشــطة الإعلاميــة راويــة محمد روت 
لـ»القــدس العربــي« تفاصيــل عــدة حــول 
حــوادث مشــابهة، جــرت قبــل أيــام فــي 
مناطق ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية 
»قســد«  وتقــول راويــة محمــد ان »المنطقة 
تعــج بخلايا التنظيــم التي تتنقل بســهولة 
على جانبي الحدود العراقية - الســورية«. 
وتؤكــد، أن دحر التنظيم عن المنطقة من قبل 
»قســد« والتحالف، لم ينه وجــود خلاياه، 
ولا زال غالبية أبناء ريف الحسكة الجنوبي 
يعيشــون خوفــاً متواصــلًا من اســتهداف 
التنظيــم، وكثيــر منهن لــم يخلعــن النقاب 

لــآن، بعضهم امتثــالًا لقناعاتهن والبعض 
خوفًا من التنظيم المتشدد.

وتقول راوية محمد التــي تقيم في مركز 
مدينة الحســكة، الخاضعة لسيطرة »قسد« 
باســتثناء مربــع أمنــي يخضــع لســيطرة 
النظام الســوري، »في مركز الحسكة الامر 
مختلف، وفي الارياف الشمالية الامر ذاته، 
لكن في الشدادي وريفها بشكل عام لا زالت 
خلايــا التنظيم تســرح وتمــرح«. وتضيف 
أن المنطقة تعانــي فلتاناً أمنيــاً، واغتيالات 
لكنهــا  التنظيــم،  خلايــا  مــن  وتهديــدات 
تستدرك: » ليس كل العناصر من المنتسبين 
للتنظيــم، وإنمــا هــم ينشــطون فــي خلايا 
لمحاربة نفوذ وهيمنة »قســد« ذات الغالبية 
الكردية على ثروات وخيرات المنطقة«. وعن 
ذلــك تقول محمد، تســتخدم »قســد« تهمة 
الانتســاب لتنظيم الدولة حجة لاعتقال كل 
من يعارض ســلطتها، وخصوصاً من أبناء 
العشائر العربية. وهنا تشير الناشطة، إلى 
تبني التنظيم قتل الرئيسة المشتركة لمجلس 
بلــدة تل شــاير في ريف الحســكة ســعدة 
الهرماس ونائبتها هند الخضير، اللتين عثر 
على جثتيهما مقطوعتي الرأس، مطلع العام 
الحالي، وغالباً اســتهدفتا بسبب تعاونهما 

مع »قسد«.
وفي شــباط/فبراير، أعلنت »قســد« عن 
القبض على شــخصين اتهمتهمــا بارتكاب 
ان  عســكرية  مصــادر  وذكــرت  الجريمــة، 
قــوات مكافحة الإرهــاب التابعة لـ«قســد«  
ألقت القبض على الشــخصين اللذين ارتكبا 

جريمة، لكن من دون أن تحدد هويتهما.

وأشــار تقرير صادر عــن منظمة »العدالة 
مــن اجــل الحيــاة« و«ســوريون مــن أجل 
نيســان/ابريل  فــي  والعدالــة«   الحقيقــة 
الماضي، إلى شعور الأهالي بمناطق »قسد« 
بعــد  بالتهديــد والخــوف علــى حياتهــم، 
تزايــد نشــاط خلايــا التنظيم، فــي مناطق 
»الشــدادي« و»الدشيشة« جنوب الحسكة 
وريــف دير الــزور، وهــي المناطــق الواقعة 
بالقــرب مــن الحــدود الســورية العراقية، 
ومنطقــة الباديــة، حيــث تحصــل عمليات 
تهريــب وتســلل بشــكل مســتمر لعناصر 

التنظيم.
فــي المقابــل، تــرى أوســاط ســورية ان 
الهدف من تضخيم نشــاط خلايــا التنظيم 
في مناطق ســيطرة »قسد«  هو الإبقاء على 
حجــة »الإرهــاب«  لتبرير وجــود التحالف 
الدولــي، وســيطرة »قســد« علــى منطقــة 
شــرقي الفرات الغنية بالثــروات الباطنية. 
وكانــت »قســد« المدعومــة مــن التحالــف 
الدولــي بقيــادة واشــنطن، قــد اعلنت في 
آذار/مــارس 2019، عــن النصر التــام على 
تنظيم الدولة بعد ســقوط آخــر معاقله في 

بلدة الباغوز شرق دير الزور.
وفي هــذا الإطار، قال المتحدث الرســمي 
باسم »مجلس القبائل والعشائر السورية«  
الشــيخ مضــر حمــاد الأســعد، إن انتهــاء 
وجــود  ذريعــة  ســحب  التنظيــم  وجــود 
»التحالــف الدولــي« فــي منطقــة الجزيرة 
الســورية، ولذلــك فإن من الطبيعــي أن يتم 
تجديــد الحديث مــن حين لآخر عن نشــاط 

لخلايا التنظيم.

مصادر »المستقبل« اتهمته برفض الحريري وإقفال الأبواب أمام التأليف

عون منزعج من بري ومن »الزخم المصطنع« في مقاربة تشكيل الحكومة

ملف إدلب على نار ساخنة قبل لقاء بوتين - بايدن

روسيا تصر على »معابرها الإنسانية شمال سوريا«
... و3 ملايين تحت رحمتها

أهالي جنوب الحسكة ما زالوا يعيشون المخاوف من تنظيم »الدولة«
... والنساء يلتزمن »اللباس الشرعي«

مقتل شخص في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في عفرين السورية
■ عفرين – الأناضول: قتل شــخص وأصيــب اثنان آخران، في 
هجوم إرهابي بسيارة مفخخة أمس في منطقة عفرين التابعة لريف 

محافظة حلب، شمال غربي سوريا.
واســتهدف الهجوم الإرهابــي، حاجزاً بقرية كفر جنة، شــرقي 

عفرين الواقعة في منطقة عملية غصن الزيتون.
وحســب المعطيات الأولية، فإن الهجوم أدى إلى مقتل شــخص 

وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى المشفى.
كما تسبب الهجوم في أضرار مادية في المناطق المجاورة. وأطلقت 
الجهات الأمنية في عفرين، تحقيقاً موسعًا حول الهجوم الذي يُتوقع 

أن يكون تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« قد نفذه.

والسبت، اســتهدف تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« انطلاقاً من مدينة 
تل رفعــت المجاورة لعفرين في محافظة حلب، عبر قذائف صواريخ، 
مركز عفرين ومستشفى »الشفاء« الخاص، ما أودى بحياة 14 مدنيا 

وإصابة 32 آخرين.
وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني 
الســوري، عبر عملية »غصن الزيتون« من تحرير منطقة عفرين من 

قبضة »ي ب ك/ بي كا كا«، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات. 
وتخضـــع »تل رفعت« التـــابعة لمـــحافظة حلب لســيطرة »ي 
ب ك« منذ عام 2016، حيـــث يســـتخدمونها منطلقا لتنفيذ هجمات 

إرهـابية.

50 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية للتحقيق في انفجار بيروت

الأمم المتحدة: لبنان أمام أزمة توفير أساسيات لـ 1.5 مليون فرد

■ بيــروت – الأناضول: دعــت 50 منظمة حقوقية لبنانيــة وإقليمية 
ودوليــة، أمس الثلاثــاء، مجلس حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة 
إلى إنشــاء بعثة دوليــة للتحقيق في الانفجار الــذي ضرب مرفأ بيروت 
في 4 أغســطس/آب الماضي. جاء ذلك في رسالة مشــتركة موجهة إلى 
المجلــس وقعها تلك المنظمات ومن بينها »العفــو الدولية« إضافة إلى 62 

من الناجين وعائلات ضحايا الانفجار.
ودعــا الموقعون على الرســالة التــي نشــرتها منظمة العفــو الدولية 
المجلس إلى »إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة من قبيل بعثة 
لتقصي الحقائق لمدة ســنة، من أجل التحقيق في الانفجار الذي وقع في 
مرفأ بيــروت«. وحثت المنظمــات، على »دعم هذه المبــادرة باعتماد قرار 

لإنشاء مثل هذه البعثة في مجلس حقوق الإنسان«.
وطلبــت الرســالة، »التحقيق حول مــا إذا كانت هنــاك إخفاقات في 
واجب حماية الحق في الحياة أدت إلى وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، 
وعمــا إذا كان هناك إخفاقات فــي ضمان التخزين الآمــن أو إزالة كمية 
كبيرة من المواد الســريعة الاشــتعال والقابلة للانفجــار وإخفاقات في 

إجراء التحقيقات«.

وإضافة إلــى منظمة »العفو«، من بين المنظمــات الأخرى الموقعة على 
الرســالة: »هيومن رايتس ووتش«، و«مشــروع الديمقراطية في الشرق 
الأوســط«، و»مركــز الخليج لحقــوق الإنســان«، و»الرابطة التونســية 
للدفاع عن حقوق الإنســان« و»مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان« 

و»المركز اللبناني لحقوق الإنسان«.
وفي 4 أغســطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أسفر عن 
مقتل أكثر من 200 شــخص وإصابة نحــو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا 

عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وحســب تقديرات رســمية، وقع الانفجار في العنبر رقــم 12 بالمرفأ، 
الــذي كان يحــوي نحو 2750 طناً من مــادة »نترات الأمونيوم« شــديدة 

الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014. 
وقــال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفــأ بيروت، القاضي طارق 
البيطــار، فــي 4 يونيــو/ حزيــران الجــاري، إن مرحلة التحقيــق التقني 
والفني شــارفت على الانتهــاء. ويعاني لبنان من أزمــة اقتصادية، كما 
يشهد منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2019 احتجاجات شعبية تتهم النخبة 

السياسية الحاكمة بـ«الفساد وانعدام الكفاءة« في إدارة البلاد. 

■ بيــروت – الأناضول: قدرت مســؤولة 
أمميــة، حاجة لبنــان إلــى 300 مليون دولار 
لتغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونصف 
مليــون شــخص خلال الأشـــهر الـــثمانية 

المقـبلة. 
جاء ذلك فــي تصريحات أدلــت بها نجاة 
رشدي، نائبة المنســقة الخاصة للأمم المتحدة 
ومنسقة الشــؤون الإنسانية في لبنان، خلال 
مؤتمر صحافي الإثنين، في مقر المنظمة الدولية 

في مدينة جنيف السويسرية.
أن عدم تشــكيل  الواضــح  وقالــت: »من 
الحكومة، كان له تأثيــر هائل على الثقة، فلن 
يكون هناك مستثمر واحد مستعد للقدوم إلى 
لبنــان، ما لم يكن هناك على الأقل ثقة بالنظام 

المصرفي والمؤسسات«.
وأضافــت: »تقع علــى عاتق قــادة لبنان 
مســؤولية عاجلة تجاه شــعبهم، لكن الناس 
ينظــرون إلينا أيضا للحصــول على الدعم.. 
البلاد في حاجة إلى 300 مليون دولار لتغطية 
الاحتياجــات الأساســية للشــهور الثمانية 

القادمة«. 
ومنــذ أزيــد مــن عــام ونصــف، يعاني 
اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مســبوقة أدت 
إلــى انهيار قياســي في قيمــة العملة المحلية 
مقابل الــدولار، فضلًا عن شــح فــي الوقود 
والأدوية وغلاء قياســي في أســعار الســلع 

الغذائية.
وبلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3 في 

المئة في 2020، ويتوقــع أن يصل إلى 100 في 
المئة خلال العام الجاري، بينما معدل البطالة 
36.9 في المئة، ويتوقع وصولــه إلى 41.4 في 

المئة خلال 2021.
كما ارتفع معدل الفقر خلال 2020 إلى 55 في 
المئة، بينما تزايد معدل الذيــن يعانون الفقر 
المدقع ثلاثــة أضعاف، من 8 إلــى 23 في المئة، 
وفق تقريــر لجنة الأمم المتحــدة الاجتماعية 

والاقتصادية لغرب آسيا »إسكوا«. 
ومطلــع يونيو/ حزيــران الجاري، وصف 
البنــك الدولي الأزمة في لبنــان بأنها »الأكثر 
حدة وقســاوة فــي العالــم« وصنفها ضمن 
أصعب ثلاث أزمات ســجلت فــي التاريخ منذ 

أواسط القرن التاسع عشر.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بريرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون

سوريتان في مخيم للنازحين في الحسكة ملتزمتان باللباس الشرعي 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« مقالًا للمعلق ماكس بوت قال فيه 
إن رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق بنيامين نتنياهو أظهــر أنه أناني 
وأخرق مثل ترامب.  وقال »في الدول التــي تتجذر فيها الديمقراطيات عادة 
ما يتصرف الزعيم المهزوم بأدب مع المنتصــر، بهدف إظهار وحدة الأمة رغم 

الغضب والإهانة التي تحترق في داخله«. 
وخــرق الرئيس دونالد ترامــب هذه التقاليد عندمــا دفعها في مرحاض 
مســبوك بالذهب إلى جانب عدد من الأعــراف الديمقراطية الأخرى. فهو لم 
يرفض فقط حضور حفل تنصيب الرئيــس جوزيف بايدن بل يواصل حتى 

اليوم اتهامه بأنه رئيس غير شرعي فاز في انتخابات مزورة.
 وربما ســاد اعتقاد أن قــادة الديمقراطيات الآخرين قــد يتجنبون مثال 
ترامب البغيض، لكن ليس هذا هو الحال في إسرائيل، وبالتأكيد ليس رئيس 
الوزراء الســابق بنيامــين نتنياهو. ف«بيبي« كما يعــرف أظهر وهو يغادر 

منصب الرئاســة أنانية وعدم لطــف بنفس الطريقة التــي أظهرها صاحب 
منتجع مار- إي- لاغو، فمثل ترامب رفض حضور حفل تنصيب سلفه رئيس 
الوزراء اليميني المتطرف نفتالي بينيت الذي يقود ائتلافاً مع زعيم الوســط 
يائير لابيد. وبعد فترة من مصادقة الكنيســت على ســقوطه، ألقى نتنياهو 
خطاب أرض محروقة مليئاً بالذم والغضب وحافلًا بالاستعارات »الترامبية«  

وحتى تصدق ما جاء فيه من فظاعة وتفاهة يجب عليك أن تقرأه. 
وبدأ نتنياهو خطابه بالمديح المفرط لنفســه قبل أن ينحرف لذم الحكومة 
الخطيرة. ومع أن بينيت ناقد للاتفاقية الإيرانية لكن نتنياهو زعم أن تلميذه 
الســابق لن يقف أمام محاولات الرئيس بايدن العــودة للاتفاقية مثله. بل 
وهاجم فرانكلــين روزفلت لأنه لم يقم بقصف معســكرات الاعتقال الألمانية 
والقطــارات مما قاد إلى 1944. وهي طريقة أخــرى للاقتراح ومرة أخرى أن 
الولايات المتحدة لا تقوم بعمل أي شيء لإنقاذ الشعب اليهودي من المحو وأن 

نتنياهو هو الوحيد القادر على عمل هذا. 
وزعم أن بينيــت لا يحظى »بموقف دولي« لكي يعارض الاتفاقية النووية 
ولن يعمل مــا عمله نتنياهو في 2015 عندما تحــدث إلى الكونغرس ضدها. 
وكلام نتنياهــو محاولة مجنونة لتصحيح التاريخ، فقد شــك المؤرخون في 

قدرة الولايات المتحدة على وقف الهولوكوســت علاوة على إبطائه. كما أن 
خطاب نتنياهو أمام الكونغرس لم يوقــف إدارة باراك أوباما عن المضي في 
توقيع الاتفاقية النووية. وكان وقوف نتنياهو مع الجمهوريين ضد الرئيس 
عاملًا مضراً بالتحالف الأمريكي - الإســرائيلي. والأهــم من كل هذا هو أن 
تهديد إيران ضد إسرائيل زاد خطورة منذ خروج ترامب، بضغط من نتنياهو 

من الاتفاقية النووية عام 2018.
 ومنذ ذلــك الوقت زادت إيران من جهودها في المشــروع النووي وإنتاج 
الصواريخ والطائرات المســيرة ودعــم وكلائها في المنطقــة مثل حزب الله 
وحمــاس، ومع ذلــك يزعم نتنياهو أن إيــران تحتفل بســقوطه. ولم يتهم 
نتنياهو الحكومة الجديدة بتهديد أمن إســرائيل فحسب بل قال إنها ستعمل 
علــى تدمير »اقتصادنا الرائع حتى نقوم بإصلاحه ســريعاً عندما نعود إلى 
الســلطة«. ثم قدم بيبي رؤيتــه المأخوذة من كتاب ترامــب عن التلاعب في 

الانتخابات. واتهم بينيت بتحويل أصوات اليمين إلى اليسار. 
ولأن الائتلاف الجديد نجح بدعم حزب عربي إسلامي فقد اتهمه نتنياهو 
بالخادم للتطرف الإسلامي. وكانت قنبلته الأخيرة ترامبية من ناحية الرثاء 
للنفس« عانيت أنا وعائلتي من ملاحقة واتهامات وتشــهير لم يحصل مثله 

لأحد« و«كل هذا من أجل الركوع والاستسلام لليسار«. ومثلما أكد ترامب أنه 
يقاتل نيابة عن الأمريكيين المنسيين، أكد بيبي »لم استسلم لأنني أعمل نيابة 
عن قطاع كبير من ملايين المواطنين وكخادم لشعب قديم عمره ألف عام يريد 

العيش بسلام واستقرار في بلده«. 
وهذا كلام ســخيف، فهو يواجه محاكمات بالفســاد، وهو ســبب رفضه 
»الاستسلام«  وهو الســبب الذي أدخل فيه البلد في أربع جولات انتخابية، 
ولا علاقة كل هذا بمصلحــة ملايين المواطنين بقدرة ما هــي محاولة لحماية 
النفس. وظل متمســكا بالســلطة على أمل تمرير الكنيســت قانون يمنحه 

حصانة من المساءلة القانونية. 
ويرى الكاتب أن لدى نتنياهو الكثير ليتحدث فيه عن انجازاته من نجاح 
حملة التطعيم ضــد كوفيد-19 إلى التطبيع مــع دول عربية، فهو أنجح من 
ترامب وأذكى منه سياســيا، لكن خطابه الوداعي يكشــف عن السبب الذي 
دفع عدداً من حلفائه الســابقين للتخلي عنه والتحالــف معها لإخراجه من 
الســلطة. فهو مثل ترامب يعاني من عيب يشل الشخصية. فهو يكذب ويتآمر 
ويطعن في الظهر، وكل هذا من أجل الترويج لنفســه، وليس خدمة للشعب. 

وخطابه الأخير يكشف عن ضرورة عدم السماح له مرة ثانية بالقيادة.

صحافة 
»واشنطن بوست«: خطاب نتنياهو الأخير يكشف عن أنانيته وفقدانه الأدب عالمية

قالها الحسين الراحل للكوفحي: »إمسحها بلحيتي يا شيخ« 

العضايلة لـ»القدس العربي«: الأهم من »اللجنة«... القصر والأمن »شو بدهم يعطونا«؟
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 عندمــا قابــل ملك الأردن الراحل الحســن 
بن طلال قبــل أكثر مــن عقديــن، القيادي في 
جماعــة الإخوان المســلمن أحمــد الكوفحي، 
وعاتبه الثاني بشــأن استفزازات ومضايقات 
يتعرض لها أبناء الحركة الإسلامية، استعمل 
الملك الراحل في الرد والتعليق واحدة من أكثر 
العبارات الودية بالتراث الشعبي والاجتماعي 

الأردني: »يا شيخ.. إمسحها بلحيتي«.
لســبب يمكن اســتنتاجه فوراً، يريد الأمن 
العــام لجبهــة العمل الإســلامي الشــيخ مراد 
العضايلة، استعادة هذه العبارة والبناء عليها 
في الروح التي ينبغي أن تســود الآن ليس بن 
القيــادة والإســلامين فقط، ولكــن بن جميع 

الأردنين.
يوجه العضايلة خطاباً مباشــراً هنا، يطلب 
فيه من القصر الملكي جمع ولم جميع الأردنين 
والمواطنــن معاً فــي إطــار العائلــة الواحدة. 
الحديــث طبعــاً عــن موقوفــن أو معتقلن أو 
مواطنــن، تعتبرهم الدولة اليوم في مســتوى 

الخصومة.
 والحديــث، كمــا يقــدر الشــيخ العضايلة، 
عن نظام يخــاف الأردنيون عليــه اليوم وعلى 
دولــة لا خــلاف عليهــا بــل معهــا، وأحيانــاً 
يحــاول التذكيــر بأن حلفــاء الدولــة الأردنية 
-مرحليــاً- وأصدقاءهــا، هم الذيــن انقلبوا 
عليها ويتآمرون عليها اليوم، وبالتالي نطالب 

الدولة بجمع جميع أولادها.
 لاحــظ العضايلــة فــي ســياق »دردشــة« 
رشــيقة وعميقة مع »القــدس العربي« تفرعت 
من تشــخيص الحالة بعد الإعلان عن تشــكيل 
لجنــة وطنيــة للحــوار، بــأن قضيــة المعلمن 
لــم تتفــكك بعــد ولا تــزال عالقــة، وأن بعض 
التصرفات التي تثير الاحتقان لا تزال تحصد، 
مشيراً إلى مواطنن تم اعتقالهما بـ«الشبشب 
والبيجاما« بصورة غير لائقة من باب الوقاية، 
كما قيل، وعلى أســاس نيتهمــا التضامن مع 

حالة النائب السابق أسامة العجارمة.
في مقايســات العضايلــة، الســؤال اليوم 
ليــس عن اللجنة التي شــكلت مؤخــراً، وليس 
عمــا يمكــن أن تقدمــه مــن مخرجــات، بل هو 
سؤال وبلغة شعبية دارجة للمؤسسة الأمنية 
ولمؤسســة القصر: نحن أبناء الشعب الأردني 

»شوبدكم تعطونا«؟
 مــا يهــم هــو عقــل الدولــة المنفتــح وليس 
تشــكيل لجنة ولا حتى عضويتها أو المشاركة 
فيها، والتحذير واجب بنفس الوقت من خيبة 
أمل إذا ما تم إفلات القراءة العميقة للمسار من 

خلال اللجنة الأخيرة.
يلفــت العضايلــة وبصراحــة، كمــا يقول، 
النظر إلى بعض التطورات الحادة في المجتمع 
الأردني، فالثقة صفرية بن الحكومة والدولة 
والناس، وبعض أبناء المجتمع اليوم يقسمون 
على الــدم، والأزمات متواصلة وآخرها قضية 

العجارمة  وقبلها الفتنة ومستشفى السلط.
ما الذي يعنيه ذلك؟

 يســأل العضايلــة، ويجيــب: إذا لــم تقــرأ 
البوصلة المشــهد جيداً وتحصل اســتدراكات 
بمســتوى التحديات، فنحــن ذاهبون لانفجار 

اجتماعي، لا سمح الله.
يشــرح  جــداً«..  اليــوم  خطيــر  »الوضــع   
العضايلــة، وقلوبنــا فــي التيــار الإســلامي، 
وســيوفنا أيضاً مع الدولة والنظــام، حيث لا 
خيارات متعددة أمامنا اليوم كما كان يحصل 

في الماضي.
مناسبة الدردشة كانت التغريدة التي أعلن 

فيهــا العضايلة رفض صيغــة قانون الصوت 
الواحــد بشــكل كامــل ودون نقاش لترســيم 
صيغة نظام الانتخابــات المقبل، وهنا يوضح 
الرجل: »نحن إيجابيون مع اللجنة، وســنبقى 
فــي حالــة إيجابية ولــن نرفض الحــوار، لكن 

نقولها بوضــوح.. سننســحب ولدينا موقف 
إذا عدنــا لمربع قانون الصــوت الواحد المقيت، 
وإذا لم تتضمن مخرجات لجنة الحوار -التي 
نتمنــى لهــا التوفيــق طبعاً- شــيئاً ملموســاً 

ومحدداً وإيجابياً.

يميــل العضايلــة إلــى اعتبار لجنــة الحوار 
المشــكلة باختصار ومــن الآخر »آخــر اللجان 
وآخر الفــرص«  محدداً بأن مشــاركة الحزب 
والتيار في اللجنــة، رغم الإيمان بعدم الحاجة 
لمزيــد من الحــوارات، كانت عبــارة عن خطوة 
بمثابــة  وليــس  المشــاركة  لصالــح  إيجابيــة 

التوقيع على شك على بياض.
وبعيــداً عــن العضايلــة، تم أمــس الثلاثاء 
افتتــاح أعمــال لجنة الحــوار الوطنــي الملكية 
بخطــاب قصيــر للملــك عبــد اللــه، جــدد فيه 
التأكيــد على المضي قدماً بالإصلاح الشــامل، 
مشــيراً إلى أن ولده ولي العهد الأمير حســن 
بن عبد الله، ســيبقى معه في الســياق الجديد 

أيضاً.
المشــاركة  قــرروا  قــد  الإســلاميون  وكان 
بصعوبة في اللجنــة الحوارية، وحظوا بثلاثة 
مقاعــد من أصــل 92 علــى أمل تحريــك المياه 
التي تجــاوزت الركود، كما يشــير العضايلة، 
فــي وقت ترى فيه جميع الأوســاط بأن تلغيم 
الحوارات بتصورات مسبقة، خصوصاً بشأن 
قانون الانتخاب، يمكنــه أن يؤدي إلى تفخيخ 
الحــوارات وإخراج أعمال اللجنة عن ســياقها 

المأمول، وتسليط الضوء على الخلافات.

»فايننشال تايمز«: كورونا وانخفاض أسعار النفط
يدفعان الجزائر نحو كارثة اقتصادية

تحت عنوان »الجزائر على الحافة في وقت ترك فيه الوباء 
وانخفاض أســعار النفط آثارهما« نشرت صحيفة »فايننشال 
تايمز« تقريرًا أعدته هبة صالح ومحمد أرزاقي حيمور قالا فيه 
إن سليمان /46 عاماً/ كان يملك شركة صغيرة لتصميم وإنتاج 
الإعلانات والمواد السياسية، لكن انتشار وباء فيروس كورونا 
جعله يتخلى عن خدمة أربعــة من الموظفين الدائمين وإغلاقها 
تماماً، وأقنعته زوجته برهن مجوهراتها والحصول على قرض 
وفتــح بقالة صغيرة. لكنــه وصف قرار إغلاق الشــركة بأنه 
»صعب جداً، وكأن السماء انطبقت على رأسي« و«أجبر الوباء 
الكثير من الشــركات على تخفيض أعمالها أو الإغلاق بشــكل 
كامل، وبخاصة في مجال الســفر والذي أعتمــد على زبائنه. 

وطلبت مني زوجتي رهن مجوهراتها وفتح بقالة في حينها«. 
وتعلق الصحيفة بأن وباء كورونا قد أثر بشــكل كبير على 
الجزائريــين وفاقم من مصاعب الاقتصاد الذي تســيطر عليه 
الدولة ويعاني أصلا من آثار انهيار أسعار النفط والقيود على 

الاستثمار المحلي والأجنبي. 
وحتى قبل الوباء فقد بلغت نســبة العاطلين عن العمل بين 
الشــباب الثلث، وعبر الكثيرون عن أملهــم بحدوث تغييرات 
بعد إطاحة الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة في 2019. وأضافت 
الصحيفة أن الجزائر قد تواجه كارثــة اقتصادية قريبة نظراً 
لاعتمادها على صادرات النفط والغــاز المتراجعة وانخفاض 
مســتويات احتياطاتها مــن العملة الصعبــة. ولا أحد يعتقد 
أن الساســة لديهم القدرة على إحداث تغييــر، وهو واقع بدا 
واضحًا في نســب الإقبال على الانتخابات التشــريعية التي 
عقدت نهاية الأســبوع. وبالنســبة للنظام الذي يقف وراءه 
الجيش، فالانتخابات البرلمانية، وهي الأولى منذ بداية حركة 
الحراك هي محاولة للإحياء الديمقراطي، لكن أي تحالف ينتج 
عنها بين المستقلين والأحزاب المؤيدة للحكومة لن يكون قادرًا 

على هز الوضع القائم. 
ويقول ريكاردو فابياني، مدير شــمال أفريقيا في مجموعة 
الأزمات الدولية »التوجهات الاقتصادية ســلبية«  »فهذه أزمة 

سيولة في المصارف والشركات المحلية. في مجال الإنشاءات، 
والنظام وهو أكبر قطاع بعد النفط، وسجلت حالات عالية من 
الإفلاســات. وربما كان البلد يسير نحو كارثة اقتصادية بثمن 

اجتماعي باهظ«. 
وحســب أرقام صندوق النقد الدولي فقد تقلص الاقتصاد 
العــام الماضي بنســبة 6%.  وتوقــع صندوق النقــد نموا في 
2021 بنســبة 2.9% نتيجة لارتفاع أســعار النفط. وتوقع أن 
يكون العجــز بالميزانية لعام 2021، بنســبة 18.4% من مجمل 
الناتج المحلــي العام. وحتى تكون الحكومة قادرة على موازنة 
ميزانيتها فهي في حاجة لأن يكون ســعر برميل النفط 169.6 
دولار وهو ضعف السعر الحالي للبرميل إلا أن المحللين ليست 
لديهم فكرة حول الكيفية التي يخطط فيها النظام وقف الكارثة 
الاقتصاديــة. ويقــول المحاضر الجامعي والمحلل في شــؤون 
السياســة العامة مبروك عايب: »يقول الساسة إنهم يرغبون 
بفتح الاقتصاد وتنويعه« و«هم يريدون عمل الكثير من الأمور، 
وهو ما يزعمون ولكن لا يعرفون إن كانت لديهم اســتراتيجية 

واضحة حول تنفيذ هذا«.
 وحتى مع انخفاض أســعار النفط في الســنوات الأخيرة 
والذي أثر على ماليــة الحكومة وقدرتها علــى توزيع الهبات 
والمساعدات وخلق فرص للعمل لســكان البلد الشباب، فشل 
صناع السياسية أو من يقررون التحرك نحو تنويع الاقتصاد. 
وبدلًا مــن ذلك اســتخدمت الحكومات المتعاقبــة الاحتياطي 
الأجنبــي الذي تراجع مــن 200 مليار دولار فــي 2014 إلى 47 
مليار دولار في العام الماضي. وتردد الجيش الذي يسيطر على 
القرارات في البلد منذ استقلاله عن فرنسا عام 1962 من إدخال 
إصلاحات تفك القيود عن القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات 
وتدخل الشــفافية في النظام الاقتصادي القائم على شبكة من 

المصالح الخاصة والمحسوبية المدفوعة بالبترو - دولار. 
وســمح في عهد بوتفليقة لقطاع خــاص ضيق من أصحاب 
المصالح القريبة من النظام للنمو وانتفع من الرعاية السياسية 
وسخاء الحكومة. وبات عدد كبير من رجال الأعمال في السجن 

اليوم بتهم الفســاد وصادرت الحكومة بعضاً من شــركاتهم. 
ويرى فابيان أن غياب الدين الخارجي وزيادة أســعار النفط 
قــد تعطي النظام الجزائــري »عامًا أو عامــين«  وربما أعادت 

القروض الثنائية من الصين او الخليج. 
ورفض الرئيس عبــد المجيد تبون في العــام الماضي فكرة 
الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بحجة أن قرضاً ســيحد 
من قدرة بلاده على إدارة سياســة خارجية مســتقلة. ويعلق 
فابيــان »الســؤال الأهم يظل قائمــاً، ماذا ســتفعل الحكومة 

القادمة«  »فهل ستقدم أفكاراً جديدة؟«.
 وأدت زيادة الأســعار إلى مطالب متكــررة برفع الرواتب 
وإضراب قطاعات واســعة من المجتمع من المدرسين والأطباء 
وعمــال البريد. وخرج عمــال الإطفائية بزيهــم في احتجاج 
الشهر الماضي حيث فرقت الشرطة تظاهرتهم باستخدام الغاز 
المسيل للدموع. وقامت الشــرطة الخائفة من حركة الاحتجاج 
بقمع وملاحقة الناشــطين قبل الانتخابات ومنعت مســيرات 
من »الحراك« الذي أطاح بوتفليقة، وغمرت الحكومة شــوارع 
العاصمة الجزائر بسيارات الشرطة. وتم اعتقال أكثر من 200 

شخص بسبب علاقتهم بالاحتجاجات.
 وربما حاولت الســلطات قمع المعارضــة ولكنها تعرف أن 
الظروف المعيشية باتت قاســية على معظم الجزائريين الذين 
يعانون مــن آثار الإغلاق بســبب فيــروس كورونا وإغلاق 
مصالحهم والتضخم. ويقول ســمير /50 عامًا/ وهو عامل بناء 
»لدي عائلة من 7 أولاد لكن شركة البناء التي أعمل فيها أغلقت« 
و »الدولة هــي الزبون الوحيد لنا ولكن الدولة ليســت لديها 
مشــاريع، ولا أعرف ماذا أفعل ولدي مشكلة في توفير الطعام 
لعائلتي، وقد أقترض من العائلة والأصدقاء ممن تقاعدوا لأن 

الشباب هم في وضع مثل وضعي«. 
وقالت نعيمة، المدرسة في مدرســة ابتدائية شاكية »أقسم 
لك أنني لم اشــتر الفاكهة لأطفالي منذ شهرين« و«هناك مواد 
معنية باتت غالية الثمن بالنســبة لأصحــاب الدخل الصغير 

والمتوسط«.

أوروبا وقفت عاجزةً وساهمت في فشل روحاني

»بوليتيكو«: ترامب مسؤول
عن تقوية الجناح المتشدد في إيران

قال سهيل جانيساري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة، إن الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب هو المسؤول عن تقوية الجناح المتشــدد في إيران. فبتركه الاتفاقية 

النووية التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي أضعف ترامب المعتدلين والإصلاحيين في إيران.
وفي مقال نشرته النسخة الأوروبية من مجلة »بوليتيكو« الأمريكية قال إن الرئيس حسن روحاني 
عندما وافق على المضي في اتفاقية العمل المشــتركة الشــاملة راهن على مستقبل حكومته ومستقبلها 

السياسي وبلاده أيضًا واعتقد أن الاتفاقية النووية مع الولايات المتحدة وأوروبا ستكون ناجحة.
ويبدو أن رهان روحاني قد فشل حيث ســيترك منصبه بعد انتخابات 18 حزيران/يونيو الحالي. 
وفشــله لا يعود إلى ترامب الذي لم يخــرج فقط من الاتفاقية النووية في 2018 فحســب بل وللقادة 
الأوروبيين الذين وقفوا متفرجين على تخريب ترامب للاتفاقية. ولن تكون الولايات المتحدة أو أوروبا 

سعيدة بما سيأتي لاحقاً.
وسيترك روحاني منصبه بعد شهرين وربما رحل معه كل الفريق الليبرالي/ المعتدل ولوقت طويل. 
وبســبب فشل رهانه على الاتفاقية النووية تم استبعاد كل المرشحين المعتدلين بمن فيهم نائبه إسحق 

جهانغيري وعباس أخوند، الوزير المهم ورئيس البرلمان والمفاوض النووي السابق علي لاريجاني.
ولو لم تحدث معجزة، فالرئيس الإيراني المقبل ســيكون إبراهيم رئيســي، رئيس القضاء الحالي 
بســجله الرهيب في حقوق الإنســان معروف والرجل الذي لعب دورًا في حملة الإعدامات عام 1988 

دون محاكمات.
وربما كان تولي رئيســي للرئاســة خطوة تقربه من خلافة المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي 
خامنئي، 82 عاماً، مما سيخيب آمال الكثيرين الذين اعتقدوا أن المرشح الأقوى للمنصب هو روحاني. 
كل هذا سيترك تداعياته على السياسة الخارجية الإيرانية وكذا المحلية بما فيها ملف حقوق الإنسان.

وحتى نكون منصفين لم يكن روحاني واثقًا بالأوروبيين، ففي أثناء الحملة الانتخابية لعام 2013، 
وصف الولايات المتحدة وبشكل متكرر بكونها »كادخودا« )مختار القرية( مناقشاً ألا حاجة للتفاوض 
مــع الأوروبيين عندما تتحكــم الولايات المتحدة بــالأوراق. وتعلم الدرس هذا عندمــا كان المفاوض 
الرئيســي للملف النووي الإيراني في الســنوات الأولى من القرن الحالي، وعندما لم يتقدم لا إعلان 
طهران أو اتفاقية باريس مع الدول الأوروبية الثلاث الكبرى، قيد أنملة. والســبب هو رفض الولايات 
المتحدة التوقيع عليهما. وكان لدى البعض أمل، على مدى 30 عامًا ومنذ أن أعلن السياســي جاك بوز، 

من لوكسمبورغ، أن »ساعة أوروبا« قد حانت، وبدون أي إشارة.
وعندما وصل ترامب إلى المكتب البيضاوي بدا وكأن ســاعة أوروبا قد حانت. فقد تم نشر التقارير 
والمديح في الصحف الأوروبية التي تشير إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أو الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون هما من قادة أوروبا الجدد للعالم الحر.
وعندمــا قرر ترامب الخروج من الاتفاقية متجاهلا الالتزام الإيراني واســتعدادها للمفاوضات في 
المســتقبل، توقع البعض أن تقــوم أوروبا بالدفاع عنها. وبدلًا من ذلك وقــف القادة متفرجين وتركوا 
الأمــور تتداعى. وبدأت الشــركات الأوروبية العملاقة مثل شــركة النفط توتال بمغــادرة إيران مع 
التلويح بالعقوبــات. وجاءت القنوات الخاصة للشــركات الأوروبية التي تســمح لها بالتجارة مع 
إيران متأخرة، ولم تفعل »أداة دعم التبادل التجاري« الآلية الأوروبية المقترحة لحماية الشركات من 

العقوبات أي شيء.

ماكرون بدا متشددا مع إيران 

وتحدث ترامب عن خروجه من الاتفاقية عام 2016 ولم يتم عقد صفقة ضمن الآلية الأوروبية إلا في 
آذار/مارس 2020. وبدا ماكرون متشدداً مع إيران أكثر من بريطانيا التي تعتبر الأكثر تشدداً مع طهران 
بــين دول أوروبا. فبعد عامين على الاتفاقية وصراخ ترامب حول الخروج منها بدا ماكرون على هامش 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يكرر العبارات التخويفية والتحريضية نفســها التي اســتخدمها 

ترامب قائلًا إن الاتفاقية »ليست الضامن الكافي ضد تزايد قوة إيران في الشرق الأوسط«.
وظلــت إدارة روحاني تنتظر وتأمل في موقف أوروبي وتحقيق الوعود بدعم وإنقاذ الاتفاقية ضد 
ترامب وعمل شيء يمكن أن يقدم للإيرانيين مقابل التنازلات التي قدمتها إدارته للغرب. ورغم فيضان 
الكلمات لم تأت المســاعدة. وعوضا عن هذا أطلقت إدارة ترامب وابلًا من العقوبات أســمتها »أقصى 
ضغط« وقصد منها خنق الاقتصاد الإيراني وهو ما فعلته. وفي تصريحات لوزير الخارجية الســابق 
مايك بومبيو مع »بي بي ســي فارسي« قال إن العقوبات تهدف لتغيير سلوك إيران و«على القيادة أن 
تقرر فيما إن كانت ستطعم شعبها«. ووقفت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاقية متفرجة على انهيار 

العملة الإيرانية مما ترك أثرا موجعا على المواطنين العاديين.
وفاز روحاني بدعم من المعتدلين والإصلاحيين في جولتين من الانتخابات ووعد أن يؤدي التنازل 
ثماره ويقود لرفع العقوبات. لكنه ســيخرج من الســلطة دون أي إنجاز ملموس. وزاد سخط الرأي 
العام على روحاني ولأســباب جيدة. وربما كان الأمر متأخراً له ولكن ليس لأوروبا لكي تفي بالوعود 
وتبدأ بتصحيــح أخطائها. وكانت إيران وغيرها من الدول غير الأوروبية تأمل بعراب شــريف يفتح 

الطريق للأمام بعد تدمير الاتفاقية. وربما كان رحيل روحاني الخطوة الجيدة.
وإذا أرادت أوروبــا لعب هذا الــدور فعليها أن تتعامل مع القيادة الإيرانية حتى لو شــعرت بعدم 
الارتياح. وهناك ســوابق لهذا، ففي التســعينيات من القــرن الماضي عقدت أوروبــا »الحوار البناء 
والحيوي« مع خامنئي الذي عين مرشــداً وحليفه المقرب الرئيس علي أكبر هاشــمي رفسنجاني. كما 
أن تحديــد الحوار للمعتدلين والإصلاحيين مثل روحاني وقبله محمد خاتمي يجعلهم عرضة لاتهامات 

الخيانة في داخل البلاد.
وعلى أي حال فلن يكون هناك عدد منهم موجوداً في البلاد ولفترة غير قصيرة، والشــكر موصول 
لكل من ترامب وقادة أوروبا. ويرى الكاتب أن إنقاذ شيء من الدبلوماسية المدمرة يعني أن أوروبا في 

المقدمة وتكون من يضع الرهان ويدعمه بالفعل.

متظاهرون، وسط العاصمة الجزائر، يعبرون عن غضبهم من سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد )أرشيفية(

إحدى مظاهرات الإخوان المسلمن في العاصمة عمان )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

عادت مشــاهد التوتر الميداني إلى قطاع غزة، في تشابه 
للأحداث التي فجرت الشــهر الماضي العــدوان الأخير على 
القطاع، وذلك علــى خلفية الاعتداءات الاســتيطانية التي 
تستهدف مدينة القدس المحتلة والمســجد الأقصى، وأبرزها 

تنظيم »مسيرة الأعلام« الاستيطانية الاستفزازية. 
وكمقدمة تنذر بإمكانية توســع ردود الفعل الفلسطينية 
الغاضبة في غزة، رفضا لما تشــهده العاصمة المحتلة، عادت 
الفرق الشــبابية التي تنشــط في تفعيــل »أدوات المقاومة 
الخشــنة« للعمل من جديد على حدود غــزة، وذلك منذ ليل 
أول من أمس الإثنين، من خلال إطلاق دفعات من »البالونات 
الحارقة« صوب مســتوطنات غلاف غزة، وهي فعاليات يتم 

اللجوء إليها للرد على إجراءات الاحتلال. 

تفعيل الأدوات الخشنة
 

كذلك أعلنت »وحدات الإرباك الليلي« عن عودة فعالياتها 
الميدانية على الحدود، التي تتخللها نشــاطات تزعج سكان 
المســتوطنات، بدءا من الليلــة الماضية، رفضا لـ »مســيرة 
المبارك،  الأعلام« ونصرة للقدس المحتلة والمســجد الأقصى 

واستنكارا لممارسات الاحتلال بحقهما. 
وتشــمل أعمال هذه الوحــدات، تفجير قنابــل صوتية، 
وإشــعال إطارات الســيارات، وتشــغيل مكبرات الصوت، 
لإزعــاج جنــود الاحتــلال والمســتوطنين. ونشــطت هذه 
الوحدات كثيرا خلال فعاليات مســيرات العودة التي كانت 
تنظم على حدود غزة ســابقا.  وقال أبو خالد، الناطق باسم 
الجنــاح العســكري للجبهــة الديمقراطية، أحــد الفصائل 
المشــاركة في غرفة العمليــات لفصائل المقاومــة منذرا »من 

يشعل النار يتحمل مسؤولية إخمادها، فلا تختبرونا«.
 وأضاف في تصريح صحافي »المقاومة حاضرة في الميدان، 
وستســتأنف معركة »ســيف القدس« التــي قضت مضاجع 
العدو من حيث مــا توقفت« لافتا إلــى أن المقاومة تتابع عن 
كثبٍ ما يجري من خطوات تصعيدية للاحتلال واستفزازات 
قطعان المســتوطنين في القدس. وأضاف »مقاتلونا لم يقفوا 

ولن يقفوا مكتوفي الأيدي«. 
ووجهت ألويــة الناصر صلاح الدين الجناح العســكري 
للجان المقاومة، رســالة انــذار مماثلة. وقالــت »نراقب عن 
العدو الصهيوني بالقدس والأقصى وسيكون  كثب ســلوك 
للمقاومــة ضمن الغرفــة المشــتركة الكلمة فــي الدفاع عن 

مقدساتنا مهما كلفنا من ثمن«. 
ودعت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة »الشباب الثائر« 
للتصدي للاحتلال المســتوطنين، واعتبرت في بيان المسيرة 
الاستيطانية »انتهاكا صارخا لمقدساتنا، وعاصمتنا الأبدية«. 
مضيفة: »لن نســمح للاحتلال وقطعان المستوطنين بانتهاك 

حرمة الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية«. 
جاء ذلك في وقت دعت فيه الفصائل والفعاليات الوطنية 
والشــعبية للنفير، رفضا لهذه المســيرة الاستفزازية، إذ من 
المحتمل أن يستمر التوتر وربما ترتفع درجته إلى مستويات 
تنذر بانــدلاع مواجهة مســلحة مع غزة، على غرار الشــهر 

الماضي، وذلك لتشابه كل الأحداث الميدانية على الأرض. 
وخشية من اندلاع مواجهة مسلحة جديدة مع غزة، كشف 

النقاب أن إســرائيل أبلغت مصر بالعمل على ضبط تحركات 
حركة حماس في يوم »مسيرة الأعلام«.

 ووفــق ما ذكــرت قنــاة »كان« نقلا عــن مصادرها فإن 
إســرائيل طلبت من مصر خلال الأسبوع المنصرم ما وصفته 

»بتهدئة حركة حماس«. 
القناة أن »التقديرات الإســرائيلية الأمنية تشير  وأكدت 
إلى أن حركة حماس ســتمتنع عن إطلاق صواريخ من قطاع 

غزة تجاه إسرائيل«. 
وأكدت في الوقت نفســه أن الجيش الإســرائيلي وضع 
قواته في حالــة تأهب، كما زاد من أعــداد »القبة الحديدية« 
في مناطق واسعة من ضمنها القدس، تحسبا لإطلاق حماس 

الصواريخ،. 
وتوسطت مصر وعدة جهات الشــهر الماضي في التهدئة 
بــين إســرائيل والفصائل المســلحة في غزة بقيــادة حركة 
حماس، لإنهاء العدوان الأخير الذي اندلع على خلفية التوتر 
في القدس، وجاء وقتها بسبب »مسيرة الأعلام« التي أجلت 
بعد إطــلاق المقاومة صواريخ من غزة علــى القدس الغربية 

ومن بعدها تل أبيب. 
وكان وزيــر الأمــن الداخلي فــي دولة الاحتــلال عومر 
بارليف، قد وافق على إقامة »مســيرة الأعلام« الإسرائيلية، 
في أول مصادقــة لحكومة الاحتلال الجديــدة التي يقودها 

نفتالي بينيت في أول يومٍ من عملها. 
وقد دعــت فصائل المقاومة الفلســطينية ســكان الضفة 
والقدس والداخل المحتل لـ »شــدّ الرحال للرباط في المسجد 
الأقصى للتصدي لاقتحامات الاحتلال وتدنيســه لساحاته 
ومحاولاتــه فرض أمر واقع على شــعبنا ولمجابهة مســيرة 

الأعلام«.
 وأشارت إلى أن المقاومة فرضت معادلة ثابتة في »معركة 

ســيف القدس« مفادها أن »الاعتداء علــى الأقصى والقدس 
وأحيائهــا لن يمر مــرور الكرام وأنها جاهــزة لتقول كلمتها 

بالأفعال وليس بالأقوال«. 
وأكــدت في بيان لها أن خيار المقاومــة »هو الخيار الأمثل 
والاســتراتيجي للتعامل مع العقلية الصهيونية القائمة على 
القتل والإجرام وسفك الدم الفلسطيني، وأن استمرار إعدام 
الاحتلال لأبناء شعبنا في الضفة والقدس ما هو إلا استمرارا 
لمسلسل الإرهاب الصهيوني ضِد شعبنا«. وجددت الفصائل 
رفضها لكل أشــكال التطبيع مع الاحتلال »لما يمثل من جريمة 
وطعنة غادرة لتضحيات شــعبنا وخيانة للأمة وتشــجيعاً 
للاحتلال علــى مواصلة عدوانه ضد شــعبنا ونســتهجن 
اســتمرار الانحدار القيمي لبعض أقطاب التطبيع التي تُصر 
على التماهــي مع رؤيــة ومخططات الاحتــلال«. وطالبت 
فصائــل المقاومــة الأمم المتحــدة وكافة الأطــراف الراعية 
لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مســؤولياتها والضغط على 
الاحتلال لوقف العدوان على القــدس والأقصى »قبل فوات 

الأوان«. 

تحذيرات فلسطينية 

وعبــرت حركة حماس عن رفض مســيرة المســتوطنين، 
ودعــت المقاومــة لأن تأخــذ زمام المبــادرة لمنع تقــدم هذه 
المسيرة نحو المسجد الأقصى، وقالت »إن الاحتلال هو الذي 
يتحمل المســؤولية عن نتائــج هذه الجرائــم بحق القدس 
والأقصى ومحاولة فرض تقســيمه« مشددة على أن »شعبنا 
سيبدي استبســالًا منقطع النظير في الدفاع عن حقه الديني 

والوطني«. 
وحــذرت من أن هــذه المســيرة تأتي في إطــار محاولة 

الاســتيلاء على المصليات داخل المســجد الاقصى وتحويلها 
إلــى معابد يهودية لتكون بذلك قد حققت تقســيم المســجد 
الأقصــى مكانيا، لافتة إلى أن هــذه الاقتحامات »تأتي ضمن 
خطة صهيونية ممنهجة لتغيير الواقــع الجغرافي والديني 
في المدينة المقدســة بدعــم أمريكي وتواطــؤ دولي وصمت 
عربي وإسلامي واضح« وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف 
التنســيق والتعاون الأمنــي مع الاحتــلال، ووقف ملاحقة 

المقاومين الفلسطينيين. 
كما طالــب الأردن ملكا وبرلماناً وحكومة وشــعبا بصفته 
صاحب الوصاية الدينية على الأقصــى بـ»القيام بالواجب 
المطلوب منهم للدفاع عــن الأقصى، وإجبار المحتل على وقف 

تدنيسه وتهويده«. 
وتنديدا بالمسيرة الاستيطانية، وإلى جانب تفعيل أدوات 
المقاومة الخشــنة، دعــت الفصائل الفلســطينية إلى تنظيم 
مسيرات غضب شــعبي في كافة مناطق القطاع، للتعبير عن 

رفض الاستفزاز والعدوان المتواصل على القدس والأقصى. 
وإلى جانــب دعوتها للجماهير للمشــاركة في الفعاليات 
المنددة بالمســيرة، وبضــرورة التصدي لها، وشــد الرحال 
للقــدس، اعتبرت حركة الجهاد الإســلامي المســيرة »عملا 
اســتفزازيا وتصعيــدا خطيرا يمــس بأقدس مقدســاتنا، 

وعدوانا يستهدف العرب والمسلمين«.  
وقالت »الشعب الفلســطيني كله موحد في معركة الدفاع 
عن القدس والمســجد الأقصى، وهو مســتعد فــي كل وقت 
للمواجهة الشــاملة« داعية هي الأخرى للنفير العام، وأكدت 
أن المقاومــة الفلســطينية في كل مكان، على أتم الاســتعداد 

والجاهزية لمواجهة أي عدوان والرد عليه بكل قوة وثبات. 
التداعيات  وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من 
الخطيرة لإصرار الاحتــلال على تنظيم »مســيرة الأعلام« 

وقالت إنها »لا تُمثّل اســتفزازاً لشعبنا فحسب، بل لما تَحمله 
مــن عوامل تفجيــر لن تقتصر علــى الأراضــي المحتلة، بل 

ارتداداتها ستكون خطيرة على المنطقة«. 
وقالــت إن »المقاومــة متأهبة وتتابع عــن كثب مجريات 
هذا العــدوان الجديد على مقدســاتنا ومدينة القدس، وهي 
أكثر إصراراً على مواصلة الدفاع عن المقدســات وإفشال هذا 
المخطط الصهيوني بكل الوســائل المتاحة، فقد كانت خاضت 
معركــة »ســيف القدس« من أجــل القدس، وهي مســتعدة 

لتخوض هذه المعركة من جديد«. 
ووجهــت الجبهة رســالة عاجلــة إلى المجتمــع الدولي 
»الصامــت علــى اســتمرار جرائــم الاحتــلال واعتداءات 
المستوطنين على شــعبنا، الى ضرورة لجم عدوان الاحتلال 
على الشعب الفلسطيني »قبل فقدان السيطرة« وحذرت من 

امتداد النيران بسرعة لتشعل المنطقة بأكملها. 
وقال المجلس الوطني الفلسطيني إن الإصرار على تنظيم 
»مسيرة الأعلام« الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، يعد 
دعوة لاستمرار الاضطهاد والإرهاب والعدوان على الشعب 
الفلســطيني في المدينة ومقدساتها الإســلامية والمسيحية، 
محمــلا حكومــة الاحتــلال المســؤولية الكاملــة، بموجب 
مســؤولياتها القانونية كقوة احتلال، عــن كافة التداعيات 
التي قد تنتج عن هذه المســيرة، بما في ذلك الاعتداءات على 
أبناء شعبنا في مدينة القدس وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم. 
وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، انطلقــت حملة 
إلكترونيــة كبيرة تحت عنــوان »فلســطين تنتفض« حيث 
علق المشاركون خلالها بتدوينات تؤكد على عروبة القدس، 
وزيف رواية الاحتلال، كما شــارك نشطاء في الحملة لنشر 
صور لمدينــة القدس، وأعلام فلســطين، كما أشــاد آخرون 

بالمقاومة القادرة على ردع الاحتلال ووقف مخططاته. 

رفضا للعدوان الاستيطاني على القدس 

التوتر يخيم على المشهد رفضا لـ »مسيرة الأعلام«: غزة تفعّل »المقاومة الخشنة«
والفصائل تلوح بكل الخيارات وإسرائيل تتأهب وتنشر »القبة الحديدية« 

... وتعترض شابا فلسطينيا خلال مواجهات في القدس الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على فلسطيني على طريقة جورج فلويد

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تعتبر حكومة الاحتلال الجديدة مســيرة الأعلام 
الاســتفزازية امتحانا لها ولقوتها وهيبتها وســط 
مزايدات مــن المعارضة عليها، ودعــوات لمنع حركة 
حماس من بنــاء روايتها كحاميــة للقدس، ومقابل 
تهديدات المقاومة الفلســطينية بالرد على انتهاكات 
الاحتلال في المدينة المحتلة. وفي الوقت نفســه فإن 
هذه المسيرة الاستفزازية المصادق عليها رسميا هي 
اختبار لقدرة الشعب الفلســطيني في طرفي الخط 
الأخضر علــى مواصلة الدفــاع عنها، كمــا هبّ في 

الجولات السابقة.
وعلــى خلفية ذلك صــادق عومر بــار ليف وزير 
الأمــن الداخلي في حكومة الاحتــلال الجديدة على 
ما تسمى بمســيرة الأعلام للمستوطنين في القدس، 
وذلك رغم تحذيــرات فصائل المقاومــة والخارجية 
الفلسطينية، والدعوة للنفير العام وسط ترجيحات 
إسرائيلية بأنها لن تشعل النار مجددا بعد تعديلات 

في مسارها. 
وجــاء قرار بــار ليف بعد مشــاورات مــع قادة 
المؤسســة الأمنية، بحيث تبقى المسيرة في موعدها 
عصر الثلاثــاء، حيث من المنتظر أن تمر في شــارع 
الســلطان ســليمان قبالة باب العمود الذي سيتم 
إغلاقه أمام الفلسطينيين لكن دون دخوله والانتقال 
عبر حيّ المصــرارة إلى باب الخليــل والامتناع عن 

دخول البلدة القديمة.
 وكانــت حكومة بنيامــين نتنياهو الســابقة قد 
غيرت قبل شــهر مسار هذه المســيرة الاستفزازية، 
المتطرفون الإســرائيليون بذكرى  التي يحتفل فيها 
احتلال القدس وضمها إلى السيادة الإسرائيلية بعد 
توحيد شطريها. وصدرت الأوامر للشرطة والأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية برفع جاهزيتها وحشد تعزيزات 
على جانبي الخــط الأخضر والقدس المحتلة وتعزيز 
منظومــة القبة الحديدية تحســبا لانفجــار الموقف 

وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من غزة. 
وكشــفت الإذاعــة العبرية أن هناك مشــاورات 
طريقة  الإذاعة  انتقدت  وقد  مســتمرة.  إســرائيلية 
معالجة الحكومة لهذه المســألة الحساســة، خاصة 
في ظل عدم ترتيب اجتماع رســمي لمتابعة مســيرة 
الأمور  بأن  الأعلام، مكتفية بمشــاورات وبالاعتقاد 

تحت السيطرة.
وحــذرت الأمم المتحدة من هشاشــة اتفاق وقف 
إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الفلســطينيين 
والإسرائيليين فجر21  مايو/ أيار الماضي، داعية إلى 

ضبط النفس. 
وأصــدرت وزارة الخارجيــة الأمريكية أمرا بمنع 
موظفيها وأســرهم من دخــول البلــدة القديمة في 
القدس المحتلة وذلك بســبب الدعوات إلى المســيرة 
ودعا  المحتملة.  المضــادة  والمظاهرات  الإســرائيلية 
المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي، خاصة 
مجلس الأمن، إلــى التحرك لمنع »مســيرة الأعلام« 
واصفا إياها بأنها » ضرب من الجنون الإســرائيلي«  
معتبرا »أن الإصرار على تنظيم تلك المســيرة دعوة 
لاســتمرار الاضطهاد والإرهاب والعدوان على أبناء 
شعبنا في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية«. 
وشدد على أن »أبناء شــعبنا، مسلمين ومسيحيين، 
قــادرون على مواجهة وإفشــال هذه المســيرة كما 
أفشــلوا بصدورهــم العاريــة، وإرادتهــم الصلبة 
كافة المحاولات الســابقة التي اســتهدفت المقدسات 
الاعتداءات  خاص  وبشــكل  والإسلامية،  المسيحية 

على المسجد الأقصى المبارك«.
ومجددا ســعى رئيس حكومة الاحتلال الســابق 
بنيامين نتنياهو يوم الخميس الماضي إلى الســماح 
بتنظيمها قبــل أيام وفق اتفاق محدد بين الشــرطة 
والمنظمين. وتسبّب إصرار نتنياهو وقتها على تنظيم 
المســيرة باتهامه من قبل خصومــه بتأجيج الوضع 

واتباع سياسة »الأرض المحروقة«.
وأوضحت صحيفة »معاريــف« أنه بعد مصادقة 
وزير الأمن الداخلي على مسيرة الأعلام الاستفزازية 
فــي مســارها المذكــور قــرر الجيــش والمخابرات 
الاســتعداد لســيناريو التدهور الأمني بما في ذلك 

إطلاق صواريخ من غزة. 
وقالــت إن شــرطة الاحتــلال دفعــت 2500 من 
عناصرهــا للقدس المحتلة وســتقوم بإغلاق الكثير 
من شــوارعها مبكرا، منوهة لنصــب بطاريات القبة 

الحديدية. 
ونقلت عن بــار ليف قوله في ختام تشــاوره مع 
المؤسسة الأمنية إن انطباعه هو أن المؤسسة الأمنية 
مستعدة جيدا، لافتا إلى أن الشرطة ستعمل قصارى 

جهدها من أجل حفظ أمن الجمهور والنظام العام.
وقال موقع« والا »الإســرائيلي في هذا الســياق 
إن المؤسســة الأمنية ترجح أن قائــد حماس يحيى 
السنوار قد خرج من عدوان »حارس الأسوار« دون 
منجزات جوهرية وما زال يصارع من أجل تســوية 
وترميم قطاع غزة، بما يشــمل إعــادة فتح معبري 
بيت حانون وكرم سالم، اللذين أغلقهما الاحتلال في 

الشهر المنصرم.
 وحســب تقديرات المؤسســة الأمنية وفق »والا«  
فإن الســنوار »يخشــى جدا من التحــرش بجيش 
الاحتــلال بواســطة إطــلاق صواريخ، ومــع ذلك 

سيحاول تعزيز الرواية حول البعد الديني للقدس، 
ولذا تتوقع أن تقع مناوشــات على الحدود وإطلاق 
بالونات حارقة وقذائف قصيــرة المدة« منوهة إلى 
أن حماس هذه المرة لــم تهدد بإطلاق صواريخ نحو 

القدس بخلاف المرة السابقة. 
أمنيــة ترجيحاتها بأنه  وينقل »والا« عن مصادر 
من غير المســتبعد أن تقوم حركة الجهاد الإســلامي 
بإطلاق بعض الصواريخ نحو العمق الإســرائيلي، 
ولذا تم رفع درجة تأهب سلاح الجو الإسرائيلي قبيل 
المســيرة الاســتفزازية وذلك ضمن تطبيق تعليمات 
قائد الجيش افيف كوخافي للقيام بالاستعدادات لكل 

الخيارات.

الرد بحذر

وحســب هذه المعطيات عمم رؤســاء المؤسســة 
الأمنية رســالة علــى القــوات الميدانية بتحاشــي 
التســبب بقتلى وجرحى في الجانب الفلسطيني لأن  
المشاهد القاســية في القدس من شأنها أن تصب الماء 

على طاحونة المتطرفين في الضفة وغزة«. 
وحــذر الموقع الإســرائيلي من هشاشــة الوضع 
الأمنــي ومــن الأجــواء المتفجــرة فــي الجانــب 
الفلسطيني. واستذكر ما سبق وقاله بار ليف أول من 
أمس حول تسيير المسيرة لأن ذلك مسموح في النظام 

الديمقراطي طالما أن ذلك ضمن القانون. 
وردا على ســؤال قال بــار ليف حــول تهديدات 
حماس بإشــعال القــدس مجــددا إن » القدس هي 
عاصمة إسرائيل الأبدية«. وكشف أن افيف كوخافي 
قائــد الجيش ونائب رئيس »الشــاباك« أوصيا أمام 
المجلس الوزاري الأمنــي المصغر بعدم المصادقة على 
المسار الأصلي لمســيرة الأعلام داخل البلدة القديمة 

وباب العمود، ونوها لإمكانية تعديل مسارها.
وخلال الاجتماع المذكور أوضــح مدير عام وزارة 
الخارجية في حكومة الاحتلال ألون أوشبيز إن إدارة 
جو بايدن توجهــت للوزارة وأعربت عــن قلقها من 
مجرد القيام بالمسيرة، مشــددة على أنها غير معنية 

باشتعال جديد في المنطقة.
وقــال ما يعــرف بالمنســق الســابق للجيش في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة الجنرال ايتان دانغوت 
إن المسيرة باتت حقيقة لكن سنحكم عليها لاحقا بعد 
تســييرها. وزعم في حديث إذاعي أن تأجيل المسيرة 

ليس بصالح إسرائيل ولا حكومتها. 
وتابع »نريد أن تكون المســيرة خاصة أن الشرطة 
تصادق عليها رغم المخاطر وبحق لأنه من غير المقبول 
تثبيت هذا الأمر في الوعي وكأن حماس هي حارسة 
القدس. وفي حال قامت حماس بالتحرش بنا، فعلى 

إسرائيل أن تثبت سيادتها والرد بقوة لمنع حماس من 
فرض وصايتها علــى القدس وهذه صيرورة طويلة. 
علينا إبداء الاســتقلالية وتحجيــم حماس كمنظمة 
إرهابية وليــس بضربة واحدة. لا أعــرف إذا كانت 

حماس سترد لكن علينا الاستعداد بكل الأحوال«.
وقال مدير منظمة »إم ترتسو« الإسرائيلية المتطرفة 
متان بيلغ لإذاعة جيش الاحتــلال إنه يقبل بتعديل 
مسار المسيرة الاستفزازية التي ينظمها » لأننا نحترم 
الشرطة وعلينا التسوية فقد قبلنا تسويتها القاضية 
بعدم دخول باب العمود والانتقال لباب الخليل ومنه 
لساحة البراق وســنقوم بفصل مسار المسيرة لاحقا 

لاعتبارات تتعلق بعدد المشاركين«. 
وردا على ســؤال الإذاعة حول الجــدوى من هذا 
الاستفزاز في لحظة حساسة ومتفجرة قال »لن نأتي 
للاستفزاز بل جئنا للاحتفال في عاصمتنا ولن نسمح 
للإرهابيين بالقــرار داخلها. ننظر للموضوع بصورة 
أوسع بســبب تراجع الجيش عن مناورات في النقب 
بســبب الخوف من البدو ولا نســتطيع الاقتراب من 
المثلث والجليل بات إقليما عربيا مســتقلا وفي المدن 
المختلطــة يعيش اليهــود في خوف. لــم نعاند على 
المســار الأصلي وأبدينا تســوية رغم أنها عاصمتنا 
الســيادية وقد أقيمت إسرائيل لتكون ملجأ آمنا حرا 

لليهود«.

بيان المشتركة والموحدة

في المقابل حــذرت القائمة العربية المشــتركة في 
مذكرة لبــار ليف ولرئيــس الحكومة الإســرائيلية 
الجديدة نفتالــي بينيت مــن مغبــة المصادقة على 
مســيرة الأعلام الاســتفزازية، وقالت إنها ستفضي 
لتصعيد جديد وخطير. وقالت المشــتركة إن سفك أي 
قطرة دم  سيكون على مسؤولية من يصادق على هذه 

المسيرة الاستفزازية.
وقــال رئيس القائمــة العربية الموحــدة منصور 
عباس لراديو تل أبيب إن حزبه يعارض هذه المسيرة 

الاستفزازية، وإن الكل يعرف ما هي مراميها. 
عباس الذي يشارك في دعم الائتلاف الإسرائيلي 
الحاكم بشكل مباشــر ووفق اتفاق رسمي، حذر من 
تبعات المسيرة الاســتفزازية على كل المنطقة، معربا 
عــن أمله بأن تمــر على خيــر. وتابــع »القدس هي 
مدينة حساســة وخاصة وكل العالم ينظر لها اليوم، 
والمســيرة ليســت شــأنا خاصا بحماس. هذا ليس 
موضوع عاصمة إســرائيل أو عاصمة فلسطين، فهنا 
يوجد صــراع لا يمكن تجاهله وكل من يطمر رأســه 
بالرمل هو ســاذج، إذ يمكن إدارة هذا الصراع طيلة 

عقود لكنه سينفجر بنهاية المطاف في الوجه«.

مسيرة الأعلام الاستفزازية: 
حلقة جديدة في المعركة على الوعي والرواية حول القدس

»السلة الغذائية« في قطاع غزة تقترب 
من حافة الخطر بسبب الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«:

حــذرت وزارة الزراعــة فــي قطاع غزة مــن انهيار 
وخســائر مالية كبيرة تطــال القطــاع الزراعي، جراء 

سياسات الاحتلال الإسرائيلي. 
وقالت »إن الســلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب 
من حافة الخطر« نتيجة لتكبد المزارعين خســائر فادحة 
وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إطالة أمد إغلاق الاحتلال 
لمعبــر كرم أبو ســالم التجــاري في وجــه الصادرات 

الزراعية لأكثر من 35 يوماً على التوالي. 
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته إن قيمة الخسائر 
التي لحقت بقطاع الصادرات الزراعية والأسماك نتيجة 
إغلاق معبر كرم أبو سالم بلغت نحو )12 مليون دولار(. 
وأكدت أن إطالة أمد الإغلاق من قبل الاحتلال ســوف 

يضاعف من خسائر المزارعين والتجار الفلسطينيين. 
وأشارت إلى أنه تولدت لدى المزارعين نوايا للعزوف 
عن الزراعة في ظل تدني الأسعار المحلية ومنع الاحتلال 
السماح لمنتجاتهم بالتسويق للضفة الغربية والتصدير 
للدول العربية، فضلًا عن منع إدخال مستلزمات الإنتاج. 
وحذرت وزارة الزراعة من أن اســتمرار هذا الوضع 
ســوف ينعكس على الســلة الغذائيــة للمواطنين في 

القطاع. 
وطالبت كافة المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية 
والعربيــة ذات العلاقة بالزراعة والغذاء بالوقوف عند 
مســؤولياتها لإجبار الاحتلال على فتــح معبر كرم أبو 
الزراعية  سالم والسماح بتســويق وتصدير المنتجات 

وإدخال المستلزمات الزراعية. 
وكانت وزارة الزراعة في غزة قــد أعلنت أن الحرب 
التي شنها الاحتلال الشــهر الماضي ضد غزة، أدت إلى 
تكبد القطاع الزراعي خسائر وأضرارا بلغت  204 ملايين 

دولار أمريكي. 
وأوضحت في تقرير لها، أن الأضرار والخســائر في 
القطاع الزراعي شــملت تلف مئات الدونمات الزراعية 
من خضــار )مكشــوفة ودفيئــات( وأشــجار، نتيجة 
الاســتهداف المباشــر أو نتيجة انقطاع مياه الري على 
المحاصيــل الزراعية خلال فترة العدوان الإســرائيلي، 
حيث لم يتمكــن المزارعون من الوصــول الى أراضيهم 

الزراعية. 
وأشــارت إلى أن مربي الثــروة الحيوانية )دواجن 
و مجتــرات و اســتزراع ســمكي و نحــل ( تكبــدوا 
خســائر فادحة تمثلت بنفوق أعــداد كبيرة من الطيور 
والحيوانــات نتيجة انقطــاع الإمــدادات من الأعلاف 
الحيوانية نتيجة إغلاق المعابر الحدودية، مما أدى إلى 

تفاقم المشكلة لحد كبير. 
وأكــدت أن أضرارا بليغــة لحقت بكل من المنشــآت 
الزراعيــة ومصانــع الأعــلاف والآبــار و الخطــوط 
الناقلة الرئيســة والفرعية والبرك الزراعية ومحطات 
الاستزراع الســمكي ومخازن الأعلاف ومخازن المعدات 

الزراعية والمبيدات ومزارع النحل. 
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غزة ـ »القدس العربي«: 
مع تواصــل اعتداءات الاحتــال على المناطق 
الفلسطينية، التي تشــمل أعمالا حربية عسكرية 
وهجمات اســتيطانية، أعربت لجنة الأمم المتحدة 
الخاصــة بالتحقيــق فــي ممارســات الاحتال 
الإسرائيلي، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر 
في وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، في وقت حذرت فيه منظمة العفو الدولية 
»أمنســتي« من اســتمرار الاحتال بإغاق مراكز 

تقدم خدمات صحية للمواطنين. 
وفــي بيان أصدرته اللجنــة، أعلنت عن  قلقها 
بشأن تعرض 38 منشــأة طبية للأضرار في قطاع 
غزة، بسبب العدوان الأخير، كما عبرت عن قلقها 
بشــأن توســيع الاســتيطان في الضفة الغربية 
والهدم المتواصل لمنازل الفلســطينيين، وبشــأن 
مخاطــر إخاء الأحياء الفلســطينية في شــرق 
القدس، لما لذلك من أثر على الاجئين الفلسطينيين 
في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 
وأوضحــت اللجنة أنهــا نظمت سلســلة من 
المتحدة  الافتراضية مع وكالات الأمم  الاجتماعات 
ومنظمات  الفلســطينية  والمؤسسات  والوزارات 
المجتمع المدني بسبب القيود التي فرضتها جائحة 
»كورونــا« تلقــت على أثرهــا تقارير عــن تأثير 
التصعيد الإسرائيلي في شــهر مايو/ أيار الماضي 
على المدنيين الفلســطينيين في الضفة الغربية بما 

فيها القدس وقطاع غزة. 
وقالت إنها تلقــت إحاطات من منظمات حقوق 
الإنسان وثقت استشهاد 256 فلسطينيا في غزة، 
من بينهم 66 طفلًا، وإصابة 1291 شخصا وتشريد 
أكثر من 60 ألفا نتيجة للعدوان الإســرائيلي على 
العــدوان الأخير اســتخدمت  القطــاع.  وخال 
إســرائيل أعتــى أســلحتها في ضــرب الأهداف 
المدنية، ما أدى إلى ســقوط هــذا العدد الكبير من 

الضحايا، ومن بينهم أفراد عوائل أبيدت بالكامل، 
كما طال القصف مراكز طبية، وعمل على تعطيلها 

لعدة أيام. 
وخال فترة العدوان على غزة الذي استمر لـ 
11 يوما، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية 
منازل مدنية دون سابق إنذار، ما تسبب في وقوع 

مجازر. 
ولفتــت إلى تلقيها معلومــات أيضا، قالت إنها 
القلق« بشــأن موجــة الاعتقالات  »تبعث علــى 
الأخيرة التــي طالت الصحافيين والنشــطاء، لا 
ســيما أولئك الذين يغطــون ويدعمون الأحداث 
حــول احتمــال إخاء عائــات فلســطينية في 
أنها تابعت  حي الشــيخ جراح بالقدس، مبينــة 
بقلق المعلومــات التي تلقتها حــول دعم القضاء 
الإســرائيلي في معظــم القضايا دعــاوى ملكية 

المستوطنين على حساب الفلسطينيين. 
وأشارت إلى أنها استمعت إلى مخاوف محددة 
فيما يتعلــق بالحصول على الخدمــات الصحية 
للفلســطينيين بمن فيهم الأســرى التــي تفاقمت 
بســبب الجائحــة، وأنهــا تابعت بقلــق متزايد 
اســتمرار انعدام المساءلة بشــأن ارتكاب جيش 
الاحتــال الإســرائيلي والمســتوطنين انتهاكات 

لحقوق الإنسان. 
وفي الوقت ذاته أعلنت اللجنة الدولية الخاصة 
بالتحقيق في ممارســات الاحتال الإســرائيلي، 
أنها ســتخصص جزءا مــن تقريرهــا المقبل إلى 
الجمعية العامة حول مســألة الحــق في الصحة، 
الذي سيقدم خال الدورة الـ 76 للجمعية العامة 

في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
والجدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة 
تمس  التي  الإسرائيلية،  الممارسات  في  بالتحقيق 
حقوق الإنســان للشعب الفلســطيني والسكان 
العرب فــي الأراضــي المحتلة، تشــكّلت من قبل 
العامة لــلأمم المتحدة في عــام 1968  الجمعيــة 

لفحص حالة حقوق الإنســان في الضفة الغربية 
بما فيها القدس الشــرقية وقطاع غزة والجولان 
السوري المحتل، وتتألف هذه اللجنة من السفراء 
المعتمديــن لــدى الأمم المتحدة لكل مــن ماليزيا 

وسيرلانكا والسنغال. 
وفي ســياق متصل، حــذرت »أمنســتي« من 
المناطق  في  الصحية  للمنظمــات  الاحتال  إغاق 
الفلســطينية، وقالت »إنَّ قرار سلطات الاحتال 
إغاق مقــر لجان العمــل الصحي الفلســطيني 
ســتكون له عواقــب وخيمة علــى الاحتياجات 
الصحية للفلســطينيين في جميع أنحاء الأراضي 

الفلسطينية المحتلة«. 
وفي يوم التاســع من الشــهر الحالي داهمت 
قوات الاحتــال مقر لجــان العمــل الصحي في 
مدينــة رام الله، بعد أن خلعــت أبوابه وصادرت 
الحواســيب، وأصدرت أمراً عسكرياً يجبر المكتب 

على الإغاق لمدة ستة أشهر. 
وقــال نائب مديــرة المكتب الإقليمي للشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا فــي المنظمــة صالح 
حجازي، »إن لجــان العمل الصحــي من مقدمي 
الخدمــات الصحية فــي الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، حيث تدير مستشــفيات وعيادات صحية 
وتقدم الرعاية الطبية« مؤكدا أن إغاق الاحتال 
لمقارها ســتكون لــه عواقب وخيمة علــى توفير 
الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الفلسطينيين، 
وقد توقــف الآن برنامج صحة المرأة الذي كان في 

المقر الرئيسي. 
وأكد أنه يقع على عاتق إسرائيل بصفتها القوة 
المحتلــة، التزام واضح بموجــب القانون الدولي 
لحماية حقــوق جميع الفلســطينيين بما في ذلك 

حقهم بالصحة.
 وأضاف »حتى الآن تقاعســت إسرائيل تماماً 
عــن الوفاء بهذه المســؤولية أثناء فتــرة الوباء 
العالمــي متبعة سياســة تطعيم تمييزيــة حيال 

وباء فيروس كوفيــد ـ19 »، مؤكدا أنه يجب على 
السلطات الإسرائيلية إلغاء أمر الإغاق هذا على 

الفور ووضع حد لمضايقات العاملين الصحيين. 
وأشــارت »أمنســتي« الى أنه لم تكن هذه هي 

المرة الأولــى التي تُســتهدف فيها لجــان العمل 
الصحي وموظفوها من قبل القوات الإســرائيلية، 
فقد سبق أن أغلقت السلطات الإسرائيلية مكتبها 

في القدس في 2015. 

وكان مكتب رام الله الــذي أغلق مؤخرا قد تّم 
اقتحامه ســابقاً في أكتوبر/ تشــرين الاول 2019 
عندمــا اعتقل مديرهــا المالي، وفي مــارس/ آذار 

الماضي تم اعتقال موظفين آخرين. 

»أمنستي« حذرت من إغلاق المؤسسات الصحية 

لجنة تحقيق أممية تؤكد تدهور وضع حقوق الإنسان في فلسطين جراء الاحتلال

باحث يحذر من فقدان يهود الولايات المتحدة

»الصهيونية الأمريكية« تكاد تختفي و»إسرائيل« باتت أكثر المصطلحات إثارة للانقسام في المجتمع اليهودي
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يحذر باحث إســرائيلي من أن الصهيونيــة الأمريكية تكاد 
تختفي وأن إسرائيل باتت أكثر المصطلحات إثارة لانقسام في 

المجتمع اليهودي. 
وكاتب البحث المنشــور في صحيفــة »دفار«الرقمية باراك 
ســيلع هو مدير برنامــج »كهيلــوت أحريــوت« )مجتمعات 
مســؤولية( لمنظمة هكهــال )الجمهور«( وطالــب للقب الثاني 
في برنامج رودرمان لدراســات يهود أمريكا في جامعة حيفا، 
وعضو حركة »درور يســرائيل« )حرية إســرائيل( والمبعوث 
المركزي، سابقاً، لحركة الشــبيبة الصهيونية »هبونيم درور« 
)بناة الحرية( في شمال أمريكا، وقد ترجمها للعربية الصحافي 

هشام نفّاع من حيفا. 
ويقــول الباحث إنه يمكن لكل من ينشــط داخل المجتمعات 
اليهوديــة في الولايــات المتحدة الأمريكية اليــوم، رؤية مدى 
غياب كلمة صهيونية من الخطاب الدائر، منوها أن »الصهيونية 
الأمريكية« رؤية بلورها أشــخاص عظماء مثل لويس براندز، 
قاضي المحكمة العليــا اليهودي الأول وقد هدفت إلى الربط بين 
الهويات: اليهوديــة، والصهيونية والأمريكية وإن هذه الرؤية 

تكاد تختفي.
ويوضح أنــه في عهد ما بعد الحقيقــة والخطاب المتقاطب، 
تقلص معنى »أن تكــون صهيونيا« بنظر كثيريــن من اليهود 
الأمريكيين إلى الدعم الأعمى لسياســة الحكومة الإسرائيلية. 
ولذلــك فإن منظمــات يهودية فــي قلب الاجمــاع فضّلت على 
مدى الســنين التنازل عن التشــديد الصهيوني بهدف تضييق 
التوترات في صفوف المجتمع، ومنع هرب الشــباب الذين باتوا 
أقل ارتباطا بإسرائيل. ويشــير الباحث إلى أن أبراهام أينفلد، 
أول مدير لمنظمة »تجليت« وأحد النشــطاء القدامى في صفوف 
يهود الشتات، يكرر مجددا في محاضراته أمام مبعوثي الوكالة 
اليهودية أن »إسرائيل باتت المصطلح الأكثر إثارة لانقسامات 

في صفوف المجتمع اليهودي«.

»حب إسرائيل« بدلًا من الصهيونية
ويقول إنه بدلا من مواجهة هذا الواقع بشكل مباشر، بحثت 
تنظيمــات يهودية عن طريق غير مباشــرة. ويــرى أن القرار 
منطقي في ظــل هبوط عدد الأعضاء في الكُنس وعدد المتبرعين 
للفيدراليات اليهودية في صفوف الشــباب، الذين يشــعرون 

بأنهم أقل ارتباطا بإسرائيل قياساً بما شعر به جيل الأجداد. 
ووفقا لاستطاع نشــر في مايو/ أيار 2021، فإن 52 ٪ من 
اليهود فوق جيل 65 عاماً يقولون إن القلق على إســرائيل هو 
مركّب مهم في هويتهم اليهوديــة، وذلك مقابل 35 ٪  فقط في 
صفوف أبناء 18-29، منوها أنه في غياب مركز مشترك وضمن 
خطاب جماهيري واجتماعي مشــروخ وآخذ بالتطرف، نشــأ 

تفضيل لقاسم مشترك متاح ومريح.
 ويضيــف »هكذا اســتُبدلت التربية علــى موقف صهيوني 
بالتربية على »حبّ إســرائيل« وما بدأ بسياحة تربوية ونظرة 
عاطفية إلى متســادا، الكيبوتس والحائــط الغربي )البراق( 
أبقــى في كثير من الأحيان الشــباب اليهــودي ـ  الأمريكي مع 
تطبيق ويــز وجال جادوت ) نجمة ســينمائية إســرائيلية(.
لا يمكن للصورة الوردية لإســرائيل أن تواجــه الواقع المركب 
والعنيف في الشــرق الأوســط. بدأ العديد من الشباب اليهود 

»بالتيقظ« وفهم أن »التربية على إســرائيل« التي تلقوها كانت 
تقوم على حقيقة ســطحية ومجتزأة، وذلك وسط حوار حول 
أسئلة مركبة وأولها الصراع الفلســطيني ـ الإسرائيلي«. وقد 
ولدّت هــذه الأزمة عددا مــن الحركات، صحيــح أنها صغيرة 
العدد لكنها تحظى بتأثير جدي على المزاج السائد لدي اليسار 
اليهــودي الأمريكي وقد بدأت هذه الحركات بتنظيم الشــباب 
والفتيــان اليهود بهدف خلق خطاب سياســي آخر بخصوص 
الصراع الفلســطيني ـ  الإســرائيلي، وبخصوص إســرائيل. 
ويتابع« كان الجزء الأســاس من الجهد الــذي بذلوه لتكريس 
وتعميق مصطلح »احتال« ونقله من الهوامش إلى مركز الجدل 

العام في المجتمع اليهودي الأمريكي«.
ونبّه الــى أن الهدف كان تجنيد المجتمــع اليهودي للصراع 
ضد الاحتال والتأثيــر على سياســة الإدارة الأمريكية، فيما 
كان أســلوب العمل مظاهرات أمام اجتماعــات إيباك )اللوبي 
اليهودي( وإدخــال مضامين بديلــة إلى المخيمــات الصيفية 

لليهود، وتنظيم عرائض وحمات حادة وغيرها.
وينقــل الباحث الإســرائيلي عــن أحد الناشــطين اليهود 
الأمريكيين قوله في هذا الســياق »كمــن كان مبعوثا في حركة 
شباب صهيونية أمريكية، وأكثرَ من التجول في حلقات اليسار 
في الولايــات المتحدة، شــعرتُ أحيانا بأن مــدى تمكني فيما 
يخص الصراع، أو التزامي بالســام، يقاس فقط بعدد المرات 
التي أدمــج فيها كلمة »احتال« داخل المحادثــة. لديّ نقد كثير 
على هذه السيرورات، لكن واضح لي من أين تنبع. إنها لحقيقة 
بأن مكانة المناطق )المحتلة( هي مسألة خافية، أي بين مواطني 
إسرائيل كذلك وحتى بين مواطني إسرائيل اليهود. إنها لحقيقة 
أن إســرائيل تمارس سيطرة عســكرية على مجموعة سكانية 
تعــارض ذلك. وإنها لحقيقة بأن إســرائيل لم تقرر ضم الضفة 
الغربية. هذه حقائق لا جدال عليها، لا من اليمين ولا من اليسار، 
حتى لو نشأ جدال حول مسببات الوضع والحلول المرغوب بها 
له. ولذلك من الشــرعي جدا بل الضروري إجراء نقاش مفتوح 
حول عاقة إســرائيل بالمناطق الفلســطينية حتى حين يكون 
هــذا الجدل صعبا وغير مريح. للأســف قرر الجــزء الأكبر من 
المؤسسات المركزية ليهود الولايات المتحدة تجاوز الصهيونية، 
وهو ما اختاروه أيضا بالنســبة لمســألة الصراع. ولكن مثلما 
تكتشف على الدوام جهات في إسرائيل، فإن تجاهل المشكلة لا 

يؤدي إلى غيابها«.

من الفشل إلى التطرف

وياحظ ســيلع أن العدوان الأخير على غــزة جعل حرب 
مصطلحات اليســار اليهودي الأمريكي تتطرف أكثر فأكثر: تم 
ترك مصطلح »احتال« لصالح مصطلحات أشد ومشحونة أكثر 
بكثير. فخال العملية الأخيرة كان هناك عدد أكبر من الشــباب 
اليهود، معززين بواســطة شــخصيات معروفة من كل العالم 
ونشــطاء من أنصار الفلســطينيين، ممن تطرقوا إلى العملية 
العســكرية لإســرائيل في غزة على أنها »تطهير عرقي« »واقع 
أبارتهايد« وحتى »إبادة شعب«. لقد تم تجنيد أكثر المصطلحات 
خطورة في تاريخ الإنســانية لوصف أحــد الصراعات المركبة 
والمأسوية في القرن الماضي«. بالإضافة إلى ذلك يشير لازدياد 
استخدام مصطلح »النكبة المســتمرة« الذي تستعمله حركات 
الاحتجاج الفلسطينية في العالم. ويقول إن الاعتراف بوجود 
سردية مختلفة وتجربة فلسطينية بخصوص 1948 هي شيء، 

ولكن الادعــاء بأن »النكبة« لم تنتهِ أبــدا، وتبني موقف رؤية 
الفلســطيني كـ »لاجئ أبدي« إلى أن يعود إلى السكن في حيفا 

أو يافا، أي ألا تعود إسرائيل موجودة، هو ادعاء آخر تماما.
وبرأي ســيلع هناك عدد من الأسباب لتطرف الخطاب هذا، 
واختيار مفاهيم أقســى ومثيرة للمعارضة والقشــعريرة في 
صفوف كل إســرائيلي يهودي. العامل الأول هو فشل منظمات 
اليســار الراديكالي تحديدا حيث تعرّض قســم كبير من هذه 
المنظمات لضربات قاسية في السنوات الأخيرة، ويقول إن نمو 
منظمات دخلت إلى الوعي اليهودي الأمريكي بشكل عاصف قد 
توقف، لافتا الى أن مجالس التشــريع الأمريكية مرّرت قوانين 
ضد حركة المقاطعة، وعلى نحــو عام يبدو أن حركة المقاطعة لا 
تنجح في تحقيق أهدافها، بينما الاقتصاد الإســرائيلي يواصل 
النمو وتوســيع التعاون الدولي، واتفاقــات أبراهام هي دليل 

إضافي على ذلك. 
ويضيف »إلى هذا تنضم الخيبة من خسارة بيرني ساندرز 
)المتوقعــة يجب القول( في برايمريز الحــزب الديمقراطي. في 
حين ينظر كثيرون في اليســار الأمريكي اليهودي وعموما، إلى 
ســاندرز على أنه ســيجلب مواقفهم إلى البيت الأبيض، فإن 
النظرة إلــى جو بايدن هي أنه صيغة ملطفة من دونالد ترامب. 
تحوله إلى مرشح »اليســار« للرئاســة، وبعد ذلك انتصاره، 
شكا أزمة بالنســبة إلى نفس الناشطين وأبقاهم بدون أهداف 
قابلة للتحقيق، ولا شــخصيات يمكن التماهي معها بقناعة في 
السياســة القومية. في هذه الظــروف نضجت الأرضية لتأثير 
حركات الاحتجاج الفلســطينية التي قدمت نظــرة راديكالية 

تجاه واقع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني«.

تقليص الصراع

وحســب ســيلع انضمت إلى هذه النزعات قــوى صاعدة 
وشــعبية في الحــزب الديمقراطــي، وهي مســتعدة لمهاجمة 
إسرائيل وتحدي السياسة الكاســيكية للولايات المتحدة في 

الدعم غير المشروط لحليفتها الأهم في الشرق الأوسط. 
ويقول إن عضوتي الكونغرس رشــيدة طليب وألكسندريا 
أوكســيو- كورتيــز، وهمــا من أبــرز منتقدي إســرائيل في 
الكونغرس الأمريكي، تدّعيان بوضوح بأن إسرائيل هي نظام 
أبارتهايد وليســت ديمقراطية، وطالبتا بتجميد الدعم الأمني 

الأمريكي.
 ويقول إنهما لا تقومان بذلك من أجل جرف أصوات عدد قليل 
من اليهود في اليســار الراديكالي بل تتوجهان إلى مجموعات 
مصوتين أخرى تدعم طروحاتهما. وضمن الأمثلة على ذلك فإنه 
في منطقة تصويت أوكسيو ـ  كورتيز، منطقة 14 في نيويورك، 
4.5 ٪  فقــط من أصحاب حق الاقتراع هــم يهود، وذلك مقابل 
11 ٪ من الســود و50 ٪ من الاتينيين. هؤلاء هم المصوتون 
الذين تحتاجهم عضوة الكونغرس مرة كل سنتين ولكن ما شأن 
الســود والاتينيين في نيويورك، والسياسة الحازمة المعادية 
لإسرائيل؟ ويوضح أنه رغم شــعبية شعار »حرروا فلسطين« 
في المنصــات الاجتماعية فإن النضال الفلســطيني لم يكن في 
مركز الأجندة الاجتماعية التي ألهبت أمريكا في السنة الأخيرة: 
في الصيف الأخير حدث أكبر الاحتجاجات الشعبية في تاريخ 
الولايات المتحدة، وقد ألهبتها أحداث مثل مقتل المواطن الأسود 
جورج فلويد برصاص شرطي أبيض. وفقا للعديد من الأبحاث 
فما بين 6٪-10٪  من ســكان الولايات المتحدة شــاركوا في 

المظاهرات التي غيّرت الشكل الذي تعمل فيه الحركات التقدمية 
في الدولة وغيرت ميزان القوى.

 أنــه منذ هذه اللحظة باتــت كل الصراعات مرتبطة بعضها 
ببعض وباتــت كل الأقليات تتعرض للماحقــة، وأنه أكثر من 
أي وقت مضى تحولت كل مســألة متعلقــة بالعدالة والأخاق 
إلى مســألة أبيض وأسود، أقلية ماحقة أمام أغلبية قامعة، كل 
أقلية محقة وكل أغلبية خطيــرة، كل أقلية يعني ما عدا الأقلية 
اليهودية. ويرى أن الخطيئة الأساســية لليهود بنظر اليســار 
الأمريكي هي أن نضالهم كأقلية خافا لســائر النضالات، نجح 
بشــكل هائل: الحركة الصهيونية في أساســها حركة لتحرير 
اليهودي. وغالبية الحركات الســوداء اليوم تحقق أهدافها في 
الشــبكات الاجتماعية أساسا، ولا تنجح بالضرورة في مراكمة 
قــوة جدية تغير قوانين اللعبة. أمــا الصهيونية في المقابل فقد 
نجحــت. الأقلية المقموعة أقامت لنفســها دولــة وفقدت بذلك 
من مكانتهــا كأقلية، وعلى نحــو أوتوماتيكي فقــدت مكانتها 

كـ«صاحبة حق«.

إلى أين اختفى السلام؟

ويشــير ســيلع أن منظمات اليســار الراديكالي اليهودية 
طمحت في الماضــي إلى قيادة خــط يهودي متميز بالنســبة 
لإسرائيل داخل المؤسسات اليهودية، وأن فشلها في إنشاء قوة 
تأثير دفعها إلى التعاون الآخذ بالتوسع مع حركات الاحتجاج 
الفلســطينية. ويقول إنه يمكن رؤية ذلك في المشاركة البارزة 
ليهود في المظاهرات التي قادها فلســطينيون بشــكل حصري 
خال العملية الأخيرة، في الشبكات الاجتماعية، واستصعاب 
كثيرين التعبير عن تضامن أســاس مع مواطنين إســرائيليين 

تحت رشقات الصواريخ.
 ويتابع« نتيجة لذلك وبعد أربع سنوات من » حكم التويتر« 
خــال إدارة ترامب خلصــت جهات كثيرة في اليســار إلى أن 
الطريقــة الوحيدة لمحاربــة النار هي النار. مثلمــا دفع ترامب 
بالخطــاب إلى التطرف فنحن يجب أن نفعــل ذلك أيضا. لذلك 
لا تقولــوا »إرهاب« بل »مقاومة« لا تقولوا  »صراع«  بل »تطهير 
عرقــي« لا تقولوا »جدارا أمني« بل قولــوا »جدار أبارتهايد« لا 
تقولوا »هجمات إســرائيلية في غزة« بل قولوا »إبادة شعب«. 
ولكن، وهــذه نقطة مهمة، كــي تتغلغل هــذه المصطلحات في 
صفوف اليســار اليهودي في الولايــات المتحدة، كان يجب أن 
يغيب مصطلح آخر وهو مصطلح تنازلت عنه أجزاء في اليسار 
الأمريكي بما يخص فهمها للصراع الفلســطيني  ـ الإسرائيلي: 
مصطلح الســام«.  وضمن الأمثلة العمليــة على ذلك يذكر أنه 
قبل نحو سنة ونصف السنة ألغت أوكسيو ـ كورتيز مشاركتها 
فــي اجتماع منظمة »الســام الآن« الأمريكيــة، حين فهمت أن 
الاجتماع يحيي ذكرى اغتيال إســحاق رابين، منوها أن رابين 
بنظر هذه الأوســاط الراديكالية هو فــي النهاية رجل أبيض 
مســن، إرثه الأســاس هو العنف ضد الفلســطينيين أما كونه 
حائزاً على جائزة نوبل للســام، وكونه اغتيل خال محاولته 
تغيير الواقع في الشرق الأوســط فلم يسعفاه لتطهير اسمه«. 
ويدعي أن المنظمــات التي تبنت مصطلحــات »تطهير عرقي« 
و»إبادة شــعب« اختارت بشــكل واضح التنازل عن الســام 
كهدف سياســي أو كرؤية للعاقات المطلوبة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين وأنه حين يتم تقديم صراع مركب من خال بنية 
مســطحة لقامعين ومقموعين فقط، لا تظل إمكانية للتحدث عن 

»سام« بل فقط عن »نضال للتحرر«.
ويــرى أن اختيار اليســار اليهودي في الولايــات المتحدة 
دفع الجدل إلى التطرف، قد ينفجــر في وجهه: بدلا من مراكمة 
إنجازات مهمة وإنشــاء تحالفات واســعة تتجاوز المعسكرات 
دعما لعملية ســام، فإنــه يخاطر بإثارة ردود فعل عكســية 
خطيرة في صفوف اليمين، وفقدان »شــركائه الطبيعيين« في 
اليسار الصهيوني في إسرائيل، وتعميق الفجوات بين اليهودي 
الإسرائيلي وبين يهود الولايات المتحدة، والمساهمة في تعزيز 
موجة الاســامية العالمية والاســامية، كما هو معروف، حين 
تكتســب قوة تروح تجسّدها بأفعال وتميل إلى تجاهل المواقف 
السياســية لليهود«. ومع ذلك يضيف ســيلع »رغــم التحليل 
القاتم أعاه، فالواقع الراهن في صفوف يهود الولايات المتحدة 
يشــكل أيضا فرصة كبيرة. لفهم ذلك يجب التذكّر بأن منظمات 
اليسار اليهودية ليســت المشكلة المركزية لإسرائيل في صفوف 
يهود أمريكا. مهما كانــت مثيرة للغضب والســخط، وأحيانا 
حتــى خطيرة، فــإن الخطر الاســتراتيجي علــى عاقة يهود 
الولايات المتحدة بإســرائيل هو بالذات لامبالاة معظم اليهود 
في الولايات المتحدة حيال الوضع المركب الذي تعيش إسرائيل 
فيه«. ويقول إنه وفقا لبحث نشر قبل نحو سنة، فإن إسرائيل 
هي في أسفل ســلم أولويات الناخب اليهودي الأمريكي، وفي 
حــين أن 90 ٪  من اليهود في الولايــات المتحدة ينظرون إلى 
أنفســهم على أنهم »أنصار إسرائيل« فإن نصفهم فقط يرون أن 
السياسة الأمريكية نحو إسرائيل تشكل اعتبارا حاسما لشكل 

تصويتهم للرئاسة.

لوقف الدعاية والبدء بالإصلاح

وضمن اســتخاصاته يعتبر سيلع أن هذا هو الوقت المائم 
لنمو حركات جديــدة وملهمة تتوجه إلــى جماهير اليهود في 
أرجاء الولايات المتحدة، الذين ظلــوا لا مبالين حيال الحاصل 
في إســرائيل. ويقول إنه يجب التحدث مجددا عن الصهيونية 
كـ«مشــروع تحرير« يحمل أما ويسعى للســام، وبرأيه هذا 
هو الوقت لزيادة جهود الربط بين إســرائيل ويهود الولايات 
المتحدة والشــتات عموما، وتقريب البعيديــن وإحضار المزيد 
من اليهود وجعل العديد مــن اليهود يرون أن مصيرهم مرتبط 
بمصيــر دولة اليهــود. وكي يحــدث هذا، يجب علــى اليهود 
الأمريكيــين الموافقــة على كونهــم »مختلفين« داخــل الحركة 
التقدميــة، والإصرار على الحفاظ علــى هويتهم المميزة كيهود 

وصهيونيين في واقع يتوقع منهم إنكار ذلك.
ويتابــع محذرا مــن عدم جدوى الوســائل الســابقة » لن 
يجدي المزيد من عمل »الدعايــة«. المطلوب هو العمل التربوي، 
الثقافي والسياســي، الــذي يائم المشــروع الصهيوني مثلما 
بلــوره بنيامين زئيف هرتســل، كمنــارة قيميّــة للعالم كله، 
وكمشروع تحرر قد نجح، بســبب أهدافه بعيدة المدى وبعيدة 
النظر بالذات. مــن أجل دعم هذه العمليــة، يجب على اليهود 
الإسرائيليين وقف تســويق »عدالة درب« إســرائيل، والبدء 
بالعمل على نحو فعلي لتصحيح دربها  ـ  على مستوى الصراع 
الإسرائيلي- الفلسطيني وفي مجالات الحياة الأخرى«. نعم، 
هذا يتطلّب تذكّر كلمة منســيّة  ـ  الســام. والتذكر بذلك يعني 
أنه ما زالت هناك إمكانية لحل صهيوني للصراع، حل غير كامل 
لكنه قابل للتحقيــق بصورة دولتين. لأنه مثلما قال إســحاق 

رابين »الحل الراديكالي الوحيد هو السام«.

أحد الأبراج في حي الرمال في غزة بعد أن سوته الطائرات الإسرائيلية بالأرض

 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معا:

ونشــطاء  فلســطينيون  خبــراء  طالــب 
وإعاميون أمس بضــرورة الكفّ عن التحايل أو 
»الضحك« علــى الخوارزميات والمنصات الرقمية 
من خال مواجهتها المباشــرة واستمرار التعبير 
عن الهوية والرواية الفلسطينية، مؤكدين أنه من 
حق الفلســطيني أن يعبر عن وجهة نظره بحرية 

كاملة ودون أي مخاوف.
جــاء ذلك خال ورشــة فــي »منتــدى معهد 
الجزيرة لأخاقيات الصحافة في العصر الرقمي« 
ســلطت الضوء علــى الســردية الفلســطينية 
على منصــات التواصل الاجتماعي، شــارك فيها 
الإعامية منى حوا، ومنى اشتيه مديرة المناصرة 
في موقــع حملة الفلســطيني، ومدير مؤسســة 
»صدى سوشــيال« إياد الرفاعي، والناشطة منى 
الكرد، الناشــطة المقدســية التي تسكن في حي 

الشيخ جراح.
ورأت الكرد أن ما يجري على المنصات الرقمية 

لا يستهدف فقط المحتوى الرقمي الفلسطيني، أنما 
الأشــخاص المؤثرين. وقالت »لقــد تمت محاربة 
اســمي أينما كان في المحتوى الرقمي والســبب 

يعود إلى عدد المتابعين لحساباتي«.
وشــرحت أن حســابيها علــى »فيســبوك« 
و»انستغرام« تعرضا للإغاق لأكثر من 4 ساعات 
فقط حيث تمت اســتعادته، لكنْ هناك نشــطاء 
ومؤثرون لم يتمكنوا من اســتعادة ما فقدوا من 
حسابات تشــكل جانبا مهما من شخصيتهم، في 

إشارة إلى ممارسة »إعدام رقمي« لهم.
وتابعــت الكرد: »مــا نتج عن هذه الممارســة 
الموجهة ضد أشــخاص مؤثريــن بعينهم هو أن 
قدرة وصول المنشــورات تراجع للغاية، كلما كنا 
ننشــر كلمــا كان الوصول أقل. وهو أمر اســتمر 
منشوراتي  تتعرض  حيث  الحالية،  اللحظة  حتى 

للتقييد والمحاربة«.
وترى أن هذه المرة كان النشاط الرقمي مختلفا 
حيث ترتب عليه أننا لم نعد نقدم أنفسنا في قالب 
الضحايا الذين يبكون، بل قدمنا أنفسنا بصفتنا 
بشــرا ولنا حقوق، ومن الميدان الذي كان مصدر 

الحدث.
وطالبت الكــرد بضرورة التوقــف عن عملية 

»الضحــك« أو التحايل على المنصات الرقمية عبر 
مجموعة من الحيــل الذكية والصغيرة، »نريد أن 
نقــدم روايتنا وهويتنا دون مخــاوف وهو ما لا 

يكون إلا باستمرار التحرك في الميدان«.
منى حوا، الناشــطة الفلســطينية المقيمة في 
كنــدا، قالت في مشــاركتها إن حســابها تعرض 
لهجمات وتمت معاقبتها عبــر تقليل الوصول لما 
تنشــره، فبدلا من أن يصل المحتــوى الواحد إلى 

600 ألف شخص أصبح يصل إلى 20 ألفا فقط.
وتابعت أنهــا كانت تقوم بنشــر محتوى من 
حســابات أخرى كان يتعرض للحذف فورا على 
حسابها، في حين أنه كان موجودا على الحسابات 
الأخرى، وهــذا دليل على عنصرية واســتهداف 
محدد، وهو ما يجعل القمع يمارس على حسابات 

بعينها بغض النظر عن طبيعة المنشور.
وتتابــع أن الذكاء الصناعــي والخوارزميات 
كانت ضد حســابات محددة ولم يكن على جميع 
الحسابات، وهذه رقابة ذكية محددة ومركزة ضد 

أشخاص ومؤثرين بعينهم.
صدى  »مركــز  مدير  الرفاعــي،  إيــاد  وقــال 
سوشيال« إن مشكلة المحتوى الفلسطيني لم تكن 
مــع الآلات أو الخوارزميات، بل مع إنســان يفكر 

مثلما تفكــر الآلات عندما يتعلــق الأمر بالقضية 
الفلسطينية، فلو كان الشخص إنسانا حقيقيا لما 
مارس سياسات القمع والتضييق على قضية ظلم 
تاريخية. ويرى أن ما جرى خال الشــهر الماضي 
يؤكد أن المواجهة انتقلت إلى مرحلة جديدة يكون 

فيها الصراع على الرواية والسردية الرقمية.
ويرى أنه في شــهر واحد من عــام 2021 كان 
عدد الشــكاوى أكثر مــن 700 ألف شــكوى، أما 
في عام 2020 فكانت الشــكاوى علــى مدار العام 
1200 شــكوى، وهو مــا يعكس حجــم الجهود 
التي بذلت لمحاربة المحتوى الفلســطيني. وتابع 
أن المنصــات في الحقيقة هي شــركات تعتقد أنها 
الناشرين  أو  المســتخدمين  على  السيطرة  تمتلك 
من خال امتاك الوسيط، لكن ما جرى في الفترة 
الأخيرة هــو أن المســتخدمين ومنتجي الخطاب 
الفلســطيني هم من امتلكوا الوسيط وأصبح بين 
أيديهــم، فا يمكن لاي منصة أن تغلق حســابات 
كل المستخدمين فهذا يعني عكس جدوى وجودها 

ومصدرأرباحها.
وأكدت منى اشــتيه من مركز حملة أن المشكلة 
لم تبدأ في الشهر الماضي وخال العدوان بل هناك 
الرقمية لإســكات وتكميم  المنصات  منهجية لدى 

الأفــواه، وهذه الشــركات تنفذ حرفيــا طلبات 
ممنهجة  بطريقة  الإســرائيلية«  السايبر  »وحدة 
حيــث قدمت هذه الوحدة أكثر مــن 20 ألف طلب 
والاستجابة  التعامل  وتم  فلسطيني  محتوى  ضد 

مع أغلبها.
والسردية  الرواية  على  صراع  هناك  وتابعت: 
الفلســطينية ونحــن لا نريد ان نتــرك المنصات 
لكونها تحــارب المحتوى الفلســطيني، بل نريد 
البقاء عليهــا لكونها أصبحت كنزا ثمينا لنا حيث 

عليها الأصدقاء والمناصرون.
وأضافت: »نريــد أن نمســك برواية الحقوق 
القانونية الرقمية، حقوق الإنسان، وأن نكون إلى 
جانب الذين يمارس بحقهم قمع رقمي مثل الناس 
في كشــمير والصحراء المغربية وكولومبيا وكل 
السكان الأصليين، والمطلوب أعادة تركيز القضية 
ورفع صوتهــا«. وتابعت »أن أصوات الناس على 
الأرض وفي الميدان هــي التي نقلت القضية وهي 
من دفعــت المنصات لتغيير طريقــة تعاملها معنا 
وعلينــا الاســتمرار بالضغط والمناصــرة لغاية 

الوصول لنتيجة عادلة«.
أن  هــي  اليــوم  المشــكلة  ان  واســتطردت 
المحتوى  تقمع  أن  تعلمــت  والآلات  الخوارزميات 

الفلســطيني«وبالتالي ســيكون أمامنا المزيد من 
القمع الرقمي، فعملية تكــرار القمع تعني أن الآلة 
ســتمارس مزيدا من القمــع والمحاربة والاقصاء 

والقمع، فقد تعلمت ذلك عبر الممارسة«.
وتتابع اشــتيه أن خطورة محاربة المحتوى لا 
تنبع من آنية حــذف الفيديوهات، »فالحذف على 
المــدى البعيد وضمن سياســة ممنهجة يعني أن 
هناك أرشــيفا كبيرا يتم التاعب بــه وإخفاؤه، 
أي أن ســرديتنا يتم التخلص منها، فالشــبكات 
تقوم اليوم بفعل التأريخ اليومي )كما كانت تقوم 
بــه الصحف الورقية عبر نشــر الأخبــار( وهذا 
يؤثر علــى الأجيال القادمة، كما أن إخفاء وخذف 
الفيديوهات ســيؤثر على التحقيقات التي يمكن 
أن تصبــح واقعا بحيث تكون مفيــدة في معرفة 
الانتهاكات وممارسات التطهير العرقي. والأمثلة 
على ذلك كثيرة حيث تم حذف أرشــيف كبير عن 

حي الشيخ جراح على سبيل المثال«.
وختمت منــى حديثهــا مؤكــدة أن المنصات 
قامت بتعديل سياســاتها بفعل تغطية وســائل 
الإعــام التقليدية لتجاوزات وممارســات هذه 
المنصات، وهو ما يؤكد على تبادل المنفعة والتأثير 

والضغط.

خلال منتدى معهد »الجزيرة« لأخلاقيات الصحافة في العصر الرقمي

نشطاء فلسطينيون يطالبون بتكثيف الضغط على المنصات الرقمية ويحذرون من أن محاربة المحتوى تحرم الفلسطينيين من أرشيفهم الرقمي
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شؤون عربية وعالمية

مدريد ترغب في تعزيز وكالة الحدود الأوروبية في سبتة ومليلية 
والرباط نحو خط بحري بديل ومؤقت مع البرتغال لنقل المهاجرين

لندن- »القدس العربي«
 

من حسين مجدوبي:

تستمر سياســة المواجهة بين المغرب وإسبانيا من خلال 
إجراءات توحــي بالتصعيد، إذ قررت الرباط إنشــاء خط 
بحــري انطلاقاً من البرتغــال لنقل المهاجريــن المغاربة في 
أوروبــا ينضاف إلى خطــوط أخرى في فرنســا وإيطاليا، 
بينما تنــوي حكومة مدريد الرفع من وجــود عناصر وكالة 
الحدود الأوروبية في ســبتة ومليلية المحتلتين علاوة على 
دفــع الإدارة الأمريكية التقليل من دعمهــا للمغرب في نزاع 

الصحراء.
ويســود الغموض عملية "مرحبا" أي تنقــل المغاربة في 
أوروبا نحو المغرب خلال عطلة الصيف، بين قائل بالأسباب 
الصحية التي منعــت فتح الموانئ الإســبانية، ثم رأي آخر 
يذهب إلى طلب مدريد لكي تشــمل عمليــة العبور ميناءي 
ســبتة ومليلية، وآخر يؤكد على قرار المغــرب إيجاد بديل 
على الأقل خلال الأزمة الحاليــة. وأعلن المغرب ليلة الإثنين 
نيته تعزيز الربط البحري بخط جديد بين ميناء بورتيمارو 
البرتغالــي مع طنجة، وهو قرار يرســل من خلاله رســالة 
واضحة إلى تغيير عميق في العلاقات بين المغرب وإسبانيا. 
وتذهــب الصحافة وتعليقات جــزء كبير مــن المغاربة في 

شبكات التواصل الاجتماعي إلى تأكيد هذا المنحنى.
وترد حكومــة مدريد بمجموعة من الإجــراءات المضادة 
في إطار التصعيــد في العلاقات الثنائية بــين البلدين. في 
هذا الصدد، أوردت جريــدة البايس المقربة من الحكومة في 
عددها أمــس الثلاثاء قرار الأخيرة بالرفع من عناصر وكالة 
مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتيكس" في ســبتة ومليلية، 
وذلك بهدف الرفع من الطابع الأوروبي للمدينتين. وتستغل 
إســبانيا مصادقــة البرلمــان الأوروبي على اعتبار ســبتة 
ومليلية حدوداً خارجية للاتحــاد الأوروبي لتعزيز تواجد 
عناصر الوكالة المذكورة. وكانت إسبانيا في الماضي ترفض 
وجود عناصــر فرونتيكس في المدينتين تفاديــاً للتوتر مع 

المغرب، ولكن بعد الأزمة الأخيرة غيــرت من رأيها وتراهن 
حالياً على تواجدهم وبشكل ملحوظ.

وتبرز الجريدة انقســام الإدارة الإســبانية حول وجود 
الوكالة في ســبتة ومليلية بين موقف مؤيد من طرف رئاسة 
الحكومــة ووزارة الخارجيــة وموقــف معــارض لوزارة 
الداخلية وخاصة جهاز الحرس المدني الذي يطالب بتعزيز 
موارده ووســائل العمل بــدل الاعتماد علــى فرونتيكس. 
ويؤكد الحزب الشــعبي هذه الخطوات، وكان زعيمه بابلو 
كاســادو قد شــدد خلال زيارة له إلى ســبتة يوم 3 يونيو 
الجاري بضرورة تولي الاتحاد الأوروبي المســاهمة في حل 

مشكل الهجرة في المدينة.
وتأتي هــذه التطــورات في وقــت قررت فيــه حكومة 
مدريد إدماج ســبتة ومليليــة في اتفاقية شــينغن، إذ كان 
يتــم الترخيص للمدن المتاخمة لهما مثــل تطوان والفنيدق 
والمضيق والناضور بزيارة المدينتين بدون تأشــيرة "فيزا"، 

ولكن مستقبلًا سيصبح بالتأشيرة.
وأبرزت الجريدة مناورات إسبانيا لكي تخفف الولايات 
المتحــدة مــن دعمها لموقــف المغرب فــي نــزاع الصحراء. 
وبالمناســبة، قالت وزيرة الخارجية الإســبانية، أرناشــا 
غونثالــث لايا، في تصريحــات لراديو "ســير" الإثنين من 
الأســبوع الجاري "حول إذا كان رئيــس الولايات المتحدة، 
جو بايدن، يجب أن يغير موقفه من الصحراء "نحن نحترم 
شركاءنا وحلفاءنا. الأمر متروك للولايات المتحدة لتقرر ما 
هو موقفها. ما قالته إسبانيا دائماً وهو أمر تشاركه الولايات 
المتحــدة وألمانيا وفرنســا هو أنه من المهــم أن نعطي دفعة 
للمفاوضات في الأمم المتحدة بشــأن الصحراء. فليحدد كل 

بلد مواقفه ولن نتدخل في مواقفهم".
وتمر العلاقات بين المغرب وإسبانيا بأزمة شائكة للغاية، 
نتيجة موقــف مدريد المعارض للإعــلان الأمريكي بمغربية 
الصحراء ثم تســاهل الرباط في مراقبة الحدود، حيث دخل 
في يومــي 17 و18 أيار/ مايو الماضي أكثر من عشــرة آلاف 
مغربي لمدينة ســبتة، وسحب المغرب ســفيرته من الرباط 

نتيجة هذا التوتر.

تسهيل عودة المهاجرين يؤدي إلى إقبال كبير على حجز التذاكر في اتجاه المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر مغربيــة عن وجود إقبــال منقطع 
النظيــر علــى حجز مقاعــد شــركة الخطــوط الملكية 
المغربيــة مــن أوروبــا بالخصــوص، بعــد التعليمات 
التــي أصدرهــا العاهــل محمــد الســادس بتســهيل 
عــودة المغاربة القاطنين في الخارج، من خلال اعتماد 
أثمنة مناســبة، سواء على مســتوى النقل الجوي أو 

البحري.
ونقلت صحيفة "الأحداث المغربية"، أمس، عن عبد 
الحميد عــدو، الرئيس المديــر العام للخطــوط الملكية 
المغربيــة، أنه جــرى حجــز 120 ألف تذكــرة في يوم 
واحد، وأعلن عن تخصيص مــا يزيد على 3.5 ملايين 
مقعد ما بين 15 حزيران/ يونيو و21 أيلول/ ســبتمبر 
المقبل، ســواء للمغاربة المقيمين في الخارج أو الطلبة 
أو الأجانــب المقيمــين في المغرب أو الســياح، وهو ما 
يعــادل72  في المئة مما كان عليــه الحال خلال الفترة 

نفسها من سنة 2019. 
في السياق نفسه، أفاد موقع "الأيام 24" أن الأثمان 

التفضيليــة للحجز عبر الطائرات، جعلت أبناء المهجر 
يتقاطرون بشكل لافت على اقتناء التذاكر.

ونقلــت عــن مهاجــر مغربي فــي إيطاليــا قوله إنّ 
التهافت على اقتناء التذاكر لم يكن لولا المبادرة الملكية 
في هذا الخصوص، وهو يردّد بعبارة عامية مغربية: 
"اللــه يخلّي لينا ســيدنا"، قبل أن يؤكد أنّ اســتئناف 
الرحلات بعد انقطاع طويل بسبب الوباء، فتح الباب 

أمام الكثيرين للسفر لمعانقة أحبائهم.
وعــرج على معاناتــه بعــد تعليق الرحــلات، وهو 
يشرح تفاصيل أخرى عن محنته بعد أن علق بالمغرب 
بســبب الوبــاء بعدمــا قصــده مــن مدينــة بيرغامو 
الإيطاليــة لزيــارة عائلته إلى أن حرمــه الفيروس من 
العودة إلــى البلد المضيــف، كما وقف عنــد التفاوت 
الصارخ في أســعار التذاكر قبل فتــرة، غير أنّ تدخل 
الملــك وعلى حــد تعبيره جعــل المغاربة يستبشــرون 
خيراً بعد هذه الخطوة التي جعلت أثمنة الرحلات عبر 
خطوط معينة تستقر عند أثمنة معقولة وفي المتناول.
وأثنــى مهاجــر آخر، حســب المصدر نفســه، على 
المبــادرة الملكيــة بعدمــا كان اقتنى تذكرة الســفر من 

الخارج ومنذ شــهر مارس المنصرم بمبلــغ 800 يورو 
إلــى أن وجد نفســه عالقاً td المغرب قبــل أن يتنفس 
الصعــداء بعد اســتئناف الرحلات، مــا جعله يقصد 
شــركة الخطوط الملكية المغربية لاستخلاص الفارق، 
والأمر ذاته تقاسمه مهاجر مغربي بالديار الهولندية. 
وكان مهاجــرون عبّــروا فــي أكثــر من مناســبة عن 
اســتيائهم مــن الارتفــاع غيــر المســبوق في أســعار 

الرحلات، سواء الجوية أو البحرية.
وقالــت "الخطــوط الملكيــة المغربيــة" بخصــوص 
برمجــة رحلات صيف 2021 عقــب التعليمات الملكية، 
إن أكثر من 70 في المئة من الطاقة الاستيعابية ما زالت 

متاحة للتسويق.
وأوضحت في بيان لها أن مجموع التذاكر الصادرة 
إلى حدود 13 حزيران/ يونيو، ستستفيد من تعويض 
قيمة التذكرة على شــكل قسيمة يمكن استغلالها في 
وقت لاحق في إطار رحلات الشــركة، صالحة لمدة 12 
شهراً وقابلة للاسترداد نقداً عند انتهاء صلاحيتها.

كما ســيكون في إمكان التذاكر نفسها، الاستفادة 
من تغيير في تاريخ الرحلة من دون جزاءات، ويمكن، 

بشــكل اســتثنائي، تمديد تاريخ صلاحيتها إلى غاية 
31 آذار/ مارس 2022 عوض تاريخ 31 تشرين الأول/ 

أكتوبر 2021 المقرر سلفاً.
وبالنســبة للزبائن الذين يتوفــرون على تذكرة مع 
خيار استرداد مجاني لقيمتها، يمكنهم الاستفادة من 
اســتعادة المبلغ نقداً، كما هو مشــار إليه في شــروط 

التعريفات الخاصة بالتذكرة.
علــى صعيد النقل البحري، أفــادت وزارة التجهيز 
الملكيــة،  للتعليمــات  تنفيــذاً  إنــه  المغربيــة،  والنقــل 
والراميــة إلى تســهيل عودة الجاليــة المغربية المقيمة 
بالخــارج، قامــت إدارة الملاحة باتصــالات مكثفة مع 
شركات النقل البحري العاملة على الخطوط البحرية 

مع أوروبا.
وأوضحــت في بيان أن الاتصــالات جاءت بهدف 
إلــى الخطــوط  إضافــة خطــوط جديــدة تنضــاف 
التقليدية الرابطة مع موانئ سيت ومرسيليا وجينوا، 
تمكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية واعتماد أثمان 

مناسبة للمسافرين.
وهكــذا، يضيــف المصدر، جــرى تقليــص الأثمنة 

المرجعية للتذاكر ذهاباً وإياباً بالسيارة إلى 995 يورو 
للعائلة المتكونة من 4 أفراد بالنســبة للخطوط طويلة 
المدى، و450 يورو للعائلة المتكونة من 4 أفراد بالنسبة 

للخطوط متوسطة المدى.
وأكدت الوزارة أنه تجري مباحثات مع الســلطات 
البرتغالية بهدف جعل ميناء بورتيماوو في البرتغال 
مينــاء للعبور، من خلال فتح خطــوط ملاحية جديدة 

من هذا الميناء باتجاه ميناء طنجة المتوسط.
وســتنضاف هذه الخطوط لتلك المبرمجة بفرنسا 
وإيطاليا خلال هذه الســنة، بطاقة اســتيعابية أولية 
تصل إلى 20000 مسافر و5000 عربة أسبوعياً، وكذا 
تعبئــة باخرة إضافيــة على خطي مرســيليا – طنجة 
المتوسط وجينوا – طنجة المتوسط، بطاقة استيعابية 

تبلغ 4000 مسافر و1000 عربة أسبوعياً.
وســتبلغ الطاقة الإجمالية حوالي 48000 مســافر 
ومــا يفــوق 15000 عربة أســبوعياً، مما ســيمكن من 
تغطيــة المرحلــة المتوقعــة للعبــور، مــن 15 حزيران/ 
يونيــو إلــى 15 أيلــول/ ســبتمبر، بحوالــي 650 ألف 

مسافر و180 ألف عربة.

هيئة رسمية عن عمالة الأطفال في المغرب: انخفاض بنسبة 26,5 في المئة 
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

قدمت المندوبية الســامية للتخطيط، هيئة رسمية للإحصاءات 
والمسوح الاقتصادية والاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة 
تشــغيل الأطفال، إحصائيات جديدة بخصوص هــذه الظاهرة، 

حسب معطيات البحث الوطني حول العمل لسنة 2020.
وافتتحت تقريرها بالإشــارة إلى أن الاحتفــال باليوم العالمي 
لمكافحة تشــغيل الأطفال، يهدف إلى توعية السكان تجاه الأطفال 
المشــتغلين عبر العالم، حيث نجد أن ملايــين الفتيان والفتيات ما 

يزالون تحت وطأة هذه الظاهرة.
وســردت الهيئة في مســتهل تقريرها، أرقام ونســب الأطفال 
المشــتغلين في المغرب، مؤكــدة أن الذين تتــراوح أعمارهم منهم، 
مــا بين 7 وأقل من 17 ســنة بلــغ 147.000 طفل، مســجلًا تراجعاً 

بـ26,5% مقارنة مع سنة 2019. 
وتبلغ نســبهم من مجموع الأطفــال الذين ينتمــون إلى الفئة 
العمرية نفســها 2 فــي المئة، يوجد منهم 3,8 فــي المئة في الأرياف 

)119.000 طفل( و1 في المئة في المدن )28.000 طفل(. 
وأكثر من ثمانية أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة )%81( 
يقطنون في الأرياف، و79% منهم ذكور و86% تتراوح أعمارهم 

ما بين 15 و17 سنة.
وأوضحت المندوبية أن 15,1% من الأطفال يعملون في الموازاة 
مع تعليمهم، و80,9% غادروا المدرســة، بينما لم يســبق لـ %4 

منهم أن تلقوا تعليماً.
وبالنســبة للتوزيع الجهوي، أفادت الهيئة بأن نســبة %77 
من الأطفال العاملــين تتمركز بخمس جهات، حيث تأتي جهة الدار 
البيضاء - سطات في المركز الأول بنسبة 25,6% متبوعة بكل من 
جهة مراكش-أســفي 18,3% وجهة طنجة – تطوان - الحسيمة 
13% وجهة الرباط – سلا - القنيطرة 10,4% ثم فاس - مكناس 
10,3%. وأشارت المندوبية إلى أن نســبة الأطفال العاملين تبقى 
متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حســب وسط 
الإقامــة. وهكذا، ففــي الأريــاف، 83% منهم يعملــون في قطاع 

"الفلاحة، الغابة والصيد".
 أما في المدن، فإن قطاعي "الخدمــات" ب59 % و"الصناعة بما 
فيها الصناعة التقليدية" ب 24% يعتبران أهم القطاعات المشغلة 

للأطفال. 
وفي ما يتعلــق بالحالة في المهنــة، ذكرت المندوبية الســامية 
للتخطيط أن أكثر مــن ثمانية أطفال عاملين في الأرياف من بين كل 
عشرة هم مساعدون عائليون. أما بالوسط الحضري، فإن%42,3 
يعملون كمســتأجرين، 35,3% كمتعلمين و16,9% كمســاعدين 
عائليين.  أما بخصوص ساعات العمل، يعمل الأطفال في المتوسط   
33 ساعة أســبوعياً، وهو ما يمثل 4 ساعات أقل من المعدل المسجل 
لدى الأشــخاص البالغين من العمر 18 ســنة فما فــوق. يمثل هذا 
الفارق 4 ساعات في الأرياف )32 ساعة مقابل 36 ساعة(، في حين 

لا يتجاوز ساعة واحدة في المدن )39 ساعة مقابل 40 ساعة(.
وتطرقت المندوبية الســامية للتخطيط في تقريرها إلى المحيط 
الأســري للأطفال العاملين، مؤكدة الظاهرة تهم 113.00 أســرة، 
أي ما يمثل 1,3% من مجموع الأســر المغربية، متمركزة أساســاً 
بالوســط القروي )85.000 أســرة مقابل 27.000 أسرة في المدن( 

وحوالي 8%في منها تترأس تسيرها نساء. 
كما أن هذه الظاهرة، توضح الهيئة في تقريرها، تهم بالخصوص 
الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل 
طفلًا مشتغلًا 0,6% بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع 

تدريجياً مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,6% لدى الأسر المكونة من 
ستة أفراد أو أكثر. 

وحسب الهيئة، فإن المميزات السوسيوثقافية للأسر ولأربابها 
تكتسي على وجه الخصوص أهمية بالغة في تحديد هذه الظاهرة. 
وهكذا، فإن نســبة الأســر التي تضم على الأقل طفلًا عاملًا شــبه 
منعدمة لدى الأسر المســيرة من طرف شخص له مستوى دراسي 
عالي، في حين تبلغ 2,1%  لدى الأســر المسيرة من طرف شخص 

بدون مستوى دراسي. 
حســب نوع نشاط رب الأســرة، تنتقل هذه النسبة من %0,4 
بالنســبة لمن هم غير نشيطين إلى 0,6% لدى العاطلين لتصل إلى 

1,8% لدى الأسر المسيرة من طرف النشيطين العاملين.
وأشارت المندوبية في ختام تقريرها إلى أنه كلما نتقدم في السلم 
الاجتماعي كلما انخفض عدد الأطفال العاملين. وهكذا، ومن خلال 
تحليل هذه الظاهــرة اعتماداً على الفئات السوســيومهنية التي 
ينتمي إليها رب الأســرة، يتبين أن 53,6% من الأطفال ينحدرون 
من فئات المســتغلين الفلاحيــين، 15,7% من الفئات الشــعبية، 
20,3% من الفئات الوســيطة، و10,3% من فئة غير النشيطين. 

وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الفئات العليا.

مهاجرون يقفون على الشاطئ في الفنيدق بالقرب من جيب سبتة الاسباني في المغرب

المغرب: تحذير من التراخي في الإجراءات الاحترازية مع قرب العطلة الصيفية وعودة المهاجرين
الرباط ـ »القدس العربي«:

لتســقط الأقنعة، ولتذهب الإجراءات الاحترازية 
إلى خانة النســيان. فمع مرور الوقت، تلاشت يقظة 
في  بالمســؤولية  إحساســهم  وتقلص  المواطنــين، 
وســائل النقل العامة والمقاهي والأسواق التجارية 
والشواطئ، يســجل ملاحظون في رصدهم للتعامل 

مع الحالة الوبائية في المغرب. 
لكن الاســتمرار على هذا المنــوال أمر غير محمود 
العواقب، خاصــة مع اقتراب عطلــة الصيف وعيد 
الأضحــى وعــودة المهاجرين المغاربــة المقيمين في 

الخارج إلى وطنهم. 
ورغــم الضغــط النفســي الناتج عــن تداعيات 
الجائحــة المتواصلة منذ ما يقــرب من عام ونصف، 
فالتراخي سيســاهم بالتأكيد في تفشــي الوباء في 

البلاد، بجانب أي تساهل من لدن السلطات.
لذلك، ليس من المستغرب أن تخرج وزارة الصحة 
المغربية عن الصمت، لتحذر المواطنين، داعية إياهم 
إلى الاســتمرار فــي الالتزام الصــارم بالإجراءات 
الاحترازية، فهذا الســلوك ينبغي أن يكون تجسيداً 
لسلوك مواطن، وليس خياراً حسب الحالة المزاجية.

البيان الصحافي أشار إلى أنه في ضوء التراخي 
الذي لوحظ مؤخــراً في مراقبــة التدابير الوقائية 
والحواجز، تحثّ وزارة الصحة جميع المواطنين على 
الاحترام الصارم للتدابير الوقائية والاحترازية ضد 
كوفيد 19 التي أوصت بهــا اللجنة العلمية الوطنية 

المخصصة والسلطات الصحية في البلاد. 
هذه الدعوة لا تلغي اســتمرار السلطات الأمنية 
في تنفيذ القانون تجاه المخالفــين، فارتداء الكمامة 
إلزامي في الشــارع والفضــاءات العمومية، وعدم 
وضعهــا يعرض المخالــف إلى عقوبة قــد تصل إلى 
السجن من شهر إلى ثلاثة أشــهر، فضلًا عن غرامة 
تتراوح بين 300 و1300 درهم )ما بين 34 و147 دولاراً 

أمريكياً(.
مقابل التراخي الملحوظ، والتجاهل المتعمد، يمكن 
أن يؤدي التطبيــق الصارم للقانــون الزجري إلى 
ضــخ خزينة الدولة بالأموال، مــا دام ارتداء القناع 
صار استثناء وليس قاعدة، ناهيك عن عدم احترام 

التباعد الجسدي. 
ومن ثم، فالمسؤولية مشتركة، كما يرى ملاحظون، 
فالتراخي الحالي ناتج عن إهمال المواطنين من جهة 

وتساهل السلطات في عدة مدن من جهة أخرى.

علــى صعيــد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغرب، أعلن مساء الإثنين، عن تسجيل 109 حالات 
إصابة جديــدة مؤكدة بفيروس كورونا المســتجد 

و314 حالة شفاء، وحالتي وفاة خلال 24 ساعة.
بالفيروس  للإصابات  الجديدة  الحصيلة  ورفعت 
العدد الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في المغرب 
إلى 523 ألفاً و999 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 
2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 
التام 511 ألفــاً و440 حالة. ووصل مجموع الحالات 

النشطة إلى 3346 حالة.
وبلغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 
بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 
ساعة 18 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات 
إلى 214 حالة، ثلاث منها تحت التنفس الاصطناعي 
الاختراقــي، و107 تحت التنفــس الاصطناعي غير 
الإنعاش  أســرة  ملء  معــدل  وسُــجّل  الاختراقي. 

المخصصة لـ)كوفيد-19(، بنسبة 6,8 في المئة.
وأعلن أن 9 ملايين و365 ألفاً و541 شــخصاً تلقوا 
الجرعة الأولى من اللقــاح المضاد للكوفيد، فيما بلغ 
عدد المســتفيدين من الجرعة الثانية 7 ملايين و324 

مغربية تتلقى جرعة من أسترازنيكا ضد فيروس كورونا خلال حملة تطعيم في العاصمة الرباطألفاً و256 شخصاً.
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»حان الوقت لتغيير »برلمان الضجيج«... وحكومة المشيشي تشكّل عبئا على البلاد«

مبروك كرشيد: تونس لم تكن بعيدة عن حكم العسكريين 
وتواضع التجربة السياسية لسعيّد أثر سلبا على الدولة

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

البرلمان  الوزير السابق ومســاعد رئيس  قال 
التونســي، مبروك كرشــيد، إن تونــس لم تكن 
بعيــدة عن حكــم العســكريين، مشــيراً إلى أن 
الجنــرال حكمــوا البــاد لربع قرن خــال عهد 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كما انتقد 
السياســية  التجربة  -من جهة أخرى- تواضع 
للرئيــس قيس ســعيد والــذي اعتبــر أنه هدد 
الدولة، مشــيراً إلى أن الأخــاق ونظافة اليد لا 

تكفي لإدارة شؤون الباد.
وانتقد أيضاً حكومة هشــام المشيشــي الذي 
قال إنها لم تحقق أي إنجازات وباتت "عبئاً" على 
الباد، وعبر عن تأييده إجراء انتخابات برلمانية 
مبكرة علــى اعتبار أن البرلمــان الحالي لم ينتج 
سوى "الضجيج"، لكن قال إن ذلك يجب أن يأتي 
بعد تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي 

في الباد.
وقال النائب مبروك كرشــيد، في حوار خاص 
مع "القدس العربي": "تونــس لم تكن بعيدة عن 
حكم العســكريين إطاقاً، فبن علــي كان جنرالًا 
وحكم 23 ســنة كاملة، ولم يكن الجنرال الوحيد 
الــذي حكم تونس، حيــث رافقه عــدد كبير من 
في  وخاصة  العســكرية  والقيــادات  الجنرالات 
الحساسة  الوزارات  جل  وكانت  الأولى،  الســنة 
في تونس محكومة بعسكريين على غرار الحبيب 
وزير  بوعزيز  ومصطفــى  الداخلية  وزيــر  عمار 
أماك الدولة ووزيــري الخارجية والعدل أيضاً، 
بالتالــي كان الجنرالات موجودين في الســلطة 
طيلــة حكم بن علي. وفي عهــد بورقيبة، كان بن 
علــي العســكري الوحيد الموجود في الســلطة، 
والذي وصل في الأمر في نهاية المطاف إلى رئاسة 

الجمهورية".
وأضــاف: "لا مشــكلة في وجود عســكريين 
ســابقين في الســاحة السياســية، فطالمــا أنهم 
يريدون المســاهمة -بعد تقاعدهــم- في الحياة 
السياســية باعتبارهم مدنيــين -وإن كانت لهم 
خلفية عسكرية ســابقة- فهذا أمر عادي، فكولن 
باول، وزيــر الخارجية الأمريكي الســابق، كان 
عســكرياً ودخل الحيــاة السياســية بعد ذلك، 
والكثير من الجنــرالات في العالــم تقاعدوا من 
الحياة العســكرية للدخول في الحيــاة المدنية، 

وبالتالــي الحديث عن عســكرة السياســة غير 
صحيح، فالعســكريون هم مواطنون تونسيون 
ومــن حقهم -بعد تقاعدهم- المســاهمة في بناء 

بادهم من مواقهم".
وفيمــا يتعلــق بتقييمــه لأداء الرئيس قيس 
ســعيد، قال كرشــيد: "يرى البعــض أن نقص 
تجربة الرئيس قيس سعيد في الحياة السياسية 
وقدومه من ميدان بعيد عن السياســة هو نقطة 
قوته وأنا أعتقد أنه نقطة ضعفه، فالإنسان الذي 
يأتي من عالم التدريــس والمحفظة -دون المرور 
ببعــض المراحــل التمهيدية- يكــون اصطدامه 
بالواقع شــديداً، وهــذا ما وقع مع ســعيد الذي 
لم يعــرف كيف يدير العملية السياســية، وجاء 
برئيســي حكومة مُنيا خال ظرف وجيز بفشــل 
ذريع، كما أن الوزراء الذين أتــى بهم للحكومة، 
الفخفاخ والمشيشــي،  هم الأضعف في حكومتي 
وهذا كله يأتي نتيجة عــدم فهم الرئيس للعملية 
السياسية وعدم وجود كادر سياسي إلى جانبه، 
الذي يفترض  أداء رئيــس الجمهورية  وبالتالي 
أن يكون موحــداً كان بالعكس مفرقــاً وتنقصه 
الحنكة". وأضاف: "عندما أقارن أداء قيس سعيد 
بأداء الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أجد 
أن قائد السبســي كان يســتطيع أن يتعالى على 
المراكز الصغيرة من أجل وحدة تونس، وهو الأمر 
الذي فقدناه في هذه المرحلة ونتأســف أن رجاً 
بالثقة التي حظى بها قيس ســعيد وبمســتوى 
أخاقــه )والتــي أحترمه مــن أجلهــا( تخونه 
التجربة إلى هذا الحد ويهدد الدولة بعدم وجود 
تجربــة عميقة في جرابه يســتطيع مــن خالها 
إدارة شؤون الباد بصفته الرجل الأول الضامن 

لوحدتها ودستورها".
وكان مجلس القضاء العدلي قرر إنهاء إلحاق 
القضاة برئاســتي الجمهورية والحكومة وهو ما 
اعتبره البعــض بمثابة "انتفاضة" لممثلي العدالة 
ضــد الطبقــة الحاكمة فــي الباد، فيمــا اعتبر 
آخرون أنه محاولة لاصطفاف خلف أحد طرفي 
وخاصة  التنفيذية،  السلطة  رأسي  بين  "الصراع" 

أنه يأتي بعد إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وعلق كرشيد على ذلك بقوله: "هو قرار جريء 
وســليم ويجب تثمينه لأن القاضي مجبور على 
الحياد، وعندما يتجه إلى السلطة التنفيذية فهو 
يصبح شــخصاً محل تجاذبات ويفقد حياديته، 
ورؤيتــه الحياديــة للمواضيــع التي يعيشــها 
الحياد  زاويــة  يفقد  أنــه  بمعنى  التونســيون، 

والاســتقالية لينخرط في عملية سياسية تبنى 
علــى التناقضات والجدل والاختــاف والعداء، 
وبعد ذلك لا يمكنه العودة للعمل في القضاء دون 
أن يكون محمــاً بأعباء فترة منهكــة في العمل 
السياسي وســيضمر -ككل البشــر- أشياء قد 
تؤثر على نزاهته، وبالتالي إما أن يبقى القاضي 
قاضيــا أو يغادر هذه المهنة إلــى غير رجعة. وقد 
طالبت بهذا الأمر منذ ثاث سنوات، وكنت أرفض 
التصويــت لكل وزيــر أتى من خلفيــة قضائية، 
على اعتبار أنه ســيفقد حياده ولن يفيد السلطة 
التنفيذية في شــيء ولن يفيــد القضاء بعد ذلك 
في شــيء". وحول تقييمه لأداء حكومة هشــام 
المشيشــي، قال كرشــيد: "هي حكومة مشــلولة 
وحكومة عبء على نفسها وتونس، لأنها تشتغل 
بنصف إمكانياتها، كما أنها لم تســتطع أن توفق 
بتوحيد الســلطة حولها وتجميعها، سواء كانت 
سلطة تشــريعية أو تنفيذية )رئاستا الجمهورية 
والحكومة(، وهي أول حكومة تتعرض لنقد لاذع 
منذ تأسيســها، وخرجت في مشهد مشوه، سواء 
من خال رئيــس الجمهورية الذي طالب المقربين 
منه بمنع التصويت لها، أو بالصورة المسيئة لهذه 
الحكومة عندما ظهر الائتــاف الذي يقف خلفها 
يوم التصويت، وهي صــورة صادمة لنا جميعها 

وجعلت الانطباع حول هذه الحكومة سيئاً".
وأضاف: "الحكومة جــاءت على ميزانية تكاد 
تكون مفلســة ووضع اقتصادي متــردٍ وكورونا 
تعصف بالباد كما لــم يعصف بها وباء من قبل. 
وبالتالي هــي حكومة لــم تأتِ بحلــول للوباء 
وللماليــة العمومية والآن هنــاك تداعيات أمنية 
خطيرة للباد، هي حكومة لم تســتطع أن تنجز 
شيئاً ولم يوفر لها المجتمع مناخ الإنجاز، بالتالي 
أصبح عبئاً ثقياً على تونس ويجب تخفيف هذا 

العبء مهما كانت الظروف".
كما عبّر عن تأييــده للدعوات المطالبة بإجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة، مشيراً إلى أن البرلمان 
الحالــي "لم يعد منتجاً، وهو -برئاســته وكُتله 
الموجودة حاليــاً- هو برلمان ضجيــج ولا ينتج 
لا قوانــين ولا غيرها، وهو الأكثــر إثارة لغضب 
التونســيين منذ أن وجدت البرلمانات في الباد، 
وهذا البرلمان يجــب أن يُعاد انتخــاب أعضائه 
من جديــد، ولكن على قاعدة جديــدة هي قاعدة 
تغيير النظام السياســي وتغييــر القوانين التي 
تنظم وجود وحياة البرلمان، ماذا يعني أن نجري 
انتخابات جديدة بنفس القوانين الحالية، يعني 

سنعيد إنتاج نفس المشكلة ولن نجد حلولًا. لا بد 
من الدخول في حــوار وطني حقيقي وجدي لحل 
المشــكلة السياسية، فمشــكلة تونس بالأساس 
هي مشــكلة نجاعة حكــم، فالحكــم ديمقراطي 
ولكنه ليس ناجعاً، يجب أن نضيف للديمقراطية 
النجاعة، حتى يصبح لدينــا حكم قادر على حل 

مشاكل التونسيين".
وأثار اقتحام نواب من حزب قلب تونس لمكتب 
قاضــي التحقيق بالقطب القضائــي الاقتصادي 
والمالــي، أخيــراً، ومطالبتهــم بإطاق ســراح 
رئيس الحزب نبيــل القروي، جدلًا واســعاً في 
تونس، حيث اعتبــر البعض أنه محاولة من قبل 

السياســيين للضغط على القضــاة والتدخل في 
عملهم.

وعلق كرشــيد على ذلك بالقول: "توجه نواب 
قلب تونس للقضاء والمطالبة بإطاق سراح نبيل 
القروي هو حمّال أوجه، فإذا نظرنا له من زاوية 
أن الغايــة منه هــي تبليغ صوت نبيــل القروي 
للقضاء مــن خال القول بأنها عملية سياســية، 
فربما يُفهــم هذا في إطار الانضباط الحزبي، وإذا 
فُهم منه الضغــط على القاضــي وتخويفه فهذا 
أمر مرفوض. عموماً أعتقد أن القاضي التونســي 
له من وســائل الحماية مــن الضغوط )وخاصة 
اســتقاليته المحفوظة ضمن القانون الأساســي 

للقضــاة( ما يجعل رفع أي شــعارات أمام مكتبه 
مــن قبل نــواب وغيرهــم لا تخيفــه، والقضاء 
ولكننا  الضغــوط،  لهــذه  يخضع  لا  التونســي 
نخشــى على القضاء التونســي مــن الضغوط 
السياسية المستترة غير الظاهرة والتي تأتي من 
"غرف مظلمة" تقود الأبحاث القضائية في بعض 

الأحيان نحو اتجاه معين".
وكان القضاء التونسي قرر، الثاثاء، الإفراج 
عن نبيل القروي، والذي يقضي عقوبة الســجن 
الضريبي،  والتهــرب  الأمــوال  تبييــض  بتهمة 
وهو ما قوبل بردود فعــل متفاوتة داخل الطبقة 

السياسية.

مبروك كرشيد

ساسة موريتانيون مرعوبون من تأييد 
محكمة النقض المصرية لأحكام الإعدام 

دخل قبل قرنين وجيماته ثلاث وله ديوان شعر والجميع مغرم به

قلق في موريتانيا لاحتمال فقدان 
كاسات الشاي الأخضر لفترة طويلة نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:

عبــرت تدوينــات انشــغل بنشــرها عدد مــن كبار الساســة 
والنــواب الموريتانيــن، عن رعــب كبيــر إزاء قــرار التأييد الذي 
أصدرته محكمــة النقض المصرية، الإثنن، لأحكام الإعدام بحق 
12 شــخصاً بينهم قيادات لجماعة الإخوان المســلمن المحظورة 
فــي مصر ضمــن قضيــة اعتصــام رابعــة العدوية التــي يعود 

تاريخها إلى عام 2013.
 وتشمل الأحكام عدة قيادين بينهم صفوت حجازي، ومحمد 

البلتاجي والقيادي الراحل عصام العريان وعبد الرحمن البر. 
وكتب وزير الإعلام الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم 
منتقداً القرار: "إن البلدان التي لا زالت تمارس الإعدام في المجال 
السياســي وتصدر أحكام الإعدام بحق سجناء الرأي مهما كان 

الخلاف معهم حاداً وفاصلًا هي دول لا تنتمي لهذا العصر".
وأضــاف: "التجربــة أثبتت أن هــذا النمط الاســتئصالي في 
التعامل مع الإســلامين لا يزيدهم إلا قوة وتجذراً، وربما تطرفاً 
وقطيعة مع الدولة والمجتمع مما تســبب فــي كوارث عديدة ظل 
مــن الصعب التحكم فيها أو لجمُها، كما أثبتت التجربة كذلك أن 
الدولة كلما اتبعت سياسة الحوار والتعاطي بإيجابية مع هؤلاء 
كلمــا دفعتهم إلى القيام بمزيد من المراجعات ومنحتهم الفرصة 
لتصحيــح الاختــلالات في علاقاتهــم بها وبالآخــر، والتي كان 
السبب وراءها دائماً هو عنف الدولة الذي يوَلد في الغالب عنفاً 
منظماً مضاداً، مما يخلف بالمجتمع جراحاً قد يصعب اندمالها".

"وبغض النظر عن عدد الذين يواجهون تنفيذ أحكام بالإعدام 
بمصــر، يضيــف الوزيــر محــم، وبغــض النظــر عــن انتمائهم 
السياســي فهــم لن يكونــوا أكثر مــن رقم في لائحــة طويلة من 
الشــهداء وضحايا انعــدام الديمقراطية وســوء الفهم المتبادل، 
ومظهــراً مــن مظاهــر الاســتبداد المســتقوي بالعنــف، وهو ما 

يســتدعي منا دعــوة صادقة إلــى الرئيس المصري الســيد عبد 
الفتاح السيســي أدعوه فيها وبإلحــاح لصالح مصر وصورتها 
ومكانتهــا، ولصالحه شــخصياً، أن يبادر بوقــف تنفيذ أحكام 
الإعدام في المجال السياســي وبحق كل السياسين والمخالفن 
فــي الرأي أيــاً كانــوا، وأن يعمــل على ترســيخ ســنة التحاور 
والتهدئة ونبذ العنف والإقصاء فهو قادر على ذلك، وحضن أم 

الدنيا لا يمكن أن يضيق بأبنائها".
وعلــق الإعلامي الهيبة الشــيخ ســيداتي على هــذه القضية، 
قائــلًا: "بوقوفهم في وجــه كل طغيــان... وبمقاومتهم للتطبيع 
والتصهــن... بمقاومتهــم للمحتــل رغــم الحصــار وظلم ذوي 
القربــى... برفضهم للظلــم والغبن والتهميــش... بصبرهم على 
الأذى. وصمودهم علــى مواقفهم الثابتة... بتقديمهم عشــرات 
القــادة مــن الشــهداء وآلاف المعتقلــن... بمرونتهــم ووعيهــم 
وانفتاحهــم واعتدالهــم ووســطيتهم، بكل هذه الصفــات التي 
ينــدر أن تجتمع اليوم في تيار سياســي في العالم الإســلامي، 
يثبت الإخوان المسلمون أنهم أمل شعوب هذه الأمة ومستقبلها 

السياسي".
وعلقــت منى بنت الدي القيادية السياســية في حزب التكتل 
المعــارض، قائلة: "مــا يحدث في مصــر كارثة، الإعدام بســبب 
المواقــف السياســية والانتمــاء السياســي عمل ينتمــي لفترة 
فرعــون موســى عليــه الســلام، ولا يعقــل أن يكون فــي وقتنا 
الحاضر وقت الحريات والســماوات المفتوحة والقرية الكونية 

الواحدة؛ ألا بعداً للسيسي ولكل طاغية مستبد".
أما المــدون البارز القطب محمد مولود فقد خاطب السيســي، 
ن يُصِيبَنَا  قائلًا: "لن نستجديك؛ فالآجال بيد الله جل وعز  )قُل لَّ
لِ الْمُؤْمِنُونَ(؛  هِ فَلْيَتَوَكَّ هُ لَنَا هُوَ مَوْلانَاۚ  وَعَلَــى اللَّ إِلا مَــا كَتَبَ اللَّ
وإن استُشــهدوا فقد قال ســيد رحمه الله: "إن كلماتنا ســتظل 
عرائسَ من شــمع حتى إذا متنا في ســبيلها، دبــت فيها الحياة 
دة  وكُتــب لهــا الخلــود"، مضيفا: "ســتبقى مصــر الكنانــة ولاَّ

للأبطال والعلماء".

نواكشوط – »القدس العربي«
 

خبر حزين أعلنته أمس وزيرة التجــارة الموريتانية الناها بنت 
مكناس، عندما أكدت خال مســاءلة برلمانية "أن الشعب الموريتاني 
سيفقد الشــاي لفترة طويلة إن تأكد ما يشاع من وجود مواد سامة 

في مواده المستوردة من الصين".
وأوضحت "أن وزارتها قررت فحص عينات من الشاي الموريتاني 
هذا الأســبوع في مختبــر أجنبي معروف، وفي حــال تم التأكد من 
وجود مواد ســامة به فســتتم مصادرة الكميات الموجودة منه في 
الأســواق وإعادة النظر في طريقة اســتيراده حتى يتم التأكد من 

سامته".
ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزيرة التجارة، بعد أن أشــيع 
بأن كميات الشــاي الأخضر المســتوردة من الصين تعالج بأسمدة 

سامة، وأن حالات تسمم قد سجلت بسبب الشاي الملوث. 
لقد تناســت الوزيرة أن الشــاي الأخضر في موريتانيا مشروب 
مقــدس، فهو بمنزلة القات عند اليمنيــين والقهوة عند الأتراك: فهو 

المشروب السحري الذي لا تمكن الحياة من دونه.
وقد دخل الشــاي الأخضر إلى ربوع موريتانيــا قادماً من مزارع 

الصين في القرن التاسع عشر عبر دول المشرق العربي.
ونقل مــؤرخ موريتانيا المختار بن حامد، عن الباحث الفرنســي 
المهتم بالشــأن الموريتاني ألبير لريش، أن أول دخول للشــاي إلى 
موريتانيا كان على يد تاجر يسمى عبد المعطي السباعي، في حدود 

1858-1875 وكان عن طريق المغرب".
ويقول الباحث الموريتاني محمد ســالم عبد المجيد: "كلمة الشاي 
أو "أتاي" كما يســمى محليــاً، تتجاوز في مدلولهــا الحقيقي حدود 
مشــروب يومي بذاته، لتُحيل إلى عالم رحب من القيم الاجتماعية 

والثقافية، مرتبط بالإمتاع والمؤانسة والضيافة".
ويتم إعــداد الشــاي الموريتاني قديمــاً بطريقة خاصــة، تقوم 
على غلْي الماء علــى فحم متقد، ثم وضع الشــاي الأخضر في كأس 
صغيــرة، وإراقة الماء الســاخن عليه لتنظيفــه أولًا )وهي خطوة 

تسمى الشالة(، ثم صبّه في الإبريق وإراقة الماء الحار عليه حسب 
عدد الندماء، برويّــة وتمهّل هذه المرة، ثم تحليته بالســكر وصبّه 
بين الكؤوس والإبريق مرات عديدة حتى يمتزج الســكر بالشــاي 

)الورقة(، ثم توزيعه على الندماء بعد ذلك.
ويقول الباحث: "للموريتانيين قديماً طقوس محددة تمثل قوانين 
للشــاي يجب التقيّد بها عند إعداده، ويمكن التعبير عنها اختصاراً 
بـــ "الجيمات" الثاثة، وتعنــي "الجمر" و"الجماعــة" و"الجرّ". فا 
شــاي دون نار يُغلى عليها أصاً، ولا شــاي مكتمل الأركان معنوياً 
دون وجود ندماء في المســتوى ذاته عقاً ومعرفة وعمراً، فضاً عن 
"الجرّ" الذي يقصد به التمهّل والتؤدة في الإعداد، حتى يطول الأنس 
والإمتــاع وينقضي ما أمكن من الوقت، لأن المجلس ليس "للشــرب" 
فقط، بقدر ما هو لحظات للدردشــة والســمر وتناشــد الأشــعار 

والمفاكهة بين الأصدقاء".
وأضــاف: "لقد تفنّن الشــعراء الموريتانيون في وصف الشــاي 
ومجالســه وتغنّوا بمآثره، وأكثروا من ذكر فوائده وقيمه، جاعلين 
منه "خمراً" محلية، مســتحضرين المعجم الخمــري القديم، باعثين 
مصطلحاته من قبيــل "الكأس" و"النديم" وغير ذلك مما يســتخدم 
فــي هذا البــاب". وانتقل الشــاي الموريتاني عبر الزمــن من كونه 
مشروباً يومياً عادياً، إلى مصافّ الموائد التي تقدم للضيوف إمعاناً 
في إكرامهم وتقديرهم والإعاء من شــأنهم، فمثــاً يمكن أن تقدّمه 
للضيف مع قليل مما تيسّــر من الطعام، دون أن تتّهم بالتقصير في 
حقه أو عدم إكرامه، لكن كثرة المــأكل وتنوعه لا يمكن أن تقوم مقام 
الشاي بحال، وهذا ما قد يفسّر مركزية الشاي في ثقافة الموريتانيين.
و"الأتــاي" مع ذلك يســاهم في تقويــة الأواصر داخل الأســرة 
الواحدة؛ فإليــه تهفو نفوس الموريتانيين عموماً؛ ذلك أن له مواعيد 
يومية محددة، أصبحت بمثابة ملتقى يجمــع كل من فرّقتهم دروب 
الحياة في موعد لا يخلفه معظم الموريتانيين؛ وفي مجلســه تُحكى 
الأشعار العربية والشعبية، ويحلو لقاء الأصدقاء والخان، وعلى 
أنغامه تُتعاطى السياســة، وبه أيضاً يقتل البطّالون من الشــباب 

معظم أوقاتهم الطويلة.

ليبيا: حفتر يتحدى الحكومة والمجلس الرئاسي من خلال خطاب لناطقه ويهدد: للصبر حدود 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تنصل جديد يحســب لحفتــر من الســلطة التنفيذية 
الجديدة التي وضعت لتوحيد الباد شرقاً وغرباً وجنوباً، 
تصريحات اعتبرت بمثابة إعان رسمي عن عدم اعتراف 
حفتــر برئيس الحكومة عبــد الحميــد الدبيبة والمجلس 
الرئاســي وما يتبعه من أجســام عســكرية وقيادية في 

الدولة الليبية.
إن رفض حفتــر الإذعان لخيــارات الحكومة الجديدة 
وقراراتهــا والتحديات التي ينــوي خوضها معها، وضع 
صعوبات كبيــرة أمام الحكومة وعقبات، نظراً لســيطرة 
حفتر فعلياً على شــرق ليبيا وجنوبها، ما دعاه لاستفزاز 
الحكومة في أوقات كثيرة للخضوع لما يحدده وما يختاره.
الناطق باســم حفتر وفي مؤتمر صحافي الاثنين، شن 
هجوماً حاد اللهجة على رئيــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبد الحميد الدبيبة، وطالبه باعتماد رئيس الأركان التابع 
لحفتر، عبد الــرازق الناظوري، كرئيس لــأركان العامة 

للدولة الليبية.
وقال المسماري، خال المؤتمر الصحافي، إن الناظوري 
تحصل على تأييد 136 صوتاً من البرلمان في العام 2014م، 
أي أعلى من حكومة الدبيبة، على حد قوله، متسائاً: "لماذا 

يتعامــل الدبيبة رئيس حكومة الســتة أشــهر مع الحداد 
كرئيس أركان؟".

ويتولى الناظوري حالياً منصب قائد أركان ميليشيات 
حفتر، ويحظى بدعم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، 
وقــد دعــم حفتر في حربــه التي شــنها علــى العاصمة 
طرابلس، بينما يتولى رئاســة الأركان في الغرب الليبي 
محمد الحداد الذي عينته حكومة الوفاق الوطني المعترف 

بها دولياً.
وقد قام المجلس الرئاســي الجديد، الــذي يعتبر قائداً 
أعلى للجيش الليبــي، بالاجتماع مع رئيس الأركان المعين 
من قبل حكومة الوفاق الوطني في اعتراف منه بشرعيته، 
وهو ما أزعج معســكر حفتــر ودعا ناطقــه إلى الخروج 

بمؤتمر صحافي.
المســماري قال أيضــاً خال المؤتمر بــأن تكليف محمد 
الحداد رئيســاً لأركان في المنطقة الغربية جاء من رئيس 
المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق المنتهيــة ولايته فائز 

السراج، الذي لم ينل ثقة "النواب" على حد قوله.
وتابع قائاً إن أي شــرعية في ليبيا تكون من البرلمان 
نظراً لما يحدث من تدليس وكذب، فا وجود لأي جســم إلا 
بحصوله على الشرعية من البرلمان، رغم أن برلمان طبرق 
قد دعم حروب حفتر على المدن الغربية من ليبيا بالساح 

والمال والعتاد
وقال المســماري مخاطباً رئيس الحكومــة الأعلى منه 

نفوذاً وســلطة: "نقول للدبيبة إن الفريق أول عبد الرازق 
الناظوري هو رئيــس الأركان العامة بقوة البرلمان، وغير 
ذلك يعد اســتفزازاً واختراقاً لاتفاق السياسي ومحاولة 

إجهاض لمجهودات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".
وفــي خطابه للدبيبة في ما يخص منصب وزير الدفاع، 
فقد اعتبر المســماري أن وزارة الدفاع شــاغرة سواء من 
الوزير أو وكائه، حتى يصلهم كتاب رســمي من الدبيبة 

باسم حامل المنصب وصاحياته.
وقد جاء هذا التصريح رغم احتواء التشكيلة الوزارية 
لحكومة الوحــدة الوطنية على وضع الــوزارة، وأن من 
يشغلها هو رئيس الحكومة، فقد ابتعد الدبيبة عن تسمية 
وزير للدفاع بســبب الصراع على هذه الحقيبة الحساسة 
والمهمة وبســبب خطورتها في حال وقعت في يد شخصية 

مقربة من حفتر.
وفي انتقاده للدبيبة، استنكر المسماري حضور الدبيبة 
احتفــالًا في مصراتة لتخريج دفعة مــن الضباط بحضور 
عدد من الإرهابيــين والتكفيريين على حــد قوله، رغم أن 
التخريج كان نظامياً ومثل شــكاً حضارياً للجيش الليبي 

المستقبلي.
واختتم بقولــه: "الاســتفزاز ليس في صالــح الأزمة 
الليبية، للصبر حدود، فنحن قوة عســكرية كبرى لا يمكن 
الاســتهانة بها، ومن معــه الحق فهو الأشــجع والأقوى 

والأقدر على حسم المعركة في أي وقت".

الاتفاق السياسي سابقاً، والذي أعطى لرئيس حكومة 
الوفاق الوطني فايز السراج منصب القائد الأعلى للجيش 
الليبي، منــح له مهمة تعيــين رئيس لــأركان ولم تمنح 

لرئيس مجلس النواب، على حسب قول المسماري.
وفي قرار اعتبر بمثابة الرشــوة والابتــزاز، أعلن عن  
خليفة حفتــر، قراراً بترقيــة أعضاء اللجنة العســكرية 
المشتركة العشــرة إلى رتبة "فريق" اســتثنائياً، وكشف 
الناطق باســمه ، عن قيام حفتــر بترقية أعضاء لجنة 5 + 
5 إلى رتبة فريق اســتثنائياً، لما قدموه من تضحيات، على 

حد وصفه.
المحلل السياســي الليبي موســى تيهوســاي، قال لـ 
"القدس العربي" إن تصريحات المســماري الأخيرة بشأن 
وزير الدفاع تؤكد مــن جديد أن حفتر لا يعترف بالحكومة 
من الأساس ويصر على أن يعمل خارج الشريعة كما اعتاد 
وهــو أمر خطير للغاية وسيشــكل تحديــات عديدة أمام 

توحيد المؤسسات في الباد .
وتابع أن حفتر لا يريد حاً في السياسة ولم يكن يريد، 
وإنه رجل مهووس بالســطلة ولا يريد أي حل لا يجلســه 
على كرســي الحكم في ليبيا، وأن كل المبرات التي يسقوها 
الآن هــي فقط  لتبرير علميات ســيقدم عليها مســتقباً، 
خاصة في الجنوب بهدف محاربــة الإرهاب والهدف منها 

منع الانتخابات.
وقال تيهوســاي إنه وعلى مدى ســبع سنوات، حاول 

خلفية حفتر تصدير شــعارات بناء الجيش والشــرطة، 
وســوّق داعموه هــذه الفكــرة للمجتمع الدولــي، وأن 
الجميع اكتشف أن ما يصفه حفتر بالجيش ما هو ألا خليط 
غير متجانس من كتائب ومســلحين بعضهــم من تيارات 
دينية متشــددة وكتائب أمنية للنظام السابق متورطة في 
سفك الدماء وميليشيات قبلية لا يجمع بينها سوى الرغبة 
الجامحة فــي القتل والتخريب وتصفيــة معارضي حفتر 
بأبشع الطرق وبإجراءات موجزة بعيداً عن القانون، إلى 
جانب جموع هجينة من مرتزقة قادمين من مشــارب عدة 
أبرزها تشاد والسودان ومجموعة الفاغنر الذراع الطويلة 

لفادمير بوتين في مناطق النزاعات.
واختتم تيهوساي أنه لن يكون هناك أي تغيير حقيقي 
للوضــع الحالي في ليبيا إلا بعد مغادرة حفتر المشــهد إما 
بتفاهمات دولية مــع داعميه أو بإخراجــه بقوة من قبل 
الليبيــين وحلفائهم، وهــذا الأمر ليس مبالغــة من كاتب 
ضد حفتــر، لكنه حقيقية تدعمها جميــع الوقائع العملية، 
حيث هاجم حفتر عاصمــة الباد قبل أيام قليلة من مؤتمر 
غدامس، الــذي كان ســيحصل فيه حفتر على مكاســب 
سياســية وأمينــة كبيرة تمكنــه حتى مــن التواجد في 
طرابلس، لكنه رفض وأدخل الباد في دوامة عنف كبيرة 
وارتكب جرائم حرب بشــعة ضد مدنيين عزل في ترهونة 
وغيرها، ناهيك عــن تعميق التدخل الأجنبي وســيطرة 

المرتزقة الأجانب على مصادر الطاقة بالباد.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10296 الأربعاء 16 حزيران )يونيو( 2021 - 6 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10296 Wednesday 16 June 2021

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

التطعيم وصل إلى قرابة 780 ألف جرعة يومياً 

تركيا تتنفس الصعداء: أجواء الحياة الطبيعية والسياحة تعود بقوة
بالتزامن مع حملة تطعيم من بين الأضخم في العالم 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:  

عادت أجــواء الحياة الطبيعية إلــى تركيا بقوة كما لــم تكن عليه منذ 
قرابة عام ونصف، بداية انتشار وباء كورونا، وسياسات الإغلاق المشددة 
المتتالية التي عمت البلاد، وذلك بالتزامن مع وصول حملة التطعيم الوطنية 
إلى ذروتها وتأكيد الحكومة تأمين كميات لقاحات تعادل ثلاثة أضعاف عدد 
ســكان البلاد ووصول معــدل التطعيم اليومي إلى قرابــة 780 ألف جرعة 

يومياً في رقم يصنف من بين الأضخم في العالم.
والإثنين، ســجلت تركيا أعلى معــدل يومي في عمليــات التطعيم ضد 
كورونا، حيث أكدت وزارة الصحــة أن إجمالي التطعيم يوم الإثنين وصل 
إلى 781 ألفاً و351 جرعة، وذلك بعد يوم واحد من تســجيل قرابة 600 ألف 
جرعة تطعيم الأحد، وقرابة نص مليون جرعة الســبت. كما يتوقع أن يصل 
معدل التطعيم خلال الأيام المقبلة إلى متوسط مليون جرعة يومياً، وهو رقم 

يعتبر بالفعل من ضمن الأعلى في العالم. 
ومع حصيلة تطعيم يوم الإثنــين، وصل إجمالي المواطنين الذين حصوا 

على جرعتي التطعيم الأولى والثانية إلــى قرابة 14 مليوناً، بينما بلغ عدد 
الحاصلين على الجرعة الأولى فقط من اللقاح إلى قرابة 21 مليوناً بإجمالي 

قرابة 35 مليون مواطن تلقوا إما جرعة واحدة أو جرعتي اللقاح. 
ونهاية الشــهر الماضي، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أن 
بلاده وقعت على عقود لشراء لقاحات مضادة لكورونا تعادل ثلاثة أضعاف 
عدد السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة، موضحاً أن الوزارة وقعت عقوداً 
لشــراء 100 مليون جرعة من لقاح ســينوفاك و120 مليــون جرعة من لقاح 
فايزر و50 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في حيث بدأ جزء من هذه الأعداد 

بالوصول ويتوقع أن تصل باقي الكميات تباعاً في الأسابيع المقبلة.
وفي حــال وصلت بالفعل هذه الكميات كما خطــط لها، يتوقع أن تنتهي 
تركيا من تطعيم كافة المواطنين خلال فترة قليلة جداً، لا ســيما وأن قطاعها 
الطبــي الحكومي والخاص يتمتع بإمكانيات كبيرة جداً تتاح له تلقيح أكثر 
من مليــون مواطن يومياً في حال توفرت اللقاحــات، ومع تطعيم العاملين 
في قطاعات حيوية مختلفة بشــكل كبير ومنها الصحــة والتعليم والقطاع 
الحكومــي، وكافة العاملين فــي القطاع الســياحي بــدأت بتطعيم جميع 
المواطنين من هو فوق الـ40 عاماً والعاملــين في قطاعات الفنادق والمطاعم 
والمقاهي والتوصيل وتنتقل إلى شرائح جديدة بسرعة غير مسبوقة تؤشر 

إلى قرب إعلان فتح باب التطعيم أمام كافة المواطنين دون استثناء. 
حملة التطعيم الضخمــة هذه بثت روحاً من التفــاؤل والأمل لدى كافة 
القطاعات في البــلاد وخلقت حالة إيجابية لم تشــهدها تركيا منذ شــهر 
آذار/مارس 2020 عندما ســجلت أول حالة كورونا رسمية وبدأت إجراءات 
الإغــلاق، حيث بدأت الحكومــة منذ أيام بتخفيف إجــراءات الإغلاق على 
نطاق واسع وســط اندفاع كبير من المواطنين على المطاعم والمقاهي وأماكن 
التســوق في أجواء حيوية تشــبه إلى درجة كبيرة تلك التي كانت تسود 

البلاد قبيل انتشار فيروس كورونا. 
ويؤمل أن تشــهد الأيام المقبلة إلغاء ما تبقي من إجراءات إغلاق وقيود 
مفروضة علــى المواطنين وذلك في إطــار خطة الحكومة لدعــم القطاعات 
الاقتصاديــة المختلفة التي تلقت ضربــة موجعة طوال أكثــر من عام على 
الإغلاق شــبه الكامل، حيث تســعى الحكومة لإنعاش هــذه القطاعات من 
خلال تعزيز حملة التطعيم وإنهاء قرارات الإغلاق من أجل التمهيد لموســم 
سياحي قوي هذا الصيف يعيد الحياة إلى القطاع الأهم والذي يشكل مصدر 

دخل لملايين الأشخاص في البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي هذا الإطار، عملت الحكومة التركية بقوة طوال الأســابيع الماضية 
على حث العديد مــن الدول على إنهاء قرارات حظر الســفر المفروض على 

تركيا بســبب ما شهدته في الأشهر الماضية من ارتفاع كبير في عدد إصابات 
كورونــا والتي وصلت إلى معدل يومي فاق 60 ألــف حالة قبل أن ينخفض 

ويستقر في الشهر الأخير إلى متوسط 6 آلاف حالة. 
وقبــل يومين، أعلنــت الحكومة الألمانيــة إمكانية اســتئناف الرحلات 
الســياحية إلى تركيا بداية من الشهر المقبل، وســط توقعات بقرار مشابه 
من الحكومة البريطانية، وآمال أكبر بقرار مشــابه من روسيا التي تفرض 
منذ أسابيع حظر سفر على تركيا، ومن شأن قرارات هذه الدول الثلاث برفع 
حظر الســفر إلى تركيا أن يفتح الباب أمام ملايين السياح الذين ينتظرهم 
القطاع الســياحي في تركيا، حيث تعتبر من أبرز ثلاث دول العالم تصديراً 

للسياح إلى تركيا. 
وتعول تركيا بدرجة كبيرة على نجاح الموســم الســياحي الحالي بعد 
أكثر من عام على الإغلاق العام، حيث كانت تستقبل البلاد قرابة 50 مليون 
ســائح ســنوياً كانوا يدرون مليارات الدولارات على اقتصاد البلاد الذي 
عانى كثيراً بفعل كورونا، ومن شــأن موسم ســياحي ناجح أن ينتشل هذا 
القطاع المهم من خطر الانهيار والمساهمة في إدخال العملات الأجنبية للبلاد 
وهو ما من شانه أن يســاهم في تحقيق دفعة مهمة للاقتصاد التركي بشكل 

عام. 

اجتماع بين الرياض وطرفي النزاع سادته »أجواء إيجابية« وتأكيد »وقف التصعيد« 

اليمن: السعودية تحاول إنقاذ اتفاق الرياض من الانهيار التام
بعد تصعيد الانتقالي الجنوبي ورفض الحكومة التعاطي معه 

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

ذكر مصدر سياســي يمني أن المملكة العربية 
السعودية تحاول باستماتة إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية 
والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، ذي التوجــه 
العربية  المدعوم من دولــة الإمارات  الانفصالي، 
المتحدة، وذلك بعــد أن وصل الطرفان إلى طريق 
مســدود بشــأن تطبيق بنود هــذا الاتفاق رغم 
المحاولات السعودية السابقة لتطبيقه على أرض 

الواقع، وتبني آلية تسريع تنفيذه.
إن  العربــي«  لـ»القــدس  المصــدر  وقــال 
»السعودية في ورطة شديدة، جراء انهيار اتفاق 
الرياض والذي أظهر عجزها الشــديد في تنفيذه 
علــى أرض الواقــع، بعد أن تعهدت بالإشــراف 
على تنفيــذه ميدانياً، ولم يتحقق ذلك على أرض 
الواقع، رغم التنازلات الحكومية العديدة للإبقاء 

على هذا الاتفاق على قيد الحياة«.
وأوضــح أنه »نتيجة لذلك تســعى حالياً إلى 
إنقاذ ما يمكن إنقــاذه من اتفاق الرياض، بعد أن 
شــهد انهياراً شــبه كلي في الآونة الأخيرة، بعد 
أن اقتحمت ميليشــيات الانتقالــي الجنوبي مقر 
قصر المعاشــيق الرئاســي في مدينة عدن، حيث 
تقيــم كان يقيم فيه أعضــاء الحكومة، بالإضافة 
إلى اقتحام مقار العديد من المؤسسات الحكومية 
وتحويل بعضها إلى مقار لجهات تابعة للانتقالي 
الجنوبــي، وفي مقدمة ذلك مقــر مجلس القضاء 
الأعلــى ومقر وكالــة الأنباء اليمنية، النســخة 

الحكومية«.    
وفــي محاولــة مســتميتة مــن الســلطات 

السعودية، ترأس السفير السعودي لدى اليمن، 
محمد آل جابر، اجتماعاً في العاصمة السعودية 
الريــاض، أمــس الأول الإثنين، يضــم الوفدين 
المفاوضين في هــذا الاتفاق للحكومة الشــرعية 
والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، بعــد انطلاق 
مطلع  الرياض،  باتفاق  خاصة  جديدة  مشاورات 
الشهر الجاري، نشرته وســائل إعلام سعودية 
رســمية وتجاهلته الوســائل الإعلامية اليمنية 

الحكومية والتابعة للانتقالي الجنوبي. 
»واس«  الســعودية  الأنبــاء  وكالــة  وقالت 
اتفاق  لتنفيذ  السعودي  الفريق  »عقد  الحكومية: 
الرياض برئاســة سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى اليمن محمد بن ســعيد آل جابر في الرياض 
اجتماعاً بين طرفي الاتفــاق، ممثلًا في الحكومة 
اليمنية برئاسة حسين منصور، وممثلي المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي برئاســة الدكتــور ناصر 

الخبجي«. 
وأوضحــت أنــه »ســادت الاجتمــاع أجواء 
إيجابية، أكدوا خلالها وقف التصعيد بأشــكاله 
كافــة، وعلى الترتيبات اللازمــة لحماية وعودة 
الحكومة إلى عدن، والعمل على متابعة استكمال 

تنفيذ اتفاق الرياض«.
وجــاء هذا الاجتماع الســعودي بمســؤولي 
الوفديــن المفاوضيين الحكومــي والانتقالي في 
اليمن بعد أن اضطر أعضاء الحكومة اليمنية إلى 
مغادرة العاصمة المؤقتة عدن، التي تسيطر عليها 
ميليشــيات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ آب/ 
أغســطس 2019 بعد التهديد الــذي طال حياتهم 
العاصمة  إلــى  العودة  علــى  وأجبــروا  مؤخراً 
السعودية الرياض لممارسة عملهم من هناك بعد 
أن عجزوا عن ممارســتها مــن أرض الواقع في 

عدن.   

ويهدف هذا الاجتماع إلى وقف التصعيد بكافة 
أشكاله بين المجلس الانتقالي والحكومة، وإجراء 
الترتيبــات اللازمــة لحماية وعــودة الحكومة 
اليمنية إلى عدن، والعمل على متابعة اســتكمال 

تنفيذ اتفاق الرياض. 

وكان اتفــاق الريــاض المبرم بــين الجانبين 
نهاية  الجنوبي  الانتقالــي  والمجلــس  الحكومي 
العام 2019 شــمل جوانب سياســية وعسكرية 
وأمنية، تشــمل انسحاب ميليشــيات الانتقالي 
الجنوبي مــن محافظة عدن، يعقــب ذلك تنفيذ 

حكومة  تشــكيل  في  المتمثل  السياســي  الجانب 
بمشــاركة أعضاء من المجلس الانتقالي، غير أن 
الأخير رفض ســحب قواته من عدن، فاضطرت 
الســعودية إلى الضغط على الحكومــة اليمنية 
لتشــكيل حكومة جديــدة نهاية العــام المنصرم 

بمشاركة الانتقالي كخطوة أولى لحشر الانتقالي 
في زاوية ضيقــة تجبره على ســحب قواته من 
عدن، ولكن أي شــيء من ذلك لــم يتم رغم مرور 
نحو ستة شهور على التشكيل الحكومي الحالي، 

وذهب اتفاق الرياض أدراج الرياح.    
وكان الســفير الســعودي لــدى اليمن حثّ 
اليمنيين على »تغليب المصلحة الوطنية  الطرفين 
والتعجيــل بعــودة الحكومة اليمنيــة إلى عدن 
وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشــعب 
اليمني واســتكمال تنفيذ كل جوانــب الاتفاق«  
لإجبار  ســعودية  ضغــوط  ضمن  جــاء  والذي 
الانتقالــي الجنوبي على تهيئــة الأجواء الأمنية 
الحكومة  وإجبــار  عــدن  إلى  الحكومة  لعــودة 
اليمنية على العودة إليهــا قبل جولة جديدة من 
تواجه  التي  والصعوبــات  التحديات  مناقشــة 

تنفيذ اتفاق الرياض.
الإخباري  أونلايــن«  »المصدر  موقع  ونســب 
المســتقل إلى مصــدر حكومي قولــه إن »رئيس 
الوزراء معــين عبدالملك وجه أعضــاء الحكومة 
بالســفر إلى عدن خلال الساعات القادمة لمزاولة 
أعمالهــم«  دون مزيد من التفاصيــل، ولكن هذا 
التوجيــه الحكومي لم يجد طريقــاً للتنفيذ رغم 

مرور أيام على إصداره. 
وجاءت هذه المســاعي السعودية إلى احتواء 
الوضــع في الجنــوب اليمني في ظــل التصعيد 
العسكري من قبل ميليشيات الانتقالي الجنوبي 
والتي دفعت بتعزيزات عســكرية مطلع الأسبوع 
إلى محيــط مدينة زنجبــار، عاصمــة محافظة 
أبين، التي تبعد نحــو 70 كيلو متراً عن عدن، في 
خطوة تصعيدية فسّرها سياسيون بأنها المسمار 
الأخير في نعش اتفاق الرياض، الذي شـهد فشلًا 

ذريعـاً.

إطلاق صاروخ من دبابة تابعة للقوات الموالية للانفصاليين الجنوبيين في اتجاه القوات الموالية للحكومة )أرشيفية(

بعد الاحتجاجات الأخيرة

سلطان عُمان يؤكد في أول اجتماع لمجلس الوزراء
توفير فرص عمل للمواطنين 

إيران: مرشح إصلاحي يعتبر أن إجراء المحادثات مع واشنطن مشروط
بأن تلتزم بـ»التعايش الإيجابي«

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

شدد هيثم بن طارق، ســلطان عُمان، في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد 
الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها السلطنة، على ضرورة توفير فرص عمل 

للمواطنين، وتحريك ملفات التنمية في البلد.
وكشــفت المصادر العُمانية أن الســلطان أكد أن ملف تشــغيل المواطنين 
الباحثين عــن عمل يعتبــر أولوية وطنيــة قصوى، ويأتي في أعلى ســلم 
أولويــات عمل الحكومة، كما وجه بضرورة بذل المزيد من الجهود لمســاعدة 
الباحثــين عن عمل من أجل الحصول على عمل أو مهنة مناســبة في مختلف 

القطاعات.
وأعلنت مســقط عن إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يعد من أهم 

البرامج الوطنية المنبثقة عن »رؤية عُمان 2040« ويحظى بمتابعة مســتمرة 
من الجهات الرسمية. وكشفت وكالة الأنباء العُمانية أن هذا البرنامج سيعمل 
على إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة وشركات 
القطاع الخاص، كما ســيعمل على تحليل البيانــات الخاصة بالباحثين عن 

عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل.
وسيعنى البرنامج أيضًا، حســب المصادر الرسمية، بإيجاد الحلول التي 
تعمل على ســد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل، لضمان 
جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفــوري، وفق خطة تنفيذية وبرنامج 
زمني مقرون بمؤشــرات قياس أداء يتم رصدها ومتابعتها بصورة مستمرة 

لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وتعد البطالة وتوفير فرص عمــل للمواطنين أبرز التحديات التي تواجه 
الســلطات في عُمان، حيث ســجلت بعض المحافظات احتجاجات شــبانية 

تطالب بإيجاد حلول لمشاكل الشباب العُماني.

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قـــال عبد الناصر همتي، المرشـح المعـتدل 
البـارز بانتخـــابات الرئاسـة الإيــرانية، أمس 
الثلاثــاء، إن مــن الممكـــن أن تجـــري إيـــران 
محـــادثات مع الولايات المتـــحدة إذا التزمت 

واشنطن »بالتعايش الإيجابي« مع طـهـران. 
وفي الأثنــاء يتعرض المرشــح الأوفر حظاً 
للفــوز فــي الانتخابــات الرئاســية الإيرانية، 
إبراهيــم رئيســي، لانتقــادات مــن ناشــطين 
يحملونه مســؤولية انتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنســان، بينهــا إعدامات جماعية لســجناء 

معارضين عام 1988.
وكان الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، 
صاحب القول الفصل في كل شــؤون الدولة، 
قــد اســتبعد مــراراً التفــاوض مــع الولايات 

المتحــدة. لكــن طهــران تجري محادثــات غير 
مباشــرة مع واشــنطن وقوى عالمية من أجل 
الــذي  النــووي  بالاتفــاق  للالتــزام  العــودة 

انسحبت منه واشنطن في 2018. 
للبنــك  الســابق  المحافــظ  همتــي،  وقــال 
المركزي، في مؤتمر صحفي قبيل الانتخابات 
المقررة يــوم الجمعة: »يجب أن نــرى ما الذي 
ســتفعله أمريكا بشــأن الاتفاق النووي )...( 
بعــد ذلك نــرى مــا إذا كانــت تريــد مواصلة 
التدخــل فــي المنطقــة مــن خــلال إســرائيل 

وعناصرها«.
وأضــاف فــي تصريحــات نقلتهــا وكالة 
»هنــاك  للأنبــاء:  الرســمية  شــبه  »فــارس« 
سلســلة مــن القضايا التــي تحتاج إلــى بناء 
الثقة... إذا شــعرنا حقيقــة أن أمريكا تمضي 
فــي اتجــاه تعايــش إيجابــي لدعــم الســلام 

العالمــي والإقليمــي، عندئــذ لــن تكــون هناك 
مشكلة في إجراء محادثات«.

وهمتــي مرشــح معتدل ســمح لــه مجلس 
صيانــة الدســتور الــذي يقــوده متشــددون 
بخــوض الانتخابــات مع خمســة مرشــحين 
متشــددين ومرشــح آخر معتــدل. ولم يحقق 
نجاحــاً يذكــر في حشــد تأييــد الإصلاحيين 

وسط دعاوى لمقاطعة الانتخابات.
وذكرت وكالات أنباء إيرانية أمس الثلاثاء، 
نقلًا عن ابــن رجل الدين مهــدي كروبي زعيم 
المعارضــة الموضوع قيد الإقامــة الجبرية منذ 
عام 2011، قول كروبي إنه ســيصوت لصالح 
همتــي. لكــن ميــر حســين موســوي حليــف 
كروبي، الموضوع كذلك قيــد الإقامة الجبرية 
منذ 2011، انضم إلــى المقاطعة التي دعا إليها 

معارضون في داخل البلاد وخارجها.

دعوات للاتحاد الأوروبي لتنفيذ عقوبات
ضد الجناة البحرينيين على غرار قانون ماغنتسكي 

لندن ـ»القدس العربي«:

شدد حقوقيون ومســؤولون دوليون ونشطاء على ضرورة تحرك 
الحكومات الغربية والمنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لاتخاذ 
مواقف حازمــة تجاه الســلطات البحرينية، ووضع حــد لانتهاكات 

حقوق الإنسان.
وتأتــي التحــركات علــى خلفية تعقد أحــوال عدد مــن المعتقلين 
والســجناء في البحرين، وتزايد حدة القمع الذي تمارســه سلطات 
المنامة. وشــارك حقوقيون ونشــطاء في ندوة نظمها المركز الأوروبي 
للحقوق والديمقراطية حول مشــروع قانون مســتمر لتنفيذ عقوبات 
الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنســان ضد الجناة البحرينيين المعروفين 

على غرار قانون ماغنتسكي.
وقالت المحامية أناهيتا مرادي، خلال الفعالية: »هناك إخفاق تام في 
التحقيق في مزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء للسجناء في 
البحرين«. وأضافت: »هذا الإفلات من العقاب لمسؤولي الدولة يساهم 

في المزيد من سيطرة الأسرة الحاكمة وحكومتها على الشعب«.
وكشــف المحامي مايكل بولاك، في الندوة التي شارك فيها عشرات 
الحقوقيــين الدوليين، أن »أنظمــة عقوبات الاتحاد الأوروبي أوســع 
من المملكة المتحدة، وســتلعب دوراً رئيســياً خاصة في الأماكن التي 
لا تســتطيع الذهاب فيها إلى المحكمة، وكل حظر للســفر ســيكون في 
جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسوف تجمّد أموال المودعين، تلك هي 

العقوبات الأكثر فعالية«.
ووجهت انتقادات للسلطات البريطانية والحكومات الغربية، لعدم 

تحركها واتخاذ مواقف حازمة تجاه المنامة.
وأكد الناشــط البحريني ونجل قائد المعارضة السياســية حســن 
مشــيمع، خلال الندوة، أنه »للأسف لا تزال الحكومة البريطانية تقف 
موقــف الانحياز لصالح نظــام آل خليفة بالرغم مــن مطالبة تطبيق 

قوانين حقوق الإنسان«.
وقال مارك جونس، الأســتاذ المســاعد في جامعة حمد بن خليفة، 
خــلال الندوة: »منذ عــام 2011، شــهدنا تفاقم القمع السياســي في 
البحرين، لأن النظام استطاع ارتكاب هذه الأنواع من الانتهاكات دون 

مساءلة وعلى مرأى ومسمع من المسؤولين البريطانيين«.
 وأضــاف: »إذا تم تبني العقوبات، فســيتعين على المراســلين في 
البحريــن ذكر العديد من المســؤولين رفيعي المســتوى مســتهدفين 
بالعقوبات، بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يجعل من 
الصعب على البحرين اســتخدام الإعلام الغربي لتصوير نفسها على 

أنها نظام حديث وليبرالي«.
وأبدت منظمات حقوقية قلقها حول اســتمرار اســتدعاء عشرات 
الأشخاص على خلفية مشــاركتهم في تشييع السجين حسين بركات، 
الذي راح ضحية وباء كورونا المتفشي في السجن، رافضة الادعاءات 

الــواردة في بيــان وزارة الداخلية، حول اعتبار أن هــذا التجمع في 
التشييع، غير قانوني«.

وأعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعســفي، أن 
محاكمة حسين لم تكن عادلة، بل شهدت انتهاكات فادحة جداً، لدرجة 

أنّها تشكل حرماناً تعسفياً من الحرية.
وقال حســين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة منظمة أمريكيون من 
أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان في البحريــن، أن لجنة الاعتقال 
التعســفي فــي الأمم المتحدة أكدت منــذ عامين، أن اعترافات حســن 

انتزعت تحت التعذيب.
وطيلة فترة الاختفاء القســري، كان حســن في دائرة التّحقيقات 
الجنائيّة، حيث اســتجوبه الضبّاط من دون وجــود محام، وعذبوه 
لانتزاع اعترافات منه، وضربوه وركلوه وشــتموه وهاجموا طائفته، 

وعلّقوه من رجليه ونزعوا ظفراً عن إصبعه.
 وأُدين حســن في قضيّتين: فــي 4 مــارس/ آذار 2014 تّمت إدانته 
بحرق سيارة في مدينة حمد، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة 5 سنوات. وفي 
25 مارس/ آذار 2014 أُدين بتفجير أسطوانة غاز وحُكم عليه بالسّجن 

لمدة 10 سنوات، ليصبح إجمالي عقوبته 15 عاماً في سجن جو.
ومنذ وصوله إلى سجن جو، تعرّض حسن لسوء المعاملة والإذلال 
على أيدي سلطات السّجن، وتّم منع السّجناء من الصلاة ومن الذّهاب 
إلى دورة المياه. ونتيجة الإهمال والمعاملة اللاإنســانيّة، عانى حسن 
من ألم في أســنانه وضــرر في لثته، وتحطمــت نظاراته وزاد ضعف 

بصره.
وتشهد البحرين ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإصابة بفيروس 
كورونا، وصنفت صحيفــة نيويورك تايمز البحرين في المرتبة الثالثة 

لأعلى ارتفاع في حالات الفيروس في الأسبوع الماضي.
وأصيب ما يقارب 60% من الســجناء السياســيين في المبنى 12 في 
سجن جو، منذ بدء التفشي الثاني لفيروس كورونا، وأصيب ما لا يقل 
عن 140 سجيناً خلال التفشي السابق، وفق الأرقام التي حصلت عليها 

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين.
وأكد المدير التنفيذي للمنظمة حســين عبد الله، أن البحرين تعيش 
ثورة سياسية عارمة وتشهد انتهاكات حقوقية وعدم استقرار سياسي 

أو اقتصادي منذ عشر سنوات.
وأضاف »أن الشــعب البحريني ضاق صدره من القبضة الحديدية 
المفروضة عليه منذ تولي الملك الحالي زمام الحكم، وأن الشــعب يريد 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنســان والتغيير الجذري للسياسات 

التي تحكمه.
واعتبــر المدير التنفيــذي للمنظمة »أن حســين بــركات لن يكون 
الضحية الأخيرة إن لم يُمارس ضغط حقيقي على السلطة، وإن استمر 
الدعم البريطانــي والأمريكي للبحرين من دون الســعي إلى حلحلة 

الملف السياسي والحقوقي في البحرين.
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مصر اليوم

افرحوا بحذر
من حق كثير من العرب والفلسطينيين، كما أشار عماد 
الدين حســين في "الشــروق" أن يفرحوا لخروج بنيامين 
نتنياهو من مسرح السياسة الإســرائيلية، بعد أن قضى 
فيها وقتا هو الأطول بين رؤســاء وزراء إســرائيل، لكن 
عليهم ألا يســتمروا فــي الفرح كثيــرا، لأن خلفه نفتالي 
بينيت، لا يقل عنه عنصرية وكرها للعرب، بل ربما يفوقه 
بمراحــل، وقد يكون أســوأ منه بمراحل صــوّت البرلمان 
الثقة لحكومة نفتالي  الإسرائيلي »الكنيســت« على منح 
بينيت ويائير لابيد، بغالبية صوت واحد. والشيء الوحيد 
الذي يجمع عليه غالبية المراقبين للسياســة الإسرائيلية، 
هو أنها ستكون »حكومة الشلل العام«، وستحاول إظهار 
قوتهــا فقط بمزيد من الاســتيطان في الضفــة والقدس. 
وبمــا أن الديمقراطيــة والحريات وتداول الســلطة أمر 
نادر فــي غالبية البلدان العربية، فقــد صرنا نراهن على 
الديمقراطيــة الإســرائيلية حينــا، وعلــى الديمقراطية 
الأمريكية أحيانا، »لعل وعســى يرق قلب هؤلاء أو أولئك، 
ويتفضلون ويعطفون علينا، ويعيدون لنا أرضنا العربية 
المحتلة وحقوقنا المســلوبة«. الإدارات الأمريكية تختلف 
على كل شيء، لكنها تتفق فقط على تأييد إسرائيل بالحق 
وبالباطل، وتجاهــر دائما أنها ملتزمة بضمان اســتمرار 
دعم إسرائيل بصورة شاملة، خصوصا تفوقها العسكري 
على العــرب مجتمعين. الرهان العربــي على الانتخابات 
الأمريكية والإسرائيلية يكاد يكون مرضا مزمنا منذ عقود 
طويلة، ليس فقــط بين الحكومات والأنظمــة، ولكن بين 
عدد كبير من المواطنين العرب، الذين يعتقدون أن خروج 
شــخص ما من الحكم مثل ترامب أو نتنياهو، يعني حتما 
انتهاء الأزمة تماما. توالى على حكم إســرائيل عشــرات 
رؤساء الوزراء، والشــيء الواضح والمؤكد هو كراهيتهم 
جميعهم للعرب، وقمعهم المستمر للفلسطينيين وتوسعهم 
في الاســتيطان، وغاراتهم وعدوانهم المستمر على قطاع 

غزة والجنوب اللبناني وكل سوريا.

عشم إبليس
الســؤال الــذي ألــح علــى عمــاد الدين حســين في 
"الشــروق": ما هــو الجديد الذي يدفــع بعضنا للاعتقاد 
بأن حكومة الرأســين نفتالي بينيت ويائير لابيد، ستكون 
مختلفة عما ســبقها مــن حكومات إســرائيلية ؟ الإجابة 
المنطقية هي لا شيء، ويذكّر الكاتب هؤلاء الواهمين بأنهم 
راهنوا علــى حكومة رابين عقب توقيع اتفاقيات أوســلو 
عام 1993، ودخول السلطة الفلسطينية إلى رام الله، لكن 
الإسرائيليين قتلوه عام 1995، لأنهم اعتقدوا أنه قد يعطي 
الفلسطينيين بعض حقوقهم، ونسي هؤلاء أن أوسلو كانت 
مصممة أساسا من رابين وبيريز، بحيث تؤدي إلى ما أدت 
إليه الآن بالفعل، وهو استمرار الاحتلال. أن نقع في خطأ 
الرهان على الأحزاب الإســرائيلية وقادتها مرة أو مرتين، 
أمر مفهوم، لكن أن يســتمر هذا الرهان الخاســر لعقود، 
فهو أمر يدعو للأســى. كان يمكن فهــم رهان البعض على 
رابين، لكن خديعة أوسلو فضحت كل شيء، وحتى الذين 
راهنوا على بيريز باعتباره »كبيــر المعتدلين الصهاينة«، 
فإن »حمامة الســلام« بيريز سعى بكل جهده لكي يقنعهم 
بخطأ حســاباتهم، فارتكب »مذبحة قانــا« عقب عدوان 
عام 1996 على لبنان، ثم عاد »الحالمون العرب« أنفســهم، 
ليراهنوا على إيهود باراك باعتباره الرجل الذي ســيعيد 
الجــولان للســوريين، والضفة والقدس للفلســطينيين، 
لكن ما فعله أنه واصل سياســة المماطلة والتمترس خلف 
الثوابت الصهيونية، وأهمهــا أنه لن يتم إعادة متر واحد 
إلا إذا شعرت إسرائيل، بأنها ستدفع ثمنا فادحا، كما حدث 
مع مصر، حينما اضطرت إسرائيل للانسحاب من سيناء، 
ولم يكن ذلك ليتم لولا حرب أكتوبر/تشرين الأول المجيدة 
1973. ما لــم تكن قويا فلــن يحترمك أحــد أو يعيد إليك 
حقوقك، وبالتالي فمــن يراهن على بينيت أو غيره، فذلك 

ينطبق عليه مقولة »عشم إبليس في الجنة«.

في داهية
هذه الســنوات الطويلــة من حكم نتنياهو.. شــهدت 
كماقال جــلال دويدار فــي "الأخبار" العديــد من وقائع 
المذابــح وعمليــات التنكيــل والتدمير التــي تعرض لها 
إلى  العادلة. يضاف  الفلسطينيون وقضيتهم المشــروعة 
ذلك الضرب عــرض الحائط بكل محــاولات إنهاء النزاع 
المأساوي المستمر على مدى سبعة عقود منذ إتمام جريمة 
اغتصاب الوطن الفلســطيني وتشــريد أبنائه. رغم ذلك 
فإن التحليلات تشير إلى أن قائدي هذا الائتلاف، اللذين 
سيتوليان مناوبة رئاسة الحكومة.. أحدهما وهو نفتالي 
بينيت ضد قيام دولة فلسطين. أما الثاني وهو يائير لابيد، 
فإنه يوافق على حل الدولتين. من هذا المنطلق فإنه ليست 
هناك آمال كثيــرة في إمكانية تحرك هــذا الائتلاف نحو 
التسوية الســلمية بفاعلية. الوســيلة الوحيدة لتحقيق 
ذلك هي ممارســة واشــنطن من واقع نفوذها وما تقدمه 
لإســرائيل من دعم ومساندة.. العمل على تفعيل مقترحها 
بحل الدولتــين لإنهاء هــذا الصراع. اعــرب الكاتب عن 
أمنيته أن يكون ما حدث بدايــة لمرحلة جديدة من جانب 
التنظيمات الفلســطينية.. لإنهاء حالة التمزق والتشرذم 
المســتمرة.. لخدمة وتربح بعض زعاماتهم على حســاب 
تعاظم محنة الشعب الفلسطيني. إنهم ومن أجل غاياتهم 
ومصالحهم الشــخصية.. جنحوا بدم بارد إلى التضحية 
بكل المصالح الوطنية الفلســطينية. بعضهم فضل اعتناق 
للاســتقطابات  والاســتجابة  المخربة  الأيديولوجيــات 
الإقليمية، التــي تدفعهم إلــى معارك بالوكالــة بدلا من 

النضال والكفاح لاستعادة الحقوق السليبة. كان محصلة 
الخلافات والصراعات بين هــذه التنظيمات وما تقوم به 
مــن انقلابات.. القضــاء على وحدة الشــعب والأراضي 
الفلســطينية.. لصالح تكريس الاحتلال الإسرائيلي. من 
هذا المنطلق لاقت جهود مصر المضنية من أجل لم الشــمل 
الفلسطيني العقبات والمعوقات والنكوث بالاتفاقات، التي 
يتم التوصل إليها. يأتي مــا تم ويتم بذله من جانب مصر 
انطلاقا من أنها صاحبة التضحيات التاريخية الجسام من 

أجل نصرة القضية الفلسطينية.

نريد من الدوحة
يرى مرسي عطا الله في "الأهرام"، أن الاجتماع الطارئ 
الوشــيك لوزراء الخارجيــة العرب فــي الدوحة لبحث 
تطــورات أزمة الســد الإثيوبي ينبغي أن يكــون عنوانا 
للفعــل وليس منتدى للقــول والحكي، لأن أزمة الســد ـ 
بــكل معطياتها ـ تتعــدى حدود منطقة القــرن الافريقي، 
وينبغي أن لا يظل الاهتمام العربي بها مقصورا على مصر 
والســودان وحدهما، وإنما أن تدخل إلى ساحة المواجهة 
أطــراف عربية أخرى لهــا القدرة على التأثير سياســيا 
واقتصاديا ومعنويا. لقد آن الوقت لجهد عربي بناء وحازم 
أيضا مع إثيوبيا، من أجل مســاعدتها على رؤية الحقيقة 
والتيقن من أن اغتنام الفرصة المتاحة حاليا لإبرام اتفاق 
قانوني ملزم بشأن الســد أمر يصب في مصلحة الجميع، 
وفي مقدمتهم إثيوبيا التي تربطها علاقات وثيقة ومفيدة 
بالعالم العربي.  بمقدور المؤتمر الطارئ لوزراء الخارجية 
العرب في الدوحة أن يغطي مســاحات واسعة من أرض 
الأزمة، وفي مجالات عديدة تتوفر معظم مفاتيحها في عدد 
من العواصم العربية، حتى يمكن إزالة الكثير من الشكوك 
المثارة، لأن أمورا كثيرة سوف تتوقف على مدى مصداقية 
التضامن العربي في هذه اللحظات بطريقة لا تترك مجالا 
لأي لبس أو سوء ظن. مثل هذه الاجتماعات دائما ما تشهد 
بعضا من تباين الرؤى والاجتهــادات والتقديرات حول 
الوســائل والمســارات، لكن الأمل كبير والثقة جد عميقة 
في أن ترتفع روح المناقشــات في هــذا الاجتماع الطارئ 
إلى مســتوى وحجم التحدي، الذي يمثل تهديدا وجوديا 
لأكبر وأقدم شــعبين في الأمــة العربية، اللذيــن لهما في 
ســجل العطاء والتضحية والفداء دفاعا عن قضايا الأمة 
ما يستوجب صدور قرارات طارئة عن الاجتماع الطارئ، 
تتناســب على الأقل مــع متطلبات وضــرورات الدعوة 
للاجتماع من جانب مصر والسودان. ومن حسن الحظ أن 
مصر تملك في أيديها كل ما يعزز من سلامة المنطلقات التي 

سلكتها وتنتوي أن تسلكها دفاعا عن حقوقها المشروعة.

استيقظوا يا عرب
نبقــى مع المأمول مــن اجتماع "الدوحــة" بصحبة محمد 
بركات فــي "الأخبار": اجتمــاع وزراء الخارجية العرب في 
العاصمــة القطريــة الدوحة، للتشــاور، وتبــادل وجهات 
النظر حول قضية ســد النهضة الإثيوبــي، في إطار اجتماع 
مجلــس الجامعة العربيــة الذي ينعقد هنــاك، والمخصص 
لبحــث التطورات والمســتجدات علــى الســاحة العربية 
والإقليمية، وســبل تعزيــز آليات العمل العربي المشــترك، 
لمواجهة التحديــات التي تواجه الأمــة العربية، في أعقاب 
العدوان الإســرائيلي على غزة، والتداعيات المترتبة عليه. 
وفي قضية السد أكد الكاتب على أن الموضوعية والمصارحة 
الواجبتين تقتضيان القول بوجــود انطباع عام لدى عموم 
المتابعين للشــأن العربي، بغيــاب الموقــف العربي الموحد 
والقوي، في دعم ومســاندة الموقف المصري والسوداني في 
النزاع الخاص بســد النهضة الإثيوبي. وفى ذلك الســياق، 
طالب الكاتــب أن يكون هناك موقف عربــى موحد، واضح 
ومحدد وقوي يدعم ويســاند مصر والسودان، في مواجهة 
الموقــف الإثيوبي المتعنــت والرافض للوصــول إلى توافق 
إيجابي لحل الخلافــات. وكان من المتوقــع أن يقف العرب 
بقوة مع مصر والســودان، خاصة أن قضيتهما عادلة، وأن 
يتحرك العرب على الســاحة الدوليــة والإقليمية بوضوح 
لمســاندة مصر والســودان، وهو ما لم يحدث. وفي ظل ذلك 
نأمل أن يســفر الاجتمــاع عن خطوات قويــة وإيجابية من 
الأخوة وزراء الخارجية العرب، بدعم مصر والسودان، في 
مواجهة التعنت الإثيوبي الرافض لكل الحلول، والمصر على 
القيام بخطوات منفردة تضــر بالمصالح والحقوق المصرية 
والسودانية في مياه النيل، والمصر على رفض الوصول إلى 

اتفاق قانوني عادل وشامل وملزم ينظم ملء وعمل السد.

ماذا سيفعلون؟
أكــد جلال عارف فــي "الأخبار"، أن مصر والســودان 
منحت كل الفــرص الممكنة لحل الأزمــة، وحاول الاتحاد 
الافريقي وقــوى دولية منها أمريــكا والاتحاد الأوروبي، 
أن تســاعد في ذلــك، لكن التعنت الإثيوبــي وقف ـ حتى 
الآن ـ عقبة تفســد كل المحاولات لتعلن مصر والســودان 
أن القضية وصلت ـ بســبب التعنت الإثيوبي ـ إلى طريق 
مسدود، يتطلب تحركا دوليا سريعا لتفادي الصدام. ومع 
اقتراب موعد الملء الثاني للسد الإثيوبي تقدمت مصر إلى 
مجلس الأمن بخطاب تســجل فيه اعتراضها الكامل على 
ملء سد النهضة، خلال موســم الفيضان، والرفض التام 
لســعي إثيوبيا لفرض الأمر الواقع، والتمســك بالاتفاق 

القانوني الملزم، الذي يضمن حقوق كل الأطراف.
وكما كان ضروريا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، 
كان ضروريا أن يتم الشــيء نفسه مع الأشقاء العرب، ولهذا 
كان الطلــب المصري الســوداني لعقد اجتمــاع في الدوحة 
وقد وصلت أزمة الســد الإثيوبي لمرحلة خطيرة تســتدعي 

موقفا عربيــا يعكس ما ســبق للوزراء العــرب، أن أعلنوه 
بالتأكيد علــى أن القضية هي قضية أمــن قومي عربي. "هل 
ستســتخدم الدول العربيــة الشــقيقة الأوراق التي تملكها 
لإقناع إثيوبيــا بالتخلي عن التعنت والســعي إلى التوافق 
الــذي يحفظ الحقــوق ويحقق مصالحهــا ومصالح دولتي 
المصــب مصر والســودان؟".. الأوراق العربية كثيرة، ولا بد 
أن تصل الرســالة واضحة لاإثيوبيا بما ستخسره ـ سياسيا 
واقتصادياـ إذا استمرت في محاولاتها الإضرار بشعبي مصر 
والســودان. ولا بد أن تصل رسالة أخرى للدول التي تساهم 
أو تدعم بناء السد الإثيوبي بدون توافق مع مصر والسودان، 
بتأثير ذلك على مصالحها الاقتصادية والسياسية مع العالم 
العربب كله. لدينا في مصر والســودان الحق، ولدينا القوة 
لحماية هذا الحق، لكننا نريد أن نتفادى الأســوأ ونتحاشى 
الصدام. نضــع الجميع أمام مســؤولياتهم في قضية يعرف 

الجميع أنها ـ بالنسبة لمصر ـ قضية حياة.

كفاكم شماتة
من معــارك أمس هجوم قــاده حمدي رزق فــي "المصري 
اليوم": السيناريوهات الفضائية والإلكترونية بشأن الموقف 
المصري تجاه قضية الســد الإثيوبي تحلق بعيدا عن واقعية 
الدبلوماسية المصرية، التي تتعامل بعقل بارد مع استفزازات 
النظام الإثيوبي الســادر في غيه بصلف وتعنت سياســى 
كريه. لســت عليما بذات الأمور الرئاســية، ولا أدّعى خبرة 
فــي المفاوضات الدبلوماســية، ولم تتوفر لــي.. ولا لغيري 
التفاصيل الفنية التخصصية، ولا بشــتغل في »ناســا«، لذا 
أفضــل الصمت الجميل ثقــة في القيادة المصريــة الوطنية، 
التــي ثبت مرارا وتكرارا صواب مواقفهــا في مجمل القضايا 
المصيرية، وثقة في حكمتها في إدارة ملف القضية، ما أكسبها 
احترام العواصم الدولية والافريقية ومجلس الأمن. رســم 
الســيناريوهات المحتملة التي لا تستند إلى معلومات يقينية 
لا يُحتمل سياســيا، وربنا رزقنا بطائفة من الخبراء يذهبون 
رون إحباطــا مضروبا في  خفافا إلــى التخمينات، ويُصــدِّ
خلاط الخيال المريض. خشــية على الروح المعنوية لشــعب 
الصابرين، لا تســتقيم وطنيا الســيناريوهات الخيالية مع 
حرج الأيام المتبقية، وتحدي شروع إثيوبيا في الملء الثاني، 
مفتوحة.  الاحتمالات  وكل  بالســيناريوهات،  حُبلى  والأيام 
تابع الكاتب: الغرض مرض، »يوتيوب« مشغول بالعبثيات، 
التــي تهرف بها نفســيات معقدة وموتــورة، يدقون طبول 
الحرب من فنادقهــم المكيفة في منافيهم البعيدة، يرســمون 
القواعد  ســيناريوهات تحريضية خبيثة، بهدف اســتنفار 
ســيناريوهات  الوطني.  صوابهــا  إفقادها  بغية  الشــعبية 
التسخين المفضوحة تصدر عن أفاعٍ تبخ سما في آنية الوطن، 
تسمم الأجواء، متى كان هؤلاء قلبهم على مصر، ومتى كانوا 
في ظهر المصالــح الوطنية، ومتى وأين كانــوا من موجبات 
الأمن القومى؟ بعض الوجــوه القبيحة التي تنفخ في أبواق 
الحرب نفســها تظهر في الصورة متشابكة الأيدي مع رئيس 
الــوزراء الإثيوبي الراحــل ميليس زينــاوي، واضع حجر 
أســاس ســد الخراب، وفرحانين قوى ومزأططين بالخيانة 
فوق الهضبة الإثيوبيــة، القطنة مابتكدبش.. أقصد الصورة 
مابتكدبش. دعوات الحرب لن ترســمكم أبطــالا، ولن تغفر 
لكم خطاياكم، ولن تغسل وجوهكم الكالحة، والاصطياد في 
المياه العكرة لن يزيد غلتكم إلا خسارة، ساقطين في الحساب 

الوطني.

كم وزيرا في الحملة؟
نشــرت وزارة الداخلية تقريرا عن إجمالي نشــاطها 
وحملاتها في الشــارع لتطبيق قــرارات مجلس الوزراء، 
ســواء بإغلاق المحال أو ارتداء الكمامات.. وذكر التقرير 
كمــا يخبرنا بذلــك محمد أمين فــي "المصــري اليوم" أن 
الداخلية نجحت في تحرير محاضر لـ13793 شخصا لعدم 
ارتدائهم الكمامات الواقية، وقالت إنه تم التصالح وسداد 
الغرامة المقررة لعدد 13725 شــخصا، واتخاذ الإجراءات 
القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 68 شــخصًا 
لم يســددوا الغرامة المقررة، وكذلك تحرير 1079 مخالفة 
للمحال التــي لم يلتزم أصحابها بقــرار الإغلاق، وضبط 
270 قضية فــي مجال منع تداول الشيشــة وضبط 2049 
أرجيلة. والســؤال: كم صحافيا تم ضبطــه بدون ارتداء 
الكمامــة، وكم إعلاميــا وكم رجل أعمال؟ وكــم وزيرا في 
حملة وزارة الداخلية؟ وكم لواء شــرطة؟ بالتأكيد هناك 
تصنيف عند الوزارة نتمنى الإعــلان عنه.. فالبرازيل لم 
تتردد في الإعلان عن تغريم الرئيس نفســه لعدم ارتدائه 
الكمامة، ودفع 200 جنيه غرامة. نريد أن نتعامل مع الناس 
على الســواء، وســيبكم من حكاية ماتعرفشــي أنا مين. 
أمسكوا هؤلاء تحديدًا سوف تنضبط المنظومة.. والرئيس 
نفســه يعطي القدوة والمثل فــي الاجتماعات والزيارات، 
فلم نره مرة يمضي من غير كمامة، مع أنه يركب الســيارة 
وحده، ولم نتابعــه في أي جولة تفقدية بــدون كمامة.. 
ولعل ذلك هو الذي جعل الجميع في فلك الرئيس يلتزمون 
بالكمامات والإجراءات الاحترازية. الرئيس قدم نموذجا 
واضحــا في هذا الإطــار، حيث كان أول مَــن دق ناقوس 
الخطر واتخذ إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا، 
واتخذ الإجراءات في محيطه ومحيــط مجلس الوزراء، 
علــى عكس ما حدث في البرازيــل لأن الرئيس البرازيلي 
كان أول المســتهترين المقللين من خطورة فيروس كورونا 
حتى أصبحت البرازيل ثاني أكبر نسبة وفيات في العالم، 
بعد أمريــكا، بينما مصر تعاملت بجدية مع الأمر بســبب 
قرارات الرئيس الصارمــة، وتوفير الكمامات والمطهرات. 
ومازلت مندهشــا أن الرئيس البرازيلي تم توقيع الغرامة 
عليه وقدرها 200 جنيه، ودارت الأسئلة برأسي: مَن الذى 
طالبه بالغرامة؟ ومَن الذي طبق عليه الغرامة، ونفذ حكم 
ترك الكمامة؟ مــع أن البرازيل من الــدول التى تعلو فيها 

قيمة الأنا، والفرق بينها وبين أمريــكا أن البرازيل تقول: 
ماتعرفــش أنا مين؟، بينما أمريكا تقول: إنت فاكر نفســك 
مين؟ ولذلك فالقانون لا يعرف الصحافيين ولا الإعلاميين 

ولا الوزراء ولا حتى الرؤساء.

القانون يا سادة 
هل كان أســاتذة الجامعة الذين أمضوا عشرة أعوام في 
درجة الأســتاذية في حاجة إلى حكــم الإدارية العليا حتى 
يحصلوا على معاش نائب رئيــس الجامعة؟ هذا منصوص 
عليه نصــا قانونيا، فلمــاذا تعطل تنفيــذه وكأن المعطلين 
خزنة رزق الله في الأرض؟ تابــع الدكتور محمد أبو الفضل 
بدران فــي "الوفد: لماذا لا يطبقون القانــون، القانون ليس 
قائمــة طعام في مطعم ننتقي منها مــا نرغب ونترك ما ليس 
ن يترأّسهم  على هوانا؟ لماذا ينســى المسؤول أنه مسؤول عمَّ
وأنه مسؤول عن تطبيق القانون في مؤسسته. حتى يحصل 
أستاذ الجامعة على درجة الأســتاذية يكون قد شارف على 
الســتين من عمره وتعب وشــقى مذ كان معيدا، ورســالة 
الماجســتير حتى يغدو مدرســا مســاعدا، ليكد في رسالة 
الدكتوراه أعواما ليصبح مدرســا، ثم يبدأ خمس ســنوات 
على الأقل يعد بحوثًا لدرجة أســتاذ مســاعد تعقبها خمسة 
أعوام أخــرى على الأقل، يعــد فيها البحــوث لينال درجة 
الأســتاذية، ليأتي من يحرمه من معاش لا يسمن ولا يغني 
من جوع، هل تعرفون لماذا يذهب الأســاتذة إلى خارج مصر 
يعلّمون في جامعات العالم، لأنهم يودون الســتر وتزويج 
أولادهم بجانب تأدية رســالة علمية نبيلــة. أما آن الأوان 
لرفع مرتبــات أعضاء هيئة التدريــس ومعاونيهم والجهاز 
الإداري فــي الجامعات؟ وكم تأثرتُ بأدبيــات حُكم محكمة 
القضــاء الإداري العليا برئاســة القاضــي الجليل الدكتور 
محمــد عبدالوهاب خفاجــي نائب رئيس مجلــس الدولة، 
ليؤكد حقــا واجبا، متحدثــا عن أن الجامعــات هي عصب 
التقدم في البلاد، وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التي ترشد 
المجتمع إلى طريق الخلاص مــن التخلف، وتهتدي به بعيدا 
عن عواهن الجهل، ما يســهم في تحقيــق التنمية والرخاء، 
وبهذه المثابة فإن أســاتذة الجامعات ثروة قومية يجب أن 
لا تتعرض للاســتجداء الوظيفى بعد بلوغهم سن الستين، 
وقد نهلــت على أيديهم خلالها أجيال عديدة أصولا من العلم 
النافع المفيد، ذلك أن الأســتاذية لها قدســيتها ومكانتها في 
نفوس المجتمع، الذي أوكل إليهم القيام بمهام التنوير لتكون 
الجامعات هي دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار.

مرتزقة جدد
لــم يعــد بالإمكان والــكلام لمحمــود زاهر فــي "الوفد" 
الســيطرة على جُموح الميديــا الاجتماعيــة الُمرْعبة، التي 
أغرقتنا منذ ســنوات، في عالم افتراضي مُخيف، يُحاصرنا 
من كل اتجــاه، خصوصا ما بعد يوتيوب، والانتشــار غير 
المســبوق لبرنامج "تيــك توك". خلال العامــين الأخيرين، 
لاحظنا بوضوح، انتشــارا واسعا، وتنافســا شرسا، بين 
عَصْرَين، بعد بزوغ نجم عالــم الفيديوهات القصيرة "تيك 
توك" الذي اقترب عدد مستخدميه من مليار شخص، لتزداد 
تَان، رغم  "ســخونة" المنافســة مع يوتيوب. هاتــان الِمنَصَّ
أهميتهما ومزاياهما الكبيرة، إلا أنهما انحرفتا عن مسارهما 
ــات الفضائح.. بما  الطبيعي، مــا جعلهما في تصنيف مِنَصَّ
تقدمانه من محتوى هابط وســاذج، يبعث على السخرية 
تَان  و"السخافة" و"قلة الأدب"! عندما نتابع ما تعرضه الِمنَصَّ
"الفاضحتــان" نلحظ تفوقهمــا على ســيناريوهات أفلام 
الخيال العلمي.. ولذلك أزعم أنني لســتُ واحدًا من متابعي 
"الُمرْتَزَقة الُجدُد"، أو المتأثرين بهم.. ولو لمجرد التسلية فقط! 
كثير من هؤلاء "الُمرْتَزَقة" أصبحت "بضاعتهم"، الاستخفاف 
بالقِيم والإفراط في التجاوز، وابتكار واســتخدام مشاهد 
و"إفيهات" مبتذَلة، على طريقة "الجمهور عاوز كده"! إسفافٌ 
وتَدَنٍ واضحَان، نراهما نمطًا مكررًا لمشاهد سينمائية توضع 
حشــوا في الأفلام الهابطة، لضمان شــباك التذاكر "كامل 
العدد".. والنتيجة "تهريج سخيف"، ومؤشر خطير يعكس 
القيمي والأخلاقي. للأســف.. أصبح  مســتوى الانحطاط 
ــات يعانون من فوبيا  الكثيرون من مســتخدمى تلك الِمنَصَّ
هْرة والأرباح، تحت شــعار "مِدْ علشان نلحق التريند"،  الشُّ
بعد أن أُسيء اســتخدامها بشــكل فاق حدود اللامعقول، 
هة  وباتت عالَمًا من الـ"فوتو شــوب" لشــخصياتٍ مشــوَّ
نفســيًا. ما يشــغل هؤلاء "الُمرْتَزَقة الُجدُد"، هو الانتشــار 
الســريع، ليصبحوا "تجار لايك وشير وتفعيل زر الجرس"، 
غير مُبَالين بممارسة أبشــع أنواع الأذى النفسي، والتلوث 
د لخــدش الحياء..  الســمعي والبصــري، والانتهاك الُمتَعَمَّ
بما يقدمونه من محتوى غير صالحٍ للاســتهلاك الإنساني. 
انتهى محمود زاهر بائساً إلى القول بـ"لعل المتابع لكثير مما 
ات، يصل إلى قناعة تامة، بأننا نحتاج  م عبر تلــك الِمنَصَّ يُقَدَّ
إلى ســنوات ضوئية طويلة لنلحقَ بساكني الجزء الغربي 
من الكرة الأرضية، الذين يســتخدمونها بحسب وظيفتها 
مَى والأراجوزات تقدم محتوى  الأساسية. "فقاعات" من الدُّ
"اللاحاجة"، وتحقق نسب مشاهدة بالملايين، لتحقيق حلم 

الثراء السهل.

ظل ترامب
بينما حدد ترامب أغســطس/آب الُمقبل »موعدًا محتملًا« 
لعودته رئيســا، على حد رأي أحمد الصيــاد في "المصري 
اليوم" كســت الفرحة بغيابه وجوه قادة مجموعة الســبع 
الكبــار، إلا أحدهم بوريس جونســون »ترامب بريطانيا«؛ 
فلا شــك في أنه شعر بالوحشة إثر غياب »صديقه العزيز«، 
وأثقلت عليه المفارقة فاســتضاف أول قمــة للمجموعة بعد 
رحيل ترامب عــن البيت الأبيض، فــكان اللقاء في منتجع 

كورنوال جنوب غرب إنجلتــرا، كأول قمة للمجموعة تُعقد 
حضوريا منذ عامين، بســبب جائحة كورونا. فرغم وصف 
جونســون القمة »بالفرصة الرائعة« المتاحة »لإعادة البناء 
بشــكل أفضل وعادل أكثر«؛ إلا أن ســحر خليج كاربيس لم 
يشــبه إلا التوتر الوحيد في القمة، الذي جاء جراء تأجيل 
جونســون، بشــكل مُنفرد، تنفيذ بعض بنــود بروتوكول 
أيرلندا الشــمالية في اتفاق بريكست، وهي المتعلقة بقواعد 
التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشــمالية، وهو خلاف حاد 
فرض نفســه، رغم عدم إدراجه في جدول الأعمال الرسمي 
للقمة، ما عرّض جونسون لضغوط من بايدن، رغم »العلاقة 
الخاصة« بين بلديهما؛ التي عبر عنها جونســون قائلًا إنها 
»علاقة غير قابلــة للتدمير«، مُتخطيًا لمزات بايدن حين قال، 
إنه يعتبــر الاتحاد الأوروبــي »منظمة قويــة وديناميكية 
للغاية« قــد تلعب دور »هيكل يمكن أن يعتمد عليه الحلف«، 
عكس ترامب الذي طالما شجع لندن على الخروج من الكتلة، 
التــي اعتبرها مُناهضة لبلاده، وقاســية فــي التعامل مع 
بريطانيا، بل أكد بايدن، الأيرلندي الأصل، أن واشنطن لن 
ترحب بأي خطوات تُعرّض اتفاق الســلام المبرم عام 1998 
للخطر، وهو المعــروف باتفاق »الجمعــة العظيمة« المعني 
بتحقيق التعايش الســلمي بين طوائف أيرلندا الشــمالية 
كافة، وبينها وبين جمهورية أيرلندا. لكن التنافس الصيني 
الروســي مع الغرب تكفــل بدعم وحدة مجموعة الســبع 
الكبرى؛ حيث أبــدى القادة وحدتهم في مواجهة التحديات 
التي تمثلها الصين وروســيا؛ ومن ثم تبنى إعلان كاربيس 
لقمة مجموعة الســبع مبادرة بايدن لإطــلاق خطة عالمية 
للبنــى التحتية، موجهة إلى الــدول متدنية الدخل تنافس 

خطة »طرق الحرير الجديدة« الصينية.

عائلة المتحرش 
انفردت »الوطن«، بنشــر أول حوار مع أسرة حسن لبيب 
وشــهرته حســن العريض، المتهم بالتحرش بطفل وارتكاب 
فعــل فاضح داخــل قطــار »القاهرة ـ أســوان« الأســبوع 
الماضي، الفيديو الذي أثار جدلا كبيــرا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، الذي طالــب رواده بمحاكمة المتهم بإجراء فعل 
التحرش. »الوطــن« تواصل مع خلف أبــو راجح، نجل عم 
المتهم بارتــكاب فعل فاضح داخل قطار »القاهرة ـ أســوان« 
وزوج ابنته، الذي أكد أنه يعمل سمسار عقارات، ولديه عقار 
يتخطى ثمنه 4 ملايين جنيه، فضلًا عن أراض تتخطى ملايين 
الجنيهات، مؤكدا أنه كبير عائلته، ويحل جميع النزاعات في 
العائلة والقرى المجاورة. وأكد أبــو راجح، أن المتهم متزوج 
من اثنتــين، ولديه 8 أبناء، منهم 5 أولاد، بينهم اثنان يعملان 
في دولة الكويت، و3 فتيات جميعهن متزوجات، مشــيرا إلى 
أن ابنته ســقطت أرضًا، وجرى نقلها للمستشفى على الفور 
لتلقي العلاج. وأشار نجل عم المتهم بالتحرش، إلى أن القرية 
وجميع أقاربه في صدمة نفســية كبيرة، حيث يبكي أبناؤه 
الكبار قبل الصغار، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن يفعل والدهم 
وهو كبيــر العائلة، مثل هذا الفعل الشــنيع. وأكد زوج ابنة 
المتهم بالتحرش، أن الزوج كان عائــدا من فرح في محافظة 
البحيرة، وعاد إلى المنزل بعــد الواقعة، ولم يترك القرية إلا 
بعد تــداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشــيرا 
إلى أن نجله هو الذي اكتشــف الفيديو قائلًا: »كانت صدمة 
كبيرة أوي لما ابني وراني الفيديو، قالي شــوف عمي حسن 
بيعمل إيه«. وتابع: »إحنا مــش مصدقين، ومحدش مصدق 
اللي حصل لحد الآن، أكيد فيــه حاجة غلط«. وأعلنت وزارة 
الداخلية أمس، القبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل 
قطار »القاهرة ـ أسوان« مع أحد الباعة الجائلين، المقطع الذي 
تداول بشــكل كبير عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، وأثار 

غضب ملايين المصريين.

اعدموهم
شدد عبد المحسن ســلامة في "الأهرام" على أن الإعدام 
هو الحل لكل المشــاركين في "جريمة أبوحــزام"، التي راح 
ضحيتها 12 مواطنا، وأصيب 5 آخرون. »فتونة، وبلطجة، 
وعودة إلــى عصور الظلام«، ذلك هو التوصيف البســيط 
لتلك الجريمة البشــعة، التــي وقعت في قريــة أبوحزام، 
التابعــة لمركز نجع حمــادي في محافظة قنــا، حيث بدأت 
المشــكلة بمقتل أحد الأفراد، نتيجة مشــاجرة مع شخص 
آخر، لخلافات مالية بينهما، ليبدأ المخطط الشرير، وتكرار 
مشاهد حدثت في مسلســلات البلطجة، والفتونة، التي تم 
عرضها في رمضان الماضي، وقبل ذلك، وتُغذِي تلك الدوافع 
الشريرة. قام أهل القتيل بالتخطيط للثأر، وأوقفوا سيارة 
ميكروبــاص، اعتقدوا أنها تحمــل في داخلهــا أفرادا من 
عائلة القاتل، لأن الســائق ينتمي إلى هذه العائلة، وقاموا 
بإطلاق الأعيرة النارية عشوائيا عليهم، ما أسفر عن وفاة 
12 شــخصا، وإصابة 5 آخرين. نجحــت وزارة الداخلية 
فــي إلقاء القبض على 4 متهمين رئيســيين منــذ عدة أيام، 
من بينهم القاتــل في الجريمة الأولــى، و3 من المتهمين في 
المذبحة الثانية. الأخطر هو حجم الأســلحة، التي نجحت 
وزارة الداخليــة في ضبطها، وهو، كما نشــرت الصحف، 
عبــارة عن 14 بندقيــة آلية و3 بنادق خرطــوش و7 قطع 
فرد محلي، وهو حجم أســلحة مرعب يتم ضبطه في قرية 
نائية واحدة من قرى الصعيد، ما يستدعي ضرورة توجيه 
العديد من الحملات الأمنية، لتنظيف المجتمع من الأســلحة 
غير المرخصة، المنتشــرة في العديد من المناطق في بحري 
وقبلــي، وليســت مقصورة علــى الصعيد فقــط. وأعرب 
الكاتب عن أمله في أن تُحرك هذه الجريمة البشــعة أعضاء 
مجلســى الشــيوخ والنواب، لإعادة إصدار قانون جديد 
للبلطجة، بدلا من ذلــك القانون الذي تم إلغاؤه. يبقى بعد 
ذلك دور القضاء، بعدم التهــاون، أو الأخذ بمبدأ الرأفة مع 
هذه النوعية من الجرائم البشعة، فالإعدام هو الحل، لتهدأ 

النفوس وردع كل من تسول له نفسه تكرارها.

المراهنة على »حكومة الرأسين« بينيت ولابيد خاسرة... والآمال معقودة على إحباط محاولة السطو على النيل 

شكري لا يستبعد الحرب لكنه يجنح للسلام... والمصريون ينتظرون من اجتماع الدوحة أفعالا لا أقوالا
القاهرة ـ»القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

في ما توجهت أبصار شــعبي وادي النيل نحو 
الدوحة أملًا في أن يســفر اجتمــاع مجلس وزراء 
الخارجيــة العرب لأفعال على الأرض، من شــأنها 
أن تحــول دون الســطو علــى نهــر النيل مــن قبل 
إثيوبيا، بدعم من قوى عالمية شريرة تمسك بزمام 
العالــم، احتفــى العديــد مــن الكتاب فــي صحف 
الثلاثاء 15 يونيو/حزيران بالدور القطري الرامي 
لدعــم المصالح العربية، والدفــاع عن النيل والحق 
التاريخــي لمصر والســودان في ميــاه النهر. ومن 
جانبه قال وزير الخارجية السفير سامح شكري، 
إن الدولــة المصريــة، وأيضــا الســودان، لديهمــا 
الأدوات، ولديهمــا مــن القــدرات التــي تؤهلهمــا 
للحفــاظ علــى مصالحهما المائيــة، والحفاظ على 
مقدرات شعبيهما، ودائما كل الخيارات مطروحة، 
لكــن نحن نســعى للتوصــل إلى حلــول من خلال 
الآليــات التفاوضيــة الحاليــة، وإذا مــا فشــلت، 
أو ورد الضــرر، وورد التهديــد لحيــاة المصريــن 
والسودانين فكلا الدولتن، لديهما مسؤولية لأن 
يحافظــا ويدافعا عن شــعبيهما. وعما إذا رفضت 
إثيوبيا المفاوضات واستمرت في تعنتها، أوضح 
السفير سامح شكري، أنه عندما يحدث هذا الأمر، 
سيكون الأمر واضحا، وســيكون التصرف أيضاً 

واضحا.  

وفي موضوع آخر قال الدكتور أحمد العزبي 
رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر تعاقدت مع 
الصن على تصنيع اللقاح الصيني »سينوفاك« 
من خلال شركة فاكســيرا، وبعد ذلك تعاقدت 
شــركتان على إنتــاج اللقاح الروســي، وهناك 
شــركة ثالثــة ســتعمل علــى تصنيــع اللقــاح 
المصري، بعــد الانتهاء من التجارب عليه.. ومن 
أبرز تقارير المحاكم: حضر الشيخ محمد حسن 
يعقوب في ســادس جلسات محاكمة 12 متهما 
من عناصر "داعش" الإرهابية المعروفة إعلاميا 
بـ"خليــة داعــش إمبابة" لســماع شــهادته في 
أدار  القضيــة، وأمــام كاميــرات الصحافيــن 
ظهره لهم وهو على الكرسي المتحرك الذي جاء 
عليه. وكانــت المحكمة أمرت بضبــط وإحضار 
الشــيخ محمد حســن يعقوب، وتقــديم تقرير 
طبــي تفصيلــي عــن الحالــة الصحية للشــيخ 
محمــد حســان وجــاء ذلــك بعــد تقــديم عذر 
للمحكمة بتعذر حضور الشــيخ محمد حســان 
لمرضه الشــديد في منزله. ومن أخبار الفنانن: 
قــال الفنــان محمد منيــر: إنه بخيــر ولا صحة 
للشــائعات التي تم تداولها، وتدعي أنه يعاني 
من أزمة صحية، مشــيرا إلى أنه مستاء من مثل 

هذه الشائعات غير الدقيقة.
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ثقـافـةثقـافـة

الحسن اليوسي 
وامحمد البهلول

■ قامتــان ثقافيتــان شــامختان فــي الفضاء 
التاريخي والاجتماعي المغربي. عاشا معا إبان حكم 
الســلطان القوي المولى إســماعيل باني الحاضرة 
المكناســية، ومحرر ثغور طنجة والعرائش والمهدية 
وأصيلا من يد الإســبان والبرتغال. ينتمي أبو علي 
الحســن اليوســي إلى الثقافة العالمة، وكان من بين 
علماء فاس الذين بايعوا المولى إسماعيل. له مؤلفات 
كثيرة مــن بينها المحاضــرات، والأمثــال والحكم، 
والرســائل وغيرها. عرف بعلمه الغزير ومحاربته 
البدع، وبلغ حد اعتباره نظير الحسن البصري، حين 
مدحه العياشــي بقوله: من فاته الحســن البصري 
يطلبه/ فليطلب الحسن اليوسي يكفيه. كما أنه كان 

يُشبّه بالغزالي.
أما ســيدي امحمد البهلول فينتمي إلــى الثقافة 
الشعبية، من خلال ما تركه من أقوال زجلية ما تزال 
تتردد إلــى الآن، وما عرف عنه مــن كرامات تدخله 
في عداد الأولياء والصالحين. تعرفت على الشــيخ 
البهلول منــذ طفولتي حين كنت أتردد على الحلاقي، 
وكانت الأغاني الشعبية تذكره باسم »عزري العلوة« 
وبعد ذلك من خلال زياراتنا للبادية وتدوين أشعاره 
من أفواه أخوالي ورجالات القبيلة. أما اليوسي فلم 
أتعرف عليه إلا في المرحلة الثانوية، لما درسنا نصه 
حول »الشجرة الخضراء« الذي ينتهي بهذه الجملة: 
»قالت الشــجرة الخضراء: هذا زمن الســكوت، من 
قال الحق يموت«. كلفت بإنجاز تعريف لشخصيته. 
وذكرت في المقدمة أننا أمام كاتب مغربي، ولذلك نجد 
المعلومات عنه قليلة جدا، ولو كانت لكاتب مشــرقي 
لكتبت عدة صفحات. لكن المصادر، الآن، عنه كثيرة، 
وأغلــب مؤلفاته محقق ومطبوع، وهناك دراســات 

أكاديمية حوله. 
أمــا البهلول فلا نجد عنه ســوى إشــارت قليلة 
جدا فــي المصادر التاريخية الرســمية، لكن الذاكرة 
الشــعبية المغربيــة تحتفــظ بالكثير من أشــعاره 
وأخبــاره، خاصة في منطقة الشــاوية، وبالأخص 
في منطقة العلــوة، حيث توجــد قبيلته وضريحه 
وأولاده. وحين نعرف أن العلوة أغنية شعبية، تمجد 
الصلحاء والأولياء وعلى رأسهم البهلول، قد تعدت 
حدودهــا المغرب، وصــارت معروفــة عربيا، ندرك 
القيمة الخاصة التي تحظى بها شخصية البهلول في 

الثقافة الشعبية المغربية.
جمعهما  وثقافيا.  اجتماعيا  الشخصيتان  تختلف 
عصر مضطرب يتنافس فيه الأشراف على السلطة، 
والقبائل على فرض الوجــود، والأجنبي على إدامة 
احتلال الثغور المتوســطية والأطلسية. وكان لحزم 
المولى إســماعيل وفطنته دور كبير في التصدي لكل 
القلاقل والاضطرابات. وطبيعي أن تســود في هذه 
الأجواء تصورات متضاربة ومتناقضة حول مواقفه 
هذه. ونجد في رســالة اليوسي إلى المولى إسماعيل 
التــي يناقش فيها الضرائــب، والانتصار للمظلوم، 
ومســألة حرمان القبائل من أســلحتها، وهي التي 
كانــت تتصدى للعــدو الخارجي، مــا يثبت طبيعة 
العصر والمكانة التي كان يحتلها الســلطان. وهو ما 
ســنجد أصداء لها في بعض رباعيات البهلول وهو 
يتطرق لقضايا اجتماعية وسياسية في عصره. ومن 
كل هــذا نلاحظ فعلا أننا أمام قامتين شــامختين من 

مجالين ثقافيين مختلفين.
التقــى الرجلان كما تؤكد ذلك الذاكرة الشــعبية 
بإقدام الحسن اليوسي إلى الرحيل من فاس المدينة 
إلى البادية، وهو مغتاظ من خطاب انتهى إلى سمعه 
منسوب إلى ســيدي امحمد البهلول بهدف مناقشته 
ورده عن غيه. فحوى الخطاب: ادعاء البهلول على 
قبيلة مناوئة له بأنه سيرفع عنها الصلاة والصوم. 
استغرب اليوســي هذا الادعاء: كيف يمكن لشخص 
يدعي التصوف  أن يرفع الصلاة والصوم عن قبيلة، 
وهما ركنان لا يســتقيم الإســلام إلا بهما إلى جانب 
الأركان الأخرى؟ تتعدد المرويات عن اللقاء، ويتدخل 
الخيال الشعبي منبنيا على كرامات وعجائب. فتؤكد 
إحــدى الروايات أنه عندما اقترب من القبيلة ســلّم 
على راع، فرد عليه الســلام ذاكرا اســمه ومقصده، 
وهو لم يسبق له أن رآه، ولا علم لأحد برحلته. فدله 
على المكان، فســار إلى أن وصل إليه، فاســتضافه 
الشــيخ، وفي إكرامه مرويات كثيــرة تؤكد كرامات 
الشــيخ. لم يلاحظ اليوســي خلال الأيــام الثلاثة 
للضيافة ما يريب في الشيخ. عاين تقواه، والتزامه 
بالصلوات في أوقاتهــا، وعلاقته الطيبة مع الناس، 
وارتباطهم بــه، وحرصه علــى مصلحتهم. فداخله 
العجب في أن يكون ما انتهــى إليه من كلام مجانب 
للصواب أن يصــدر عن رجل كهذا. أخبر اليوســي 
برحلته وما سمعه عنه، طالبا منه الإيضاح؟ لم يزد 
الشــيخ على قوله: كان مضمون كلامي أن أدعو الله 
عليهم فيســلط عليهم الحمق، فترفــع عنهم الصلاة 

والصوم، لأنه لا حرج على المجنون والأحمق؟
تبين لنا هذه الحكاية التمايز بين الثقافة الشعبية 
في حمولتهــا الصوفية المبنية على الباطن، والثقافة 
العالمة فــي وقوفها على الظاهــر، وهي حين تنتصر 
لهــذه الثقافة علــى الأخرى تكشــف لنا المســافة 
الشاســعة بين الثقافتين وأثر كل منهما في الوجود 
والوجــدان. فالشــفاهة ترتهن إلى تاريخ ســحيق 
يحكمه المشــترك الثقافي، الذي يتربــى عليه الفرد 
منذ نعومة أظفاره، ويظل يلازمــه طيلة حياته. أما 
مع الكتابة فتصبح الثقافة خاصة بمن يمتلك المهارات 
المتصلــة بها. وبين ثقافة العامــة والخاصة فجوة لا 
يمكن ردمها إلا بتطوير الثقافة العالمة، بجعلها تنفتح 
علــى الثقافة الشــعبية، وبجعل الثقافة الشــعبية 
قادرة على التواصل مع العالمة، ويقتضي ذلك تمدين 

البادية لا ترييف المدينة.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

 الثقافات الثلاث: نقد تراتبية العلوم 
■ يحتفــي كتاب الثقافات الثــاث الصادر عن عالم 
المعرفــة 2014 فــي الكويــت - ترجمــة صديــق محمد 
جوهر- بإشــكال بحثي قوامه البحــث في ثاثة علوم 
تتقاســم وعينــا، وهــي: العلــوم الطبيعيــة، والعلــوم 
الاجتماعية، والإنســانيات. وعلى الرغم من أن المؤلف 
يســتخدم كلمة الثقافــات للتعبير عن هــذه العلوم من 
منطلق كونها صيغاً تؤطر الوجود البشــري، فا جرم 
أن تُوســم بمصطلح )الثقافات( كونها أمست ممارسة 

فاعلة في تشكيل الإنسان ومستقبله.

سؤال التراتبية 

 يتبع الباحث في كتابه قراءة شبه تاريخية تحليلية 
لتلــك العلــوم، مع التركيــز علــى عاقاتهــا المتداخلة، 
خاصة فــي ظل انزياحاهــا المســتمر، وتموضعها في 
الوعي البشــري، فالباحث جيروم كيغان يختبر ماهية 
تلك العلــوم، ومدى اســتحقاقاتها من نــواح متعددة، 
حيث ينطلــق المؤلف مــن محاضرة ألقاهــا أحد علماء 
جامعة هارفرد،  تشــارلز بيرسي سنو، الذي أعلى من 
شــأن أصحاب العلوم الطبيعية، وقيمتهم؛ انطاقاً من 
أن منتجهم البحثي يســعى إلى حل مشكات الإنسان: 
كالجوع، والفقر، والبطالة... فهم القادرون على وضع 
طريق مختصرة للوصول إلى السام العالمي، ورفاهية 
البشــر، ومن هنا تتحدد إحدى فرضيات الكتاب، التي 
تتمثل بأن المؤسســات الأكاديمية، أمست تولي عناية 
كبيــرة للأكاديميين في مجــال العلــوم الطبيعة فباتوا 
ينالون حصة الأســد من التمويل، تبعاً لطبيعة منتجهم 
القــادر علــى تحقيــق عائــد مــادي لاتصالــه بصورة 

مباشرة بحياة البشر، وتحسين مستوى حياتهم. 
ولعل هــذا التّوجه يبــدو أقرب إلــى نتيجة يمكن أن 
تنســحب على كيانــات أكاديمية أو معظــم الجامعات 
الغربية، التــي لا تتردد بتمويل بحوث أقســام العلوم 
الطبيعيــة، كمــا تحــوّل هــؤلاء العلمــاء إلــى نجوم، 
فباتت الجامعــة تقيس موقعهــا تبعاً لهــذه المعايير، 
ولاســيما أعــداد الذين حصلــوا على جوائــز نوبل، 
وتحديــداً في العلوم الطبيعيــة. ولعل هذه الخاصة 
تشــكل مثار قلق للباحث، الذي يذهــب بنا في رحلة 
لاكتناه طبيعة هذه الثقافــات الثاث، وما يقع بينها 
من تقاطع في اختــاف المفاهيم والإجراءات، فلكل 
علــم ربما يتوجه إلــى موضوع بحثــي واحد، ولكن 
عبر مقاربات وأدوات وإجراءات مختلفة، فيســعى 

المؤلف إلى تقديم الدليل تلو الدليل للبحث في المجالات 
البينيــة، إذ يبقى لكل ثقافة تفســيرها الخاص لظاهرة 
مــا، ولكنها تقرأ من وجهة نظــر مغايرة، على الرغم من 
الإبهام والالتبــاس، فحين تُقرأ من وجهــة نظر علمية، 
أو بالتحديــد مــن منطلق العلــوم الطبيعيــة، ومن ذلك 
الإنســان، فهنالك تفســيرات عضوية لاكتئاب، ولكن 
ثمة أيضا تفســيرات نفسية، كما ســياقات اجتماعية، 
في حــين أن الأدب يعبــر عن التداعيــات، والأثر ضمن  
قــراءة جمالية، وهكذا يتضح تقاطــع الثقافات الثاث 

في موضوع واحد. 
ينهض أحد الفصول على محاولة تأصيل الثقافات 
الثــاث، مــن أجل وضــع حــدود معرفيــة، بالإضافة 
إلــى المقارنة بينها مــن حيث التمويــل والرؤية والعمل 
الجامعي، غير أنه ينتقد إقصاء بيرســي ســنو للعلوم 
الإنسانية، وتفضيله العلوم الطبيعية، كما الاجتماعية؛ 
فينبــري الباحث للبحث في بعض الأســباب التي أدت 
إلى هذا التوجه، ولاســيما في الولايــات المتحدة، التي 

كانــت علــى أعتاب نهايــة القــرن التاســع، تبحث عن 
امتدادهــا وتوســعها؛ مــا دفعها إلى تطويــر المجالات 
الأكاديمية، كي ترتقي اقتصادياً وسياسياً، فازدادت 
أعداد الدارســين والأساتذة، كما اشــتدت التوجهات 
نحــو العلوم الطبيعيــة، بالتوازي مع تقــديم تمويات 
ضخمة، ولاســيما مع بــروز النزعــة البراغماتية التي 

وسمت السياسة الأمريكية. 

ثلاث ثقافات ـ ثلاثة علوم 

فــي الفصــول الاحقــة يخصــص الكتــاب فصــاً 
لــكل ثقافة من الثقافــات الثاث، وفيــه يناقش بعض 
الأســس التي تميز كل علــم،  ونظرته تجاه العالم، وما 
يمكن أن يبــدو قطعياً أو حتمياً، كما مــا يمكن أن يناله 
الشــك أو الإرباك، فالعلــوم الطبيعة تتجاهل المســألة 
الأخاقية في بعض الأحيان، كما الدين، وغير ذلك من 
العوامل التي تثير الكثير من الجدل، فا جرم أن ينالها 
بعــض التقصير، من حيــث  عجــز الأدوات التجريبية  
)الإمبريقية( عــن اكتناه الكثير من القضايا، فيورد 

حث  لبا ا
بعــض الأمثلــة لعلمــاء بــدوا مرتبكــين تجــاه بعــض 
مــن  تعــدّ جــزءاً  الممارســات والشــعائر.. كونهــا لا 
تكوينهــم العلمــي، ومع ذلــك فقد كانت  القــادرة على 
خلق نوع مــن التوازن، علــى الرغم من امتــاك الوعي 
العلمي، وحدود المنطق، وهنا يستشــهد بأحد العلماء 
المغاربة فــي جامعة »برينســتون« الذي يــرى أن أداء 
الحج يغير الإنســان، ويمنحه عالماً يســكن إليه، وغير 
ذلك مــن الأمثلة، ليخلــص إلى بعــض التحديات التي 
تواجه العلوم الطبيعة، ولاســيما مــن حيث تناقضها، 
إذ تتهافت صروح العلوم عنــد محاولة تقديم إجابات 
عن الأســئلة كافة، ولاسيما في أبعادها الميتافيزيقية، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال المــوت، فضاً عــن حاجة 
الإنســان الملحة لارتبــاط ببعض القضايــا الروحية، 
التــي يبحــث مــن خالهــا عــن التــوازن، وبالتحديــد 
حــين تســتجلب العلــوم الكثيــر مــن المشــاكل، وهنا 
يستشــهد بــآراء الرئيس الأمريكــي أيزنهــاور، الذي 

انتقد أثر التطــور والتكنولوجيا، بالتــوازي مع ازدياد 
الاحتجاجــات، والثورات الطابية، وحــركات التحرر 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، منتصــف القــرن 
العشرين، فعلى الرغم من بروز المبتكرات التي ساعدت 
البشــرية على التطــور والنمــو، بيد أنهــا حملت معها 
الكثير من الســلبيات التي طالــت البيئة، وازياد القتلى 
في الحــروب، والنزعات الاســتعمارية، كما الأمراض 

النفسية، والخواء الوجودي. 
في فصلين لاحقــين يخصصان للبحــث في العلوم 
الاجتماعية ودورهــا، إذ ياحظ انقســام علمائها إلى  
تيارين، فهناك من يناصــر توظيف الأدوات التجريبية 
لتحقيق نتائج علمية مرضية، وهناك من يقصر دراسته 
علــى البحث فــي الظواهــر الاجتماعية مجــردة، ومن 
ذلك نفي التأثيرات البيولوجية على ســلوك الإنســان، 
وخياراتــه كمــا مواقفه، وهنا نرى كيــف يمكن أن نقع 
في منطقة بينية أو جدلية في قراءة هذه المعطيات، مع 
التنبه إلى أثر تمكين الرمز والثقافة من نواتج هذا العلم، 
ومنظوراتــه، ومن ذلك حضور المــرأة في وعي ثقافات 
متعــددة، بحيث تتخــذ تأويات مختلفة، وهنا يشــدد 
علــى دور العلــوم الاجتماعية محوريــاً في البحث 
العلمي، كونها تجعل العالم أكثر تماسكاً وصابة، 
كما أنها تعلل الاختافات بين البشــر، كالنظرة إلى 
الزمن على سبيل المثال، وغير ذلك من القضايا التي 
يتتبعها الكاتب في العلوم الاجتماعية، لبيان نماذج 
التفســيرات، واختافاتهــا تبعاً للســياقات، ولكنه 
يبقــى في حــدود البحــث عــن تعالقها مــع الطرفين 
الآخرين: العلــوم الطبيعية والإنســانيات، ومن ذلك 
الســلوك النفســي، وما واكبه من تفســيرات فرويد، 
بالتوازي مع منظوري العلوم الاجتماعية، كما العلوم 
الطبيعيــة، فالانحراف الجنســي تختلف أســبابه من 
منظور العلوم الطبيعة عن التفسيرات الاجتماعية، كما 
في ســياق العلوم الإنســانية، وهذا يشــمل تفسيرات 
تتعلــق بالمجتمــع، والوعــي الجمعــي والفــردي، فكل 
الأنشــطة من وجهــة نظر العلــوم الطبيعيــة، هي نتاج 
نشــاط دماغ الفرد، في حين أن الدراسات الاجتماعية 
تراها وعياً جمعياً وبيئياً، وهنا نتصل بقضايا متعددة 
كالديــن، وأثره في حياة المجتمعات، كما الأفراد، وهنا 
ننتقل إلى معضلة العلوم الاجتماعية، التي تحتاج إلى 
معايير كي تصدق مقارباتها، مع التركيز على البعدين 
الكمي والكيفي، وإشكالية القيم، ومفاهيم كالسعادة، 

وغير ذلك من المفاهيم والقضايا. 
الجزء الثالث يخصص للإنســانيات، والمشــتغلين 
بهــا، وأهــم ســماتها العمــل الفــردي، عــاوة علــى 
تحــرر الباحثين مــن هيمنــة التمويل، فعملهــم معظمه 
ينهض على النصوص بشــكل مركــزي، ومن هنا فهم 
يتخلصــون من هيمنة المؤسســة الأكاديمية، بالتوازي 
مــع تراجــع مكانتهم مــع التطــور الصناعــي... إلا إن 
الباحث يــرى أن تأثيرهــم يتأتى من قــدرة هذا المجال 
علــى تحرير الإنســان مــن تداعيــات النمــاذج الآلية، 
ومفــرزات الحداثــة، ومــا يمكــن أن تجلبه مــن قتامة 
وخــواء، بيد أنه لم يحــل دون نقد بعــض توجهاتهم، 
التــي تتســم بتحيــزات عرقيــة أو جندريــة، ولكن في 
المجمــل فــإن الكتاب يأخذنــا إلــى قناعــة، تتمثل بأن 
الإنســانيات قــد تمكنــت من تفكيــك الكثير مــن النظم 
الســلطوية، بالتّجاور مع تحرير الكثير من الأفكار التي 
أسهمت في تغيير العالم، وهنا تبدو الإنسانيات فاعاً 
مؤثراً في تمكين التغيــرات، التي ربما تتخذ ظاهرة في 

التّطور الصناعي أو التكنولوجي، ولكنها تبقى أســيرة 
النضال الذي قاده الأدباء والشعراء والفاسفة، على 
الرغم من أن اللغة اتسمت بمحاولات نزع المعنى اليقين 
عنهــا، كما في محاولات فرانســيس بيكــون ولودفيغ 
فتغنشــتاين وفرجيينا وولف، ولاحقــاً فوكو ودريدا 
وبــارت وغيرهــم الكثير، ممن كتبوا في ســياق ما بعد 

الحداثة في فترة لاحقة. 
ومن ثــمّ يأخــذ الكتــاب في تحليــل تطور وســائل 
التعبيــر الطارئة من ســينما وبرامــج تلفزيونية، وغير 
ذلك بوصفها نتاجاً قد ســلب بعض التأثير من الكتاب 
والأدباء، وفي جانب آخر يقرأ أثر المؤرخين وعاقتهم 
بمعنــى التثبــت التاريخي، واســتحالة أحيانــا كتابة 
صورة حقيقيــة للتاريخ، فالكلمة تتغير مع الزمن، ومع 
كل ذلــك فإن علمــاء الإنســانيات والكتاب قــد بحثوا 
في خواء عالمنا الحديــث، والإفاس الأخاقي في ظل 
تطــور النموذجين الآلي والمادي، كمــا أنهم اقتربوا من 
الجماهيــر كي يعبــروا  عن قلقهــم المتزايد تجاه بعض 
القضايا الكبرى، ولاســيما مع بروز الأمزجة العاطفية 
المعقدة التــي نتجت بفعل الصيغ الجديــدة لعالمنا بكل 

تعقيداته.

توترات راهنة 

يخلــص الكتاب إلى فصل بعنــوان »توترات راهنة« 
يرصــد مــن خاله الجــدل بين هــذه العلوم، مــع تبنى 
موقف واضح ينهض علــى أن هذه الثقافات أو العلوم 
تتصل بعضها ببعض، وتفيــد كل واحدة من الأخرى، 
فقــد بدأت نتاجات العلــوم الطبيعية  تتصل بتكوينات 
وتعيــد  التصويــر،  تقنيــة  توظــف  فالروايــة  الأدب، 
موضعــة تكوينها، كمــا فعل الروائــي جيمس جويس 
فــي رواية »عوليس« في حــين أن العلوم تفيد من البعد 
التاريخــي لتطــور مرجعياتهــا، إذ لاحــظ العلمــاء أن 
لوحة ما قــد تعكس نتــاج النظرية العلميــة، التي ترى 
أن الجانــب الأيمن من المخ يتحكم بانفعالات الوجه من 
الناحية اليســرى، فضــاً عن الكثير مــن النماذج التي 
يوردها الباحث للتدليل على تقاطع تلك العلوم، وعملها 
بشــكل متناغم أو أنه يرتبط بتكوين وظيفي مُتعاضد، 
غيــر أنّ أهــم الملحوظــات تتصــل بأن بعــض منتجات 
العلوم الطبيعية قد نزعت عن الإنسان معنى الاختيار، 
ومارســت الوصاية عليه، فهي تــرى أنه غير قادر على 
اختيــار ما يفيده، فتقــوم بتقييد خياراتــه، وهنا ينتقد 
التصــورات التي تعلي من شــأن العامــل الجيني، في 
حين يتجاهل الكثير من العوامل الأخرى، أو السياقية، 
وهنــا نقرأ قــدرة الباحث علــى التحليــل لاقتراب من 
مصدر هذا الوجود، ونعني الإنســان، لناحظ  أن ثمة 
محاولة لكبح تدخــات العلوم الطبيعية، وتحكّمها في 
ما يمكن أن يتناسب مع الإنسان؛ لأن الإجابات أحياناً 
لا تبــدو على قدر كبير من الصحة، فالعلوم الطبيعية لم 
تتمكن من تحقيق السعادة في أي حال من الأحوال من 

وجهة نظر المؤلف. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

استعادة الدهشة عند باشلار: 

بين )جماليات المكان( والعناصر الأربعة
■ علــى مدى أربعة عقــود من الزمن تيســر للقارئ العربي مرجعــاً مهماً في 
جماليات المكان لغاستون باشلار، الذي صدر عن مجلة الأقلام العراقية عام 1980 
ترجمة الروائي الأردني غالب هلســا، حتى كادت أغلب الكتابات النقدية الجادة 
والرصينة - وما تزال - تعتمد أفكار باشــلار في الرواية والمســرح والشــعر، 
والعمارة والتشــكيل والموســيقى، تقتبس نصوصه، وتنطلــق منها في معظم 
الدراســات التي تناولت جماليــات المكان، إذ من النادر أن لا نجد إشــارة هنا أو 

هناك، تحيل القارئ إلى الينبوع الأول الذي تنهل منه تلك الدراسات.
 يقول إيتيان غيلسون )1884-1978( فيلســوف ومؤرخ فرنسي، إن باشلار 
رجل فذ، وعقله الباهر بلغ مداه في النجاح في كل مشروعاته النقدية، و»جماليات 
المكان« هو آخر مرحلة لنشاطه الفلســفي، ويصف المترجم غالب هلسا، الكتاب، 
بأنه أحدث ثورة كوبرنيكية في علم الجمال، ومعروف أن كوبر نيكوس أعلن لأول 

مرة في التاريخ حقيقة دوران الأرض حول الشمس، لا العكس. 
هذا الحــدث الفكري المهم، وضع باشــلار مــن جديد في موقــع الصدارة من 
الدراســات الفلســفية والنقدية، واقترن اســمه بهذا الحدث، وكأنه الوحيد في 
إنتاجــه المعرفي، مــع أن المكتبة العربية تحتفــظ بالعديد من مؤلفات باشــلار 
الأخرى، لا تقل أهمية عن »جماليات المكان« لذا تأتي هذه المقالة لإلقاء الضوء على 
إنتاجه الغزير وأفكاره العميقة في الفلسفة والتأمل، إذ صدر له أكثر من 14مؤلفاً، 
ترجم بعضها إلى العربية: »شــاعرية أحلام اليقظة، جدلية الزمن، شعلة قنديل، 
الفكر العلمي، الماء والأحــلام، العقلانية التطبيقية، وحــدس اللحظة، وتكوين 

العقل العلمي« وسواها من الكتب، والدراسات والبحوث.
 باشلار فيلســوف فرنســي ولد عام 1884 وتوفي عام 1962 ينحدر من أسرة 
فلاحيــة، وكان أبوه إســكافياً، لم يتوقف لحظــة واحدة من متابعة دراســته، 
عمل مدرســاً للكيمياء في التعليم الثانوي، ثم اختص في الفلســفة، ونال درجة 
الدكتوراه فيها عام 1927 وعُين أستاذا للفلسفة في الجامعة، وشغل كرسي فلسفة 
العلوم في الســوربون بــين 1944 و 1955 وانتخب عضوا فــي أكاديمية العلوم 
السياسية، ونال جائزة الآداب القومية الكبرى عام 1961. حاول باشلار أن يضمّن 

في بداية فلسفة العلوم، الأفكار المستحدثة في عالم الكيمياء، 
الأمر، ثم انتقل إلى ميدان جديد، هو تحليل الأعمال 
الأدبية تحليلًا نفسياً، ونشــر كتاباً بهذا العنوان، 
واتجه إلى نوع آخــر من الدراســة، تعنى بالفكر 
العلمي وتطوره )دراســة أثرية - نفســية( وهنا 
بدأت تتضح أهمية العناصر الأربعة )الماء والهواء 
والنار والأرض( عند باشــلار. ولديه سلسلة من 
الدراســات، تناول فيها تأثير هذه العناصر، في 
أعمال الكتاب والشعراء، وأوجد نظرية خاصة به 

تتعلق بالمخيلة والمعرفة.
 بحث باشلار في دراسته لهذه العناصر، عن 
أهم مكونــات الكون، واهتم فــي بحث الخيال، 
والصــور الجمالية فيــه، وخصص عــدداً من 
مؤلفاته في تجلياتها، وتعــدد دلالاتها، وأدرك 
أن على الفيلسوف أن يجمع بين الشعر والعلم، 
على الرغم من تناقضهما، ويجعل من كل منهما 
شــيئاً مكملًا للآخــر، يقول في هــذا الصدد: 
خلال تأملي لخيال العناصر الأربعة، عايشت 
مرة أخــرى أحلاماً هوائيــة ومائية لا حصر 
لها، وكان ذلك وفقاً لمتابعتي للشــعراء حين 
يبدعون صور العش على الشجرة، أو الكهف 

الحيواني المتجسد في القوقعة، ونشوء فكرة عناصر التكوين، لم تنشأ من فراغ، 
بل ظهرت كأحد مقومات العقل البشــري الباحث في مــا وراء العالم المادي، وقد 

ربط الفلاسفة القدماء، هذه العناصر بمختلف النشاطات الإنسانية.
تبنى باشــلار دراســة النار، كما يراها اللاشــعور، وجعل من الشعلة مصيراً 
لأحلام الإنســانية، وفحص النار المشــتعلة، باعتبارها رمزاً للطهــر والتطهر، 
والحديث عن جمالية النار، وســيكولوجيتها، بل عن شاعريتها، حديث لا يخلو 
من المعنــى، وما يقال عــن النار يقال عــن العناصر الأخرى، فــكل منها يعد من 
الناحية المادية، نظاماً للإخلاص الشــاعري، ودرس الهــواء والأحلام، وتخيل 
الحركة، ويســمي الحلم بالطيران بـ)النفســية الهوائية( ذلــك الحلم الذي يعد 
بداية لمعتقدات، وانطلاقات شاعرية لانهاية لها، في »شاعرية الأجنحة« تمكن من 
الوصول إلى المخلوقات المجنحة في الشعر، طائراً كانت، أم روحاً، أم ملاكاً، وجمع 
كذلك الصور والأحلام الخاصة بالأرض، في ما يسمى بالخيال الخارجي، والخيال 
الداخلي، وتزخر أغلب دراســات باشلار بالاكتشافات واللمحات العبقرية، التي 

تؤكد الدور الذي يؤديه الحدس التلقائي في النشاطات الذهنية والروحية.
يســتعرض باشــلار نظريته في العلاقة بين الخيال والعناصــر الأربعة، في 
كتابه »الماء والأحلام« إذ يطبق نظريته مادته، الماء، يدرس سيكولوجية الخيال 
المادي الخاص بالماء، وهو عنصر أكثر أنوثة ورتابة من النار، الشــعراء يتغنون 
به، يقول باشــلار: علينا أن نقنع القارئ بأن هناك صوراً أخرى تحت ســطحه، 
أكثر عمقاً، وســوف يشعر المرء بخيال المادة، وهو ينفتح تحت خيال الشكل، الماء 
إذن كائن له جسد وروح وصوت، ولربما كان أكثر من أي عنصر آخر في حقيقته 
الشــاعرية. المياه تنبت الحب، وفكرة الأمومة تتعلق بالمياه العميقة، النبع ميلاد 

دائم ومستمر، وتلك صور تولد أحلاماً عديدة لا تنتهي.
أثبت باشــلار أن العلوم التي ظهرت في القرن العشــرين، قدمت فائدة للنقد 
والأدب، وأكد أن العلوم الإنســانية مترابطة ترابطاً وثيقاً لا فصل بين عناصرها، 
وعندمــا اعتمد في نقده للأعمال الادبية، على الخيال، دخل إلى لُبّ عملية الإبداع 
الفني، لكــن تجربته، ظلت تجربة فردية، لها خصوصيتها المرتبطة بشــخصيته 
الســاحرة الفريدة، تلك الشــخصية التي جعلت البعض يطالب بتحليل كتابات 

باشلار النقدية، تحليلًا نفسياً.
في »جماليات المكان« يبتعد باشلار عن منهجه 
الذي اتبعه في كتبه الأولى، ويفتح أفقاً جديداً في 
والظاهراتية،  الظاهري،  المنهج  اعتمد  إذ  البحث، 
كفكرة فلســفية، هي قصدية الوعي، أي أنه دوماً 
متجــه إلــى موضــوع، ولا موضــوع دون ذات، 
والمنهج كما يرى، هو الأصلح في دراســة موضوع 
الخيال، ويطرح جانباً الســببية التي انطلق منها 
التحليل النفســي، وتبناها في كتبه الأولى عن علم 
الجمال )التحليل النفسي للنار مثلًا، المترجم غالب 
هلسا(. هنا الدراسة تستحق أن تسمى هوس المسح 
الشــامل، إنها تبحث في تحديد القيمة الإنســانية 
لأنــواع المكان الــذي يمكننا الإمســاك بــه، والذي 
يمكن الدفاع عنه ضد القوى المعادية، ليســت وظيفة 
الظاهرية وصف الأعشاش، فتلك مهمة عالم الطيور، 
إنما المهم قدرتنا على استعادة الدهشة الساذجة التي 
كنا نشــعر بها حين نعثر على عش، كما يؤكد باشلار 

موقفه الظاهراتي بوضوح.

٭ كاتب عراقي

الأحلام تَنْقُطُ المستقبل 

■ إنّه الربيع، يخبرنــي دمي الذي يفرقع كقرص فيتامين 
ثاء. حان وقــت الملابس الزاهية والهــواء العليل حيث كلّ 
نفَسٍ عن عشــرة أنفاس شــتَويّة. يدغدغني شــيء ما في 
جسدي وأسمع تثاؤبات استيقاظ. إنها شاماتي تصحو من 

سباتها الشتوي!
لقد نســيتها تماما. يا للفرحة! الياقات الدائرية الواسعة 
والمربعة، التي تأخذ شــكل الرقم ســبعة، كم ســتزهو بها 

الشامة على عنقي وتومِئُ للحبّ عن بعد ميل،
أتحسســها كما بداية كل ربيع، أكبــرت أم صغرت، وهل 

مازال لونها على حاله؟
لم تعثر أصابعي عليها هــذه المرّة، ربّما فقدت نفورها. يا 

للحزن، سأتفحصها في المرآة. 
وقفت أمام المرآة بشــكل جانبيّ، نظرت إليها مُلويةً عنقي 
للخلف قليلا. لم أجدها، ربّما حقّا نســيت مكانها.. سأتحقق 
من الجهة الأخرى. مرّت ثوان من الفزع و... لم أجدها أيضا، 
تســارعت دقّات قلبي بشــدّة، جثوت على ركبتــيّ وكِدت 
أيأس، لكنّ فكــرةً أنقذتني، ربّما زحطت الشــامة إلى بقعة 
مجاورة أو حتى أصابها الملــل وانتقلَتْ.. ربّما إلى قدمي، أو 
ربّما كان موقعها فوق أحد الشــرايين وفي أحد الأيام ارتفع 
ضغط دمي فســار قويّا وســيّرها معه، ربّمــا أصبحت في 
رأســي الآن. بدأتُ البحث عن موقعها الجديد. لم تَسلمْ منّي 
مسامة، حتّى رأسي فتّشته جيّدا عبر اللّمس والمرآة والتقاط 
الصور. لم أجدها! أنا منهكة وحزينة. غفوت دون أن أشــعر 
وحلمت: كنت في حفل لأحد الأصدقاء.. مناســبة ما، وحفل 
ملــيء بالصبايا والشــباب، وكنت وحبيبــي نضحك دون 
توقّف إلّا لأكل الســلطة المليئة بالبقدونس. دعاني للرّقص. 
همَمْنا بالنهوض فاستوقفني فجأة وقال: انظري.. انظري.. 
هل علق البقدونس بأســناني؟ وضحك مكشرا عن أسنانه 
العبثية. ضحكت متفاجئةً وهمســتُ لــه: لا بقدونس، لكنّ 
شــامتي قد علِقَتْ بأحد أسنانك. بســرعة أزِحها بلسانك. لا 
ينبغي لأحد أن ينتبه ستكون فضيحة دسمة. أزاحها، فقلت 
له: ابصقها في يــدِي لأعيدها، لكنّه ضحــك ضحكةً خبيثةً 
وابتلعها. صحوتُ مذعورة! كيف أســترجع شامتي؟ هناك 
فاصل زمنيّ شاسع. لا أعلم أين هو ذاك الشاب ـ حبيبي ـ يا 

لحزني. ولم يعرف أحد أن يفسّر منامي.
الآن و بعد كلّ تلك الســنين تُثبت الحيــاة أنّنا لا يمكن أن 
نتوقّع شــيئاً. رأيتُه في أحد الشــوارع. ذاك الشاب يمشي 
مسرعاً متأبّطاً اســمه بإحكامٍ وحذرٍ شديدين.. اسمه الُمنَقّط 
بشــامتي! وتعيدني الصدمة إلى لحظةٍ قديمة حيث كنّا معا 
وسرقتُ نُقطة اســمه وخبّأتها لئلّا يغادر. لكنّه غادر وكلانا 
نسي أمرها. حِرصُه الشــديدُ على اسمه والمساحةُ الواسعةُ 

ر منامي. على عنقي تزهو بالفراغ.. لقد فُسِّ

٭ كاتبة سورية

نص   جمال العتّابي ٭
سلمى عطفة *
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ابن المعيدي
أكمل حديثك للنهاية

لا تخجل من الأشجار
ومن ضوء القمر
من كرم الحديقة

من بنت تبادلها العشق
ووردة ذبلت دون أن تدري

خلف أشجار تين  
اكمل حديثك مثل أمك

حين تروي قصة يوسف
ورحلة الأخوة إلى مصر القديمة

فالنهاية حكمة القصة
أما البداية

فلكي تخفف ظلمة الليل في تشرين
ولكي يعم الصمت 

وتنفتح العيون لأقصى مدى
كان يا ما كان قنطرة على نهر صغير

حقول القمح حتى الأفق
وعلى الطريق موقف للحافلة

شمس تعد عدتها لكي تغيب
أنت الوحيد على الطريق

تنظر في أعماق وحدتك
تقول للفكرة : كفي عن أذاي

فغدا أسافر للبعيد.
كان يا ما كان طفل

له من السنوات سبع
ومن الضحكات ألف

ومن الحب ما يملأ البحر
لكن يوما، في المساء

أتاه الحزن على صورة طائر سحري
بجع من خزف بمنقار ذهب

نزع الرداء
استبدل جلده بالريش
وطار بعيدا في الفضاء

حين جن الليل
غلبه البكاء

وظل سنين حياته يطير
من غصن لآخر

بحثا عن قميصه الأزرق
فالريش لا يحمي من الوحدة

وإن كنت طائرا سحريا بمنقار من ذهب.
يوسف في مصر كان وزير فرعون

وتعشقه النساء
يقطعن راحات أيديهن حين يمر أمامهن

ليتركن ندبا بأيدينا مدى الحياة
فرعون لا يدري أن يوسف لا يسكن مصر

بل خيام أبيه على مسير أيام
وفي الليل  يصنع أحلام عودة.

مضت الليالي
مضت النجوم من فوق سطح الدار

وصار الهواء مزيفا
والكل صار مزيفا

الورد في أصص الحديقة
مضامين الكتب

الجبنة البيضاء
مرارة الزيتون

طعم الخمر في القنينة
شمس الخريف

لغة الكلام
حتى »أحبك » لوثها الغبار.

وصرنا نقاتل ظلالنا بدل العدو
نعد الحرب ولا ندري من نقاتل؟

والقمح في البيادر يحترق
وتجار السياسة يعدون نقودهم

ويوسف لا يدري لأي أخ سيكيل صاع القمح
فالأخوة الطلقاء يتشابهون

في الغدر وفي المكر وفي الذل

حين يصير الصاع رمزا للحياة
هل يصير الذئب شعار أخوة؟

هل تصير الحماقة حكمة؟
هل تخجل الكلمات من أفواه من يتحدثون؟

لا شيء مطلق في هذي البلاد إلا التشفي
ولا شيء نسبي إلا الحياة

وتبادل الأدوار بين الضحية وجلادها
وأنا أسير على إيقاع منفاي

أطل من البعيد فلا أرى
أطل من عتمة الليل وقد أرى

نهرا  بلا ماء
لا قنطرة ترفل فوقه
ولا حقل قمح واحد

والأفق صحراء ملح
يوسف في أقصى بلاد

مازال يحلم 
ولن يعود.

٭ شاعر من العراق
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ثقـافـةثقـافـة

في »تطعيم« اللغة
■  يعيب بعضنا من أســاتذة العربيّة، 
على المعاصرين، كلّمــا وفد مصطلح أدبيّ 
أو علميّ أو اســتجدّ؛ جرأتهــم في نحت 
كلمات، واشــتقاقات غريبة، ليســت من 
أو هي لا تســتجيب  العربيّــة؛  لطائــف 
للحسّ اللغوي السليم. والحقّ أنّ الجرأة 
على تشــقيق الكلام ومخالفة القياس أو 
ما يسمّى مجاز الاشــتقاق، ليست بالأمر 
الجديد فــي ثقافتنا. وقد ذكــر حمزة بن 
الحســن الاصفهاني) ت. 360ه/ 10 م( أنّ 
القياس وإن كان أطاع الشّعراء في بعض 
الكلام فقد عصاهم في جلّه حتّى تخبّطوا 
فيه. وذكر أنّ المولّد لها قرائح الشّــعراء؛ 
وعلّلها بالضّرورات التي يمرّ بها الشّــاعر 
في المضايق التي يدفــع إليها عند حصْرةِ 
المعاني في بيوت ضيّقة المساحة؛ أو بسبب 
العنت الــذي يلحقه عند إقامــة القوافي 
التــي لا محيد لــه عن تنســيق الحروف 
المتشابهة في أواخرها. وكان الجاحظ نبّه 
في كلامه على اللّكنة، إلى شــيء من هذا؛ 
وهــو أن يدخل المتكلّم حرفــا أعجميّا في 
حرف عربيّ وتجذب لسانه العادة الأولى 
إلى المخرج الأوّل. على أنّها اشــتقاقات لم 
تجئ كلّها مخالفة للقياس، وأكثرها يجري 
على أصول العربيّة وقوانينها في اشتقاق 
الصّيغ وتصريفها. وهو مظهر مّما نسمّيه» 
شعريّة اللّغة« حيث ترد الكلمة في سياق 
مــن مشــتقّاتها. والمقصود هــو التّنويع 
الشّــعريّ على »جذر« في نظــام اللّغة أو 
أصل. وكان التّحوّل الشّعري عند شعراء 
البديع تحديدا، في جانب منه، من تحوّل 
العربيّة  في  ف»الأصــل«  الدّاخليّ:  اللّغة 
هي  وحســب  صوامت  من  يتكوّن  صامت 
»الــدّال« وما يقدحه فــي الذّهن من فكرة 
عامّة أو صورة ذهنيّة. على أنّ »الًأصل« لا 
يوجد بذاته، بل هو ليس سابق الوجود. 
فهو جزء من كلمــات »مختلفة« تتأدّى في 
حيّزه بوســاطة المصوّتــات التي تضفي 
على الكلمة معناها، على أساس من طابع 
الطّول  أو مدّته من حيث  المصوّت وكميّته 
والقصر. وعليه فــإنّ المصوّتات هي التي 
الَمصُوغة،على نحو  الكلمــة  تنهض ببناء 
يتيح الرّجوع إلــى »صورتها« أو »وزنها« 

أو »صيغتها« أو»بنائها«. 
 مــا يعنينا في هــذا السّــياق،أ نّ هذا 
أو  المصوّتــات«  تعاقــب  نظام  النّظــام» 
الدّاخلي«  التّحــوّل  أدقّ،»نظام  بعبــارة 
بعبارة المستشــرق هنــري فليش؛ وهو 
يؤْثر هذه التّســمية لأنّها تسمح بإدخال 
التّغييرات  مجمــوع  ضمــن  التّضعيــف 
هذه  وصف  وتحــدّد  جهة،  من  الدّاخليّة، 
التّغييرات بأنّها »داخليّة« من أخرى. وهو 
النظام القائم على إدخــال المصوّتات في 
الأصل الاشتقاقيّ الذي يُعدّ من خصائص 
العربيّة ـ ولقد أدار عليه شــعراء البديع 
اشــتقاقاتهم الخاصّة مثلمــا أداروا عليه 
أسلوب الجناس من حيث هو حركة لغويّة 
داخليّة محكومة بقوانــين صوتيّة. وهذا 
الاشتقاق، مهما تكن الهيئة التي يتّخذها، 
ألفــاظ أو تداعي  أعمق من كونــه توارد 

معان.
مــا يعنينا في هــذا السّــياق،أ نّ هذا 
المصوّتــات«  تعاقــب  نظــام  النّظــام» 
الدّاخلي« بعبارة هنري  التّحوّل  أو»نظام 
فليــش؛ وهو يؤْثــر هذه التّســمية لأنّها 
تســمح بإدخال التّضعيف ضمن مجموع 
التّغييــرات الدّاخليّة، مــن جهة، وتحدّد 
وصف هــذه التّغييرات بأنّهــا »داخليّة« 
من أخرى. وهو النظام القائم على إدخال 
المصوّتات في الأصل الاشتقاقيّ الذي يُعدّ 
من خصائــص العربيّة ـ ولقــد أدار عليه 
مثلما  الخاصّة  اشتقاقاتهم  البديع  شعراء 
أداروا عليه أســلوب الجنــاس من حيث 
هو حركة لغويّة داخليّة محكومة بقوانين 
الهيئة  تكن  الاشتقاق،مهما  وهذا  صوتيّة. 
التي يتّخذها، أعمق من كونه توارد ألفاظ 

أو تداعي معان.
 وكان أبــو تّمــام الأجــرأ من بــين كلّ 
الشــعراء، في هــذا الضرب مــن النحت 

والاشتقاق. ومن أمثلة ذلك قوله:
وأباح نصل السّيف كلّ ممهّد   

لم يحمرر دمه من الأطفالِ 
وقوله:

فَ اللّه أرضًا يا سليمان ترَّ
 أنت فيها بمستهلّ الغمامِ 
ففي هذين البيتين تســتوقفنا صيغتا» 
ف« )من التّرف(  ممهّد« )من المهد( » وتــرّ
وهما توضّحان الكيفيّة التي يســتثمر بها 
في  الدّاخلي«  التّحــوّل  نظــام  تّمام»  أبو 
العربيّة حيــث إدخــال المصوّتات داخل 
الأصــل طريقة أساســية مــن خصائص 
مقيّدة  المصوّتات  هذه  وإضافة  الفصحى. 
بطابــع المصــوّت وكمّيتــه، وتضعيــف 
الصّامــت الثّانــي من الأصل فــي » مهّد« 
و»ترّف« يعتبر إضافة عنصر آخر أساسيّ 
إلى إمكانات هــذه التغيّــرات الدّاخليّة. 
ومن معانيــه المبالغة وكونــه محوّلا عن 
اســم )المهــد، التّرف(. وقد ســاق هنري 
فليــش رأيا في التّضعيــف، نطمئنّ إليه؛ 
فهو يمثّل في الذّوق العربيّ عمليّة النّطق 
بالصّوت الصّامــت مرّتين متتاليتين دون 

انفصــال، فضــلا عــن دوره البنائيّ في 
العربيّــة خاصّة أنّ هنــاك كلمات لا يفرّق 
بينها ســوى التّضعيف. ولا يوقفنا نظام 
»التّحــوّل الداّخلــي« علــى الهيئة التي 
تتّخذهــا العلامة وعلى قواعد تنســيقها 
وحســب، وإنّمــا يَبيُن أيضا عــن وظيفة 
التّركيب في نظم المعنى وتنظيمه. فإنتاج 
معنــى مختلف مــن الفعل المزيــد »مهّد« 
إنّمــا ينجم عن النّظــام المتعلّق بوحدتين 
لغويّتين أو أكثر، فننتقل من الثلاثي »مهد« 
بشتّى معانيه مثل بسط ووطّأ إلى المزيد» 
مهّد« بسائر معانيه المستعملة، مثل سوّى 
الشعري  المعنى  وسهّل وهيّأ وقدّم…فإلى 
المســتحدث أي الصّبيّ فــي المهد الذي لم 

يتغيّر دمه إلى الحمرة.
وهو في تقديرنا معنــى مزيد أو فضل 
معنى أو توسّع في معنى الملفوظ وإفاضة. 
بل هو عبور من الكلام إلى اللّغة نفســها 
إذ يطعّم الكلمة بما ليــس منها مطابقة أو 
تضمّنــا والتزاما. وليــس أصعب من هذا 
العبور الذي هو بمثابة وضع لغويّ فهو لا 
يكون إلّا إذا ترضّى ذائقة الجماعة وحظي 
أنّ اللّغــة نتاج اجتماعي  بموافقتها. ذلك 
وملك الجماعــة التي تتكلّمهــا. ومن ثمّة 
فإنّ ســلطة الفرد على الدّليل اللّغوي جدّ 
محدودة. وكلمة »ممهّد« موجودة في اللغة 
ولكن ليس بهذا المعنى الذي استحدثه أبو 
تّمام أو »ولّده«، بعبارة أدقّ. من ذلك مثلا 
قولهم» ماء ممهّد« أي فاتر ليس ببارد ولا 
ســخن. وهو أيضا الوطاء الخاصّ بتخت 

المرأة.
أو قوله في الهجاء:

إمْراتُهُ نفذتْ عليه أمورها 
حتّى ظننّا أنّه إمْراتُها
قال أبــو العلاء: » لا يوجد في الشّــعر 
القديم »إمْراتُهُ« إلّا أنّ القياس يطلق ذلك.» 
وجوّز أن تخفّف الهمزة كما في قولهم »هذا 
خطــا« بدل »خطــأ«، أو »كلاك الله« بغير 
همز. وأضــاف: »فكأنّ قولــه«:» إمراته« 
يحمل على أنّها أنثى »إمْرا« ]إمرأ[ ثمّ خفّف 
ألف  وقطع  عليه،  الجاري  والمؤنّث  المذكّر، 

الوصل في » امرأة« وذلك قليل.« 
ولا يقتصر الاشتقاق عند أبي تّمام على 
اللّفظ العربــيّ وإنّما يتعــدّاه إلى اللّفظ 
الأعجميّ واللّفظ العامّيّ مثل » تفرعن« من 

»فرعون« أو »فرزن« في قوله:
أفَعِشتَ حتّى عِبْتهمْ؟ قل لي متى

فَرْزَنْتَ سُرعةَ ما أرى يا بيدقُ ؟ 
وشــرح المعرّي فقال إنّ الشّطرنج اسم 
والرّخ  والفرزان  الشّــاه  وكذلك  أعجميّ، 
والبيــدق. ومــن روى فرزنــت بالضمّ، 
فالمعنــى: جعلت فرزنا. ومــن روى بفتح 
الفــاء، أراد : متــى صرت مــن الفرازين. 

وخلص إلى أنّ ضمّ الفاء أحسن وأقيس.
وهاتــان الصّيغتان »تفرعن« و»فرزن« 
مــن الرّباعــي المأخــوذ من أصل اســميّ 
أعجميّ ) فرعون وفرزن( يتمّ تعديله على 
صيغتين إلى الحدّ الذي يتلاشى معه أصل 
الكلمة أو يكاد.أمّا الأولى فيحكمها التّحوّل 
التّاء«،  »ســابقة  ب  والإلصاق  الدّاخلــيّ 
والثّانية يحكمها التحوّل الداخليّ المحض. 
وقد أثيــرت قضيّة الدّخيل أو الأعجمي في 
مباحث الإعجــاز، من ذلــك الفصل الذي 
عقده القاضي عبد الجبّار في بيان فســاد 
طعنهم في القرآن، وذِكْرِ أمور غير معقولة 
في اللّغة. ومّما جاء فيه إشــارته إلى أنّ» 
اللّفظــة لا يمتنــع أن تكون فارســيّة، ثمّ 
تعرّب وتغيّر فتصير عربيّة، لأنّ اليســير 
من التغيير يخرجها مــن بابها. ولا يمتنع 
اللّغة  أن تصير عربيّة لتعارفٍ يحصل في 

العربيّة أو ابتداء وضْع.«
ومثاله قوله:

بالقائم الثّامن المستخلف اطّأدَتْ
    قواعدُ الملك ممتدّا لها الطّولُ 
وتفرّد الألماني شبيتالر برواية » اعتدلت 
« مكان »اطّــأدت«. وهي روايــة لم نعثر 
عليها في أيّ من نســخ الديــوان، ولعلّها 
مأخوذة من من نســخة غير منشورة. وما 
نخالها إلّا من وضع النّسّــاخ، بســبب ما 
أثير حول لفظة » اطّــأدت«، وهي الرّواية 

المتواترة. 
وأشــار أبو العلاء إلى أنّهــا وردت في 
أن  »وينبغي   : وأضــاف  البحتري  شــعر 
يكون اشــتقاق »اطّأدت« من الطّود، بُني 
على» افتعلت«؛ ثــمّ هُمزت للضّرورة، لأنّ 
تاء »الافتعــال« إذا كان قبلهــا طاء قلبت 
المأثورة  كلامه،بالعبــارة  إليها...»وأنهى 
لديــه انتصارا لأبــي تّمــام: »ويجوز أن 
يكون الطّائي ســمع »اطّأد« في شعر قديم 

فاستعمله. «
هــذه  بعــض  أنّ  رأينــا  وحاصــل 
الاشتقاقات مأنوس قريب يقدّر لذّة الأذن 
الذّائقــة. وربّما  ومتعة السّــمع فتتقبّلته 
تفاوت بعضها، وكان ميزانها غير مســتقرّ 
وباغــت المتقبّل بما لا عهد له به، فاعترض 
عليه أو صرفــه إلى أصل غيــر مرجوح. 
ولكنّها تظلّ نوعا من »تطعيم« اللغة؛ على 
نحو ما نُطعــم غصنا، فنصلُ به غصنا من 

غير شجره.

٭ ناقد تونسي

منصف الوهايبي *

الحرب بمقاربتَين في السينما: نموذجان من إمير كستوريكا
■ في حالنا، في فلســطين وسوريا والعراق 
ولبنــان وعموم المشــرق العربــي، التاريخي 
والاجتماعي والسياسي، ما يمكن أن يشبه بلاداً 
لا هي بعيــدة ولا قريبة، جربــت ديكتاتوريات 
واحتلالات، ومجازر وحروبــاً أهلية، وتطهيراً 
عرقيــاً، وتدخلًا أجنبيــاً ومصالــح متضاربة 
مثال  السابقة،  يوغوسلافيا  كأنها،  وتقسيمات. 

مكثف لأحوال المشرق العربي، اليوم وأمس.
مــن هنا، وفي ظــل كثرة الأفــلام الوثائقية 
مقابــل الروائية في مشــرقنا العربي، المتناولة 
لحروبه، أتنــاول فيلمَين لأهم مخرجي 

الذي  كستوريكا،  إمير  الســابقة،  يوغوسلافيا 
ومقدماتهــا  وســياقاتها  الحــرب،  انعكســت 
وارتداداتها، على أفلامه بأشــكال متباينة. هما 
»أندرغراونــد« و«قطة ســوداء، قطة بيضاء« 
كمثالَين على فيلمَين ناجحَين في ظروف تشــبه 
نظيرها في المشــرق العربي. مثالان على تناول 
حالة الحــرب، واحدٌ )الأول( بشــكل مباشــر 
والآخر )الثاني( غير مباشر، وبمقاربة كوميدية 
في كلَيهما، ما يمكن أن تفتقر إليه سينما المشرق 

الحزين.

»أندرغراوند« 1995

مبتدئاً بعنوانه الفرعــي »كان يا مكان، 
كان هنالــك بلــد« مهّد المخــرج الصربي لما 
سيرويه: تاريخ يوغوسلافيا الحديث حتى 
تفككها إلى دول لكل قوميتها، ويختفي اسمها 
عن الخريطــة. في النهاية، تقول شــخصية 
رئيســية في الفيلم إن الحرب تكــون حرباً 
فقط حــين يقتــل الأخُ أخاه، يقولهــا قبل أن 
يموت بضربــات أخيه، وحينهــا يكون البلد 
في مرحلته الأخيرة، في التســعينات إذ بدأت 

حروبه الأهلية.
تناولُ الحرب كان بأســلوب المخرج، حيث 
الأســاس هــو الكوميديا، ليســت الســوداء 
بموسيقاها  الاحتفالات  إلى  إضافة  بالضرورة، 
الغجرية، الطاولات العامرة بالطعام والشراب، 
والفرقة النحاســية التي لا تهدأ، بهذا استطاع 
أن ينقل الفيلمُ تاريــخَ البلد من الحرب العالمية 
الثانية إلى الحرب الباردة والحكم الشــيوعي 

إلى التسعينيات.
اســتطاع »أندرغراوند« أن يكون مثالًا جيداً 
على طــرح لا العلاقة الملتبســة بين الســينما 
والتاريخ وبين الفن والحقيقة فحسب، بل كذلك 
علــى التنويع في الأســاليب الفنية لذلك، وفي 
الســخرية مما كان ســبباً في مآسي الشعوب، 
فصور مواضيع كالحرب والمأســاة ضمن سياق 
كوميــدي هزلي وحتى فَرِح. وقــد تلقى المخرج 

العديد من رسائل التهديد بعد عرض الفيلم.
فــي 1941، في قريــة في ســلافونيا اليوم، 
تتفادى مجموعة من المقاومين الصرب القصف 
الألماني بالاختباء فــي كهف تحت الأرض، من 
بينهم صديقان، بلاكي وماركو، ونتاليا حبيبة 
بلاكــي قبل أن يأخذها منــه ماركو، وخيانته 
وانتهازيته لم تكونا على المستوى الشخصي 
فحســب، بل كذلك الوطني. مع الوقت يصير 

ماركو صلــة الوصل الوحيدة بين من في الكهف 
والعالــم الخارجي، يســتمر فــي إيهامهم بأن 
الحرب قائمة، وأن النازيين ما زالوا في المدينة، 
في حين كان البلد قد حُرر منهم واستلمه الحزب 
الشيوعي وترأسه تيتو، رفيق سابق للرجلَين، 
بعدما »دمر الحلفــاء ما لم يدمره النازيون« كما 
أشــارت واحدة من اللوحات التــي تفصل بين 

المراحل الزمنية في الفيلم، أو بين فصوله. 
فــي 1961، وبينما صار ماركــو رجل دولة، 
مقرباً مــن تيتو وينعى بين وقــت وآخر البطل 
الكهف  المقاومــون في  القومي بلاكي، يســتمر 
بتصنيع الســلاح ليخرجه ماركو ويوزعه على 
المقاومة كما أفهمهم، لكنه، وكان الأمن والسلام 
البلد، وكان يتاجــر بها، وبالمخدرات.  يحكمان 
يخرج من فــي الكهف لاحقاً ليجــدوا البلد في 

حرب أخرى، كانت بين أهلها.
 Underground »أندرغراونــد«  نــال 
الذهبية فــي مهرجــان كان، وكانت  الســعفة 

السعفة الثانية لكستوريكا.

»قطة سوداء، قطة بيضاء« 1998

لكســتوريكا أســلوب يميزه، حيــث تمتلئ 
أفلامه بالحياة والموســيقى والكوميديا البرية 
بالحيوانات،  وكذلــك  لشــخصياته،  والبريئة 
وفيلمــه هذا ملــيء بهــذه كلها، إضافــة إلى 
وجوده  يمكن  مــا  وكل  الشــخصية،  المقتنيات 
في الغرف والبيــوت. تملأ إطــار الكاميرا، في 
الصورة هنا العديد من الأشياء فيكون الديكور 
للفيلم. يمكن  واحداً من الشخصيات الأساسية 
لهذه المبالغة في ملء الصورة بالتفاصيل القول 
إنه أسلوب باروكي، إذ لا يترك مساحات فارغة 

داخل الإطار.
في قرية صغيرة معزولة عــن العالم مكانياً 
وزمانيــاً، وعن الحــرب في يوغوســلافيا، لها 
همومها البسيطة، التي استخرج منها كستوريكا 
كوميدياه، هي العالم بالنســبة لساكنيها. عالم 
ساذج ستكون نهايته سعيدة، كما انتهى الفيلم 
ولأن  »النهاية«.  وليس  سعيدة«  »نهاية  بعبارة 
الفيلم يصور أهالــي يعرفون بعضهم بعضا في 
قرية غجرية تطل على نهــر الدانوب، كان لا بد 
من موضوعــات ثانوية تكون كهــذه: الزواج، 
العائلة، الصداقة، البلوغ، الوراثة. وهي مسائل 
أساســية في السياق الذي ينجز فيه كستوريكا 

أفلامه.
الرابــط الوحيد للقرية بالعالــم هي باخرة 

يقولــون إنها روســية أو ألمانية، تمــر بين يوم 
وآخر أمام الجميع في الدانوب، كأنها الزمن يمر 
من أمامهم والقرية ما تزال على براءتها، بعيدة 

عن المدنية والصناعة.
ليســت الحكاية ما يمكن أن يميز الفيلم، فهي 
عادية، بل الأسلوب، اللغة السينمائية للمخرج 
الصربــي، فهــي ما يميــز أفلامه، وهــذا منها. 
وللتخصيص أكثر نقول أسلوب الكوميديا فيها، 
والموســيقى كجزء من هذا الأســلوب أو اللغة، 
كجزء فاعل، وكستوريكا موسيقي إضافة لكونه 
مخرجاً، ما جعل للموسيقى الغجرية في أفلامه 

مكانة أساسية.
يعيش ماتكو من بيع وشــراء مــا تقع يداه 
عليه، يســكن هــو وأبوه وابنه فــي بيت يطل 
البيوت يتعاملون  الدانوب، أصحــاب كل  على 
كأهل، يســتدين ماتكو من دادان، رجل عصابة 
في القريــة، فينصب عليه الرجــل ويقع ماتكو 
بين كيفية ســد دينه وخوفه من دادان. للأخير 
أخت يريــد التخلص منهــا بتزويجها، فيقترح 
على ماتكــو بتزويجهــا لابنه الــذي يصغرها 
والذي يحب فتاة غيرها في القرية، ويسد بذلك 
دَينه. يعترض الجميع على الزواج ويصر عليه 
مدبراه. في العرس يســعى العريســان لإيجاد 
مَخــرج يجمعه هو بمن يحــب ويمكنها هي من 
الهــرب، فتلتقي برجــل غيره تحبــه ويحبها. 
أخيراً يخرج كســتوريكا بتوليفة تجعل جميع 

من في الفيلم سعيداً.
 Black »نــال »قطة ســوداء، قطة بيضــاء
Cat, White Cat جوائــز من بينها الأســد 

الفضي في مهرجان فينيسيا.
٭ ٭ ٭

لعل تغييــراً في اللغة المحكية فــي الفيلمَين، 
وأســماء النــاس فيهمــا، يكفــي لجعلهما، في 
لشخصياتهما،  والاجتماعي  الثقافي  الســلوك 

فيلمَين عربيين مشرقيين تامين.

٭ كاتب فلسطيني

سليم البيك *

الكاتب المصري سراج منير:

قبول الآخر هو الفكرة الأساسية التي تشغلني 
 

حاروه: أشرف قاسم  

فازت مؤخراً روايــة »حكاية جديــدة للأندلس« للكاتب 
سراج منير على المركز الثالث لجائزة راشد بن حمد الشرقي 
للإبــداع عــام 2020. وقد صدر لــه من قبل ثــلاث روايات:  
»ســبعة زيرو« 2015 »ربيع الشــتات« 2019 و»نياندرتال.. 

التجربة« 2020. حول تجربته الإبداعية كان هذا الحوار 

□ كيف بدأت رحلتك مع الكتابة؟ وما أهم المحطات التي تميز 
ملامح تلك التجربة؟

■ تجربتي مــع الأدب بصفة عامة بدأت بكتابة الشــعر، أيام 
دراستي الجامعية، إضافة لبعض التجارب في القصة القصيرة، 
لكنها كانت مجرد محاولات بســيطة لا ترقــى إلى تجربة كاملة، 
بعد تفرغي من دراساتي العليا بدأت محاولاتي الجادة في كتابة 
الروايــة وكانت عبارة عن محاولة لنقــل وقائع عن حياة الأطباء 
في المستشــفيات الجامعية ــ أنا خريج كلية الطب جامعة الأزهر 

ــ تطورت بعد ذلك لكتابة رواية واضحة المعالم.
□ في روايتك الأولى »سبعة زيرو« اقتحمت عالم طب التجميل 
ــ مجال تخصصك ــ مع الاهتمام بالإنسان في المقام الأول، حدثنا 

عن تلك التجربة؟
■ كان هاجســي الأول أن أنقل للقارئ عالما لا يعرف عنه أحد 
شــيئاً، وهو عالم الأطبــاء المقيمين، وهم الأطبــاء الذين يتدربون 
في تخصصات الطب وبشــكل محدد تخصص جراحة التجميل 
والحروق، هذا العالم شديد الثراء ومتعدد الجوانب، العائلة فيه 
تكوينها مختلــف، عائلة تتكون من طبيــب وممرضات ومرضى، 
خاصة مرضى الحروق، تخيل معي أن الطبيب يقضي مع مريضه 
شهرين تقريباً يعيش معه ليل نهار، وتخيل نوعية العلاقة، تخيل 
أيضا أن ذلــك الطبيب يعيش ليــل نهار في المستشــفى، ويقتطع 
أوقاتاً قصيرة جــداً يطل فيها على العالم الخارجي، بمن في ذلك 
أهله وحبيبته، هناك علاقات إنسانية متشابكة وشديدة التعقيد 
تمتد في حياتــه، ما بين علاقته بأســاتذته ومرضاه وزملائه من 
أطبــاء وممرضــات، وهناك المــوت الذي يطل برأســه فــي عنبر 
الحــروق دوما، ويضــع بصمته الداكنة علــى الكثير من الأحداث 
في حيــاة الطبيــب المقيم، فالحديــث ليس عن طبيب فــي عيادة، 
ولا طبيب في وحدة صحية، بل عن طبيب يعتبر المستشــفى عالمه 

الحقيقي، وما خارجها مجرد إضافات. 
□ وفي »ربيع الشــتات« روايتك الثانية، تناولت أحلام أبناء 
جيلك المهيضة، ويأســهم من التغيير، كيف قــرأت الوضع عقب 

الثورات المتتالية التي اندلعت في عالمنا العربي؟
■ الشباب العربي الذي حلم بالتغيير، ووجد الحلم تحول إلى 
كابوس، والتغيير جاء بنتائج عكسية، فالشباب لم يحصلوا من 
الثورات إلا على ســلبياتها، من اضطرابات سياسية واجتماعية 
وصعوبــات اقتصادية، ولم يجنوا منها مــا تمنوه، الرواية تتابع 
شــابين أحدهما مصري والآخر ليبي وكيف استمرت صداقتهما 
وقادتهما للعمــل في الكويت. تطرح الرواية أيضــا أبعاداً مهمة، 
لعل أهمها تلك العلاقات المنتشــرة بين الشــبان العرب والفتيات 
الأجانــب في مجتمع عربي لا يتســامح مع العلاقــات خارج إطار 
الــزواج، هنــاك أيضا نظــرة الشــاب المصــري للفتــاة الفلبينية 

ونظرتها له، ذلــك التفاعل المهم بــين ثقافتين مختلفتين 
تماما، والتضارب بين أهداف الشاب وأهداف 

الفتاة مــن العلاقة، أيضا هناك قصة حب 
ضائعة فــي حياة كل منهمــا، وقصة 

حب بديلة تحمل كل قصة حب من 
متعددة  رمزيــة  أبعــادا  الأربعة، 

المستويات تتناسب مع المأساة 
يعيشــها  التــي  الشــخصية 
كل شــاب، والمأســاة العامــة 
المتمثلة في فشــل حلم الثورة 

في البلدين.
روايتــك  فــي  ولمــاذا   □

إلى  اللجوء  كان  »نياندرتال« 
الخيال العلمي لتجسيد الصراع 

الإنساني من أجل الحرية؟
■ »نياندرتــال، التجربــة« هــي 

الجــزء الأول مــن ثلاثية خيــال علمي 
إنســانية  قيمــة  جــزء  كل  علــى  تســيطر 

مهمــة، الثلاثية قائمــة على افتراض أن إنســان 
نياندرتال لم ينقرض، وإنما هاجر إلى كوكب آخر، ونســله 

الآن يفكــرون في العــودة إلــى كوكبنا في منطقة شــرق حوض 
المتوســط، التي يعتبرونهــا أرض أجدادهم المقدســة، في الجزء 
الأول يحضــر النياندرتال لغــزو الأرض عن طريق إجراء تجارب 
على البشر المعاصرين، ويكون بطلا الرواية هم مادة تلك التجربة 
التــي تعطيهم خيارا، إمــا الحرية المقترنة بمخاطــرة كبيرة، وإما 
الأمان الذي يتطلب البقاء لســنوات مســجونين فــي ملجأ مجهز 
بكل وســائل الراحة. وتهدف التجربة بالأساس لدراسة سلوك 
البشــر لإعطاء النياندرتال فكرة عن كيفيــة التحكم بهم في حال 
قامــوا بغزوهم، يــدور الجزءان الثانــي والثالث فــي مصر بعد 

حدوث الغزو، الذي يشــمل عدة دول، وتكون القيمة الأساســية 
التي يتناولها الجزء الثاني هــي المقاومة وجدواها، بينما الجزء 
الثالــث يركز على قيمــة قبول الآخر، مهمــا كان مختلفا، حتى لو 

من كوكب آخر. 

□ مؤخرا حصلت روايتك »تاريخ جديد للأندلس« على المركز 
الثالث لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع ، ما تأثير الجائزة 

في المبدع؟ وما هو الحدث المحوري لروايتك الفائزة؟
■ الجائــزة تعطي المبــدع حافزا كبيرا في ظل ما نشــهده من 
انتشــار كبير لأعمال رديئة، فتشــعره بأن الجهــد الذي يبذله في 
كتابة عملــه يتم تقديره والنظر إليــه بعين الاعتبار، كما 
أنها تعطيه انتشارا، وتعرضه أمام قراء جدد، 
أمــا بالنســبة لروايتــي الفائــزة »حكاية 
جديــدة للأندلــس« فهي تــدور حول 
فكــرة تغييــر التاريــخ الأندلســي، 
عن طريــق تدخل أشــخاص من 
المســتقبل فــي نقطــة محورية 
في تاريخ الخلافة الأموية في 
التاريخ  الأندلس، وهي تمزج 
الأندلســي بالخيــال العلمي، 
التــي  الأساســية  بالفكــرة 
تشــغلني دوما فــي كتاباتي، 
وهي فكــرة قبول الآخر، كيف 
والبربــري  العربــي  يتعايــش 
والقوطــي، كيــف تتمــازج أرواح 
بشــر من أديان وأعراق مختلفة، بل 

أزمنة مختلفة كما في تلك الرواية. 
□ هل استطاع النقد أن يواكب تجربتك 
الإبداعيــة؟ وهل نعانــي بالفعل وجــود أزمة 

نقدية؟
■ فــي الحقيقة لم تحظ تجربتــي باهتمام نقــدي كافٍ، ربما 
لتواجدي خارج مصر، ولأنني حديث العهد بالكتابة نوعا ما، ولا 
أعتقــد أننا نعاني أزمة نقد خاصة، وإنما مجرد انعكاس لأزماتنا 
المتعــددة في وطننا العربي، على ســبيل المثال تجد أن الأغلب في 
هــذه الأيام يتهم الجوائز بالتحيز والمحاباة، ربما يكون هناك قدر 
ما، لكن ليس بهذا الحجم الذي يدعيه الكثيرون فأنا غير معروف 
تماما في الوسط الأدبي والنقدي، ومع ذلك قامت لجنة التحكيم 
بتقييــم النــص الذي قدمته، دون النظر إلى شــخص أو جنســية 

صاحبه.

جبار ياسين *شعر

سراج
 منير
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتعرض لخيبة أمل من شخص كنت تثق 
فيــه جداً، قــد يضايقــك هذا الأمــر، لكنك لا 

تلبث أن تتخلص من ذلك
الثور

لاحظ أن أغلب المضايقات ستكون كلاماً 
أكثر من الأفعــال وقد تؤجــل مواعيد مالية 
ما يجعلــك عصبيــاً فــي ردود أفعالك وفي 

أجوبتك الصريحة

الجوزاء
لا توقع على عقد ولا تحســم أمــرا. فترة 

سلبية وفارغة من الطاقة والحظ

السرطان
تعانــي مــن الضغــوط و الاســتفزازات. 
تفهم الأمــور وعدم الاضطراب. الصبر الذي 
تحمله ســوف يعينك على ذلــك. قو علاقتك 

بمحيطك
  الاسد

تعــزز مكانتــك ومركــزك أمــام الآخرين 
وخصوصــا في العمــل تســعى جاهدا لأن 

تبدو نشيطا مثابرا

العذراء
كــن أكثر وعيا علــى الطرقات خاصة في 
الســفر داخل المدن. لا تدخل في نقاش حاد 

مع أخ أو جار

الميزان
تخف وتيرتك وتشــعر بالملل. فقد تتأخر 
المعامــلات أو تلغى. ترغب فــي الابتعاد عن 

الأجواء الصاخبة

العقرب
تضطــر إلى مواجهة خيار صعب على إثر 
بعض المستجدات، وربما تصطدم بأحدهم، 
ما يجعل الجو العام متوتّراً وينعكس عليكما

القوس
ومشــكلات  الأرق  تولّــد  قــد  الشــكوك 

صحيّة وأوجاعاً وآلاماً أنت في غنى عنها

الجدي 
تشــعر بقوة العاطفة ورغبــة في التقرب 
من أحبائــك وتعزيــز العلاقة معهــم، يقف 

الحظ في صفك

الدلو
تقوم باتصالات واســعة. لن تهدأ وتيرة 
عملــك ولــن يتوقــف هاتفــك عــن الرنين. لا 
تشــوه ســمعتك. اســتعن بالزمــلاء وعزز 

التحالفات وقم بزيارات ضرورية

الحوت
تمتلك إرادة للتواصل مجدداً مع المحيطين 
بك سواء أكان عملياً أو شخصياً، وتبدأ في 
تقبل الآخريــن كما هم وليس كما تريد أنت، 

فأنت قادر على إقناع الآخرين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الفنانون المصريون 
يتوجهون لمشاركة مطربي المهرجانات للاستفادة من شعبيتهم

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

احتلــت نوعية الأغاني التي عرفــت في مصر بأغاني 
الغنائية،  الســاحة  المهرجانات، مســاحة كبيــرة على 
وأصبح مطربوها هم الأكثر شــعبية بين مطربي الأنواع 
المختلفة من الغنــاء، نظرا لإنجذاب الطبقات الشــعبية 
لهــذه النوعيــة مــن الأغانــي الســريعة والقريبة من 
الشــعبية، وهم الطبقات الأكبر في الشــعب المصري، ثم 
جذبت تلــك النوعية فئات مجتمعية أخــرى، فأصبحنا 
نسمعها في حفلات الطبقات الراقية، وبين أوساط بعض 

المثقفين أيضا.
هذه الشعبية جعلت بعض الفنانين في مصر، يتجهون 
إلى هؤلاء المطربين ومشــاركتهم الغناء للاســتفادة من 

شعبيتهم الجارفة.
فبعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية »مليونير« التي 
كانت تتر مسلســل »بـ 100 وش« وشــاركت فيها  نيللي 
كريم وآسر ياسين، مع فريق المدفعجية، قررت نيللي كريم 
تكرار التجربة في أغنية »دولا دولا« مع المدفعجية أيضا، 
ولكن الأغنية لم تحقق النجاح السابق لأغنية »مليونير« 
التي كان نجاحهــا مرتبطا بالنجــاح الكبير الذي حققه 

المسلسل.

كمــا شــارك المطرب أحمد ســعد، 
مع المطرب حســن شــاكوش في 

أغنية »100 حســاب« وهي من 
محمود  وكلمــات  ألحانــه، 

إســلام  وتوزيع  خليفــة، 
شبيســي، وحققت الأغنية 
طرحها.  عند  كبيرا  نجاحا 
وتقول كلمات الأغنية : »أنا 
ميت  بيتعملي  ناسي  وسط 

حســاب.. والشهم ليه مكان 
وســطنا لو حتى غاب.. إحنا 

الرجولــة والأدب والإحتــرام. 
معمولنا في الجدعنة مليون كتاب.. 

مياكلش عيشــنا وملحنا غير الأصيل.. 
لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل.. كلمتنا 

واحدة وعلى الحلال متربيين .. في أي حتة معروفين من 
غير دليل«.

كذلك شارك الفنان علي ربيع في تقديم مهرجان غنائي 
مع مطربــي المهرجانات عمر كمال وحســن شــاكوش، 
وتم تقديم تتر مسلســل »أحســن أب« والذي عرض في 
شــهر رمضان الماضي، وشــارك في بطولته كل من أحمد 
فتحي، وهاجر أحمد، وجيهان خليــل، مراد مكرم، هالة 
فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري وعدد آخر من 

الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي 
اجتماعي.

وطرحت الفنانة سمية الخشاب 
مؤخــرا مــن إنتاجهــا أغنيــة 
»أوعدك« مع مطرب المهرجانات 
عمر كمال، وقالــت إن الاتفاق 
علــى الأغنيــة كان منــذ عدة 
أشــهر، ولكن تصويرها تعطل 
بتصوير  سمية  انشغال  بسبب 
محمد  مع  »موســى«  مسلســل 

رمضان وإخراج محمد سلامة. 
إضافة  قــررت  أنهــا  وأضافــت 
ايفيهــات من المسلســل  مثــل »الملبن« 
و»يا ندامة« بعــد النجاح الكبير الذي حققه 

المسلسل  برأيها.
وكانــت الممثلة ياســمين رئيس قد ســبقتها و قدمت 
»حبيبتي افتحي شــباكك« أمام مطرب المهرجانات حسن 

شاكوش.
أغنيــة« حبيبتي« أخرجها زوجها هــادي الباجورى، 
وتعتمد فكرتهــا على تواجد فتاة في منزلها، بينما يتودد 
لها شاكوش مغنيا »إفتحي شــباكي، على طريقة أغنيته 
الشــهيرة« بنت الجيران« وإلى جانب ظهورها كموديل 

غنت ياسمين في الأغنية.

متحف التاريخ الطبيعي في باريس
يحيي 11 نوعاً منقرضاً من الحيوانات

■ باريــس ـ أ ف ب: يعــود 11 نوعــاً منقرضــاً من 
الحيوانات إلــى الظهور في المتحــف الوطني للتاريخ 
الطبيعي في باريس بفضل تقنية الواقع المعزز، بينها 
النمر الأمريكي ذو الأســنان الســيفية الــذي انقرض 
قبل عشرة آلاف ســنة وطائر الفيل - مدغشقر الذي 

اختفى خلال الألفية الفائتة.
ومــا يجمــع كل هــذه الحيوانــات المتنوعــة جــداً 
هــو كونهــا التقت خــلال حياتهــا الإنســان الحديث 
)الإنســان العاقــل( قبــل انقراضهــا. وقــال برونو 
دافيــد، مدير المتحف الذي يُفتتح فيه الأربعاء معرض 
»روفيفر«: وحدها التكنولوجيا تتيح لنا إعادة تكوين 

ما اختفى.
وبواســطة نظارات الواقع المعزز، تقترب سبعة من 
طيــور الدودو فجأة من الزائر وتحدق فيه، مع شــرح 
بالصــوت عن طريقة انقــراض هذه الطيــور في جزر 
موريشيوس خلال القرن الســابع عشر بفعل الصيد 

المكثف للبحارة الأوروبيين.
وفي مشــهد آخر، مجموعة من خيــول الكواغا من 
جنوب إفريقيا، تجتمع فيها ســمات الحمار الوحشي 
والحصان، شاع اصطيادها أيضاً سعياً إلى جلودها 

ولحومها، قبل أن تنقرض عام 1880.
زة من جمجمة حيــوان بحري  وتظهر نســخة مُعــزَّ

من واجهة وضعت خلفها الأصلية. وشــيئاً فشــيئاً، 
يشاهد الزائر إعادة تكوين جســم بقرة البحر ستيلر 
البالغ طولها ثمانية أمتار، كما لو كانت من لحم ودم.

وهــذا النــوع القريــب من خــروف البحــر تعرّض 
لانقــراض ســريع، إذ اكتُشــف عام 1741 في شــمال 
المحيط الهادئ، وكان يُصطاد لزيته ولحمه، وما لبث 

أن اختفى بعد أقل من 30 عاماً.
وأوضح المتحف أن الجولة التي تســتمر 15 دقيقة 
للتعــرف علــى هــذه الحيوانــات تلقــي الضــوء على 
الأنــواع الحالية المهــددة بالانقــراض بفعل »ضغوط 

بشرية المنشأ«.

توظيف الذكاء الاصطناعي لعلاج اضطرابات النوم
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: اشترك فريق بحثي من قسم 
علوم الكمبيوتر فــي جامعة كوبنهاجن ومركز أمراض النوم 
في مستشفى ريجز في الدنمارك، لتطوير معادلة خوارزمية 
للذكاء الاصطناعي يمكنها تحسين ســبل تشخيص وعلاج 

أمراض النوم.
ويقــول ماتيــاس بيرســليف، عضــو فريق الدراســة 
التي أوردتهــا الدوريــة العلمية »ديجيتال ميدســين«، إن 
»المعادلة الخوارزمية بالغة الدقة، ولقد أجرينا سلســلة من 
الاختبارات، ووصلنا إلى درجة من الأداء تفوق نتائج أفضل 

الأطباء الذين يعملون في هذا المجال«.
وخلال اختبارات اضطرابات النــوم، يطلب من المريض 
في العادة أن ينام لفترة تتراوح بين ســبع وثماني ساعات 
مع إخضاعه لسلســلة مــن الاختبارات لقياس ســلوكياته 
ومؤشــراته الحيوية أثناء النوم. ويقوم الأطباء بتقســيم 
فترات النوم إلى مقاطع زمنيــة كل منها بطول ثلاثين ثانية، 
ويتم تصنيفها حســب مراحل النوم المختلفــة التي يمر بها 
المريض بما بين الإغفــاءة أو النوم الخفيــف أو التعمق في 

النوم وغير ذلك.
ويؤكــد فريق الدراســة أن تحليــل نتائــج الاختبارات 
التي تتطلب وقتاً طويلًا يمكن تنفيــذه خلال ثوان معدودة 

بواسطة المنظومة الجديدة.
ونقل الموقع الإلكتروني »ســاينس دايلي« المتخصص في 
التكنولوجيا عن الباحث بــول جينوم، رئيس مركز أمراض 
النوم قوله إن »هذا المشــروع ســمح لنا بإثبــات أن جميع 
القياســات يمكن تنفيذها بشــكل آمن تماماً بواسطة الذكاء 
الاصطناعــي«، مضيفــاً أن تطويع الــذكاء الاصطناعي في 
هذا المجال يســاعد في »توفير ســاعات طويلة من العمل من 
أجل تقييم حالة المريض وتشــخيص حالته الصحية بشكل 

دقيق«.
وتعتمــد المنظومــة الجديدة علــى بيانــات تم تجميعها 
من مصــادر متعددة، حيث قــام الباحثون الذيــن ابتكروا 
المعادلة الخوارزمية بتغذيتها ببيانات تتعلق بزهاء 20 ألف 
تجربة نوم أجريت في الولايت المتحــدة والعديد من الدول 

الأوروبية.

 

وطن الأرز يُصارع الانهيار بعدما كان »سويسرا الشرق« واللبناني يعوّض السفر بالسياحة الداخلية

الأسعار في لبنان نار ومواطنون يقفون في الطوابير أمام المحطات نهاراً وينفّخون على الوضع ليلًا
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أكثــر مــن مليــون لبناني باتوا يعيشــون 
الفقر حســب تقرير للأمم المتحدة بعد تدنّي 
قيمة رواتبهم قياســاً الى الــدولار الأمريكي 
حيــث أن الحد الادنى المقدّر ب 675 الف ليرة 
اي 450 دولاراً قبــل تدهور ســعر الليرة بات 
يساوي الآن 45 دولاراً ، والموظف في الدولة 
فئــة ثالثــة الــذي كان راتبه مليونــين و500 
الــف ليــرة أي مــا يــوازي 1666 دولاراً بات 
يســاوي راتبه حالياً 166 دولاراً أي أقل من 
راتب عاملة في الخدمة المنزلية من الجنسية 
الإثيوبيــة أو الكينية، فيما القدرة الشــرائية 
تراجعت جداً جداً ولاســيما أن الســلع تُباع 
على سعر دولار السوق السوداء وليس على 

سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة.

المجمّعات التجارية الكبرى

وفــي جولــة لـ»القــدس العربــي« لوحظ 
أن المجمّعــات التجاريــة الكبــرى التي كانت 
مواقفهــا  وتمتلــىء  بالمواطنــين  تزدحــم 
بالســيارات باتت شــبه خالية بســبب عدم 
القــدرة علــى شــراء الحاجيــات والألبســة 
حيــث أن أقل قطعــة في المحــلات التي كان 
يقصدها متوســطو الحال بات ســعرها من 
400 الــف ليرة وما فوق وصــولًا الى المليون 
وأكثر،هــذا كان حال ABC فــي ضبية أو 
Le Mall حيث تراجعت الحركة التجارية 
داخلهمــا بنســبة 80 في المئة، فيما سًــجّلت 

حركة أفضل في مجمّع »ســيتي سنتر« في 
الحازمية القريب من الضاحية الجنوبية ، إلا 
أن الاسعار نار وسعر الحذاء الرياضي يُباع 
بالدولار على سعر 90 أو 100 دولار نقداً وإلا 
على ســعر الســوق أي حوالى مليون و500 
الــف ليرة،أما ماركات الألبســة فــلا تُقارَب 

واسعارها تتراوح بين 4 و10 ملايين ليرة.
لكــن على الرغم من أزمة البنزين وطوابير 
السيارات امام محطات المحروقات، يُلاحظ 
أن زحمة الســير لــم تتراجــع وأن المواطنين 

صفيحــة  ســعر  مــن  يســتفيدون  مازالــوا 
البنزيــن المدعوم المقــدّر ب 41 الف ليرة لملء 
خزانات وقودهــم والتنقّل في ســياراتهم، 
فيما رفــع الدعم ســيجعل ســعر الصفيحة 
حوالى 140 الفــاً. والعجيب أنــه على الرغم 
مــن الأزمــة الاقتصادية والمالية والمعيشــية 
الخانقــة فإن عــدداً مــن المطاعــم والمقاهي 
تشــهد إقبالًا فــي الليل لطلــب »أرغيلة« علّه 
إذا »نفّخ عليها تنجلي« وينســى همومه وما 
يعيشــه من حصــار يرمي ومن همــوم تثقل 

أكتافه. 
أمــا اذا رغــب المواطــن اللبنانــي فــي أن 
يقصد أحــد المطاعم التي تقدّم الســمك فإن 
فاتــورة طاولة من 4 أشــخاص لــن تقلّ عن 
مليــون و200 الــف ليــرة أي ضعــف الحــد 
الادنــى للأجــور. امــا أســعار الســندويش 
في بعــض المطاعــم فهي كالبورصــة ترتفع 
حســب ســعر صرف الــدولار فســندويش 
الشــاورما في أحد المطاعم فــي منطقة برج 
حمود التي تشــتهر بأنها شــعبية إرتفع في 

خــلال شــهر مــن 15 الف ليــرة الــى 20 الفاً 
ومــن ثــم الــى 23 الفاً اليــوم، وكلما ســجّل 
الــدولار ارتفاعــاً كلما ازداد ســعره. ويقول 
لك المحاســب على الصندوق » إن اســعارنا 
أرخــص مــن غيرنــا« وهو محــقّ فــي قوله 
إذ إن ســعر ســندويش الطــاووق فــي أحد 
المطاعم المعروفة يتجاوز 28 الف ليرة وسعر 
سندويش اللحم يتــــــجاوز 42 الفـــاً ، فيما 
ســـــعر ســـــندويش الدجاج مــع أفوكا في 
أحد المطاعم داخـــل أحد المجمّعات التجارية 

يتجــاوز 60 الــف ليرة.علــى الرغــم مــن كل 
ذلك، وعلى الرغم من حجز المصارف ودائع 
الناس،لايزال اللبناني يحبّ الحياة ويخطّط 
في فصل الصيف للتعويض عن متعة السفر 
الى تركيا أو شرم الشيخ أو اليونان أو البحر 
الميت لزيارة عدد من الأماكن الســياحية في 
لبنــان خصوصاً أن الســفر ســيكلّفه الدفع 

بالعملة الخضراء.
 ويعوّل البعض علــى تحويلات مالية من 
أقارب لهم في الخارج تســعفهم على تخطّي 
الضائقة، في وقت تُســجّل حجــوزات على 
مــن الخطــوط الجويــة لمغتربــين لبنانيين 
ينــوون تمضيــة عطلــة الصيف فــي الربوع 
اللبنانية ، ويُقدّر عدد الرغبين في المجيء الى 
بلدهــم بالآلاف حيــث يتوقّع أن يســتفيدوا 
من فارق ســعر الدولار لتمضية الأوقات في 

الفنادق والمنتجعات السياحية. 

أزمة البنزين

إلا أن أزمــة البنزين والخــوف من انقطاع 
الكهربــاء جعلــت البعض يراجع حســاباته 
في المجــيء الــى بيروت لئــلا تتأثّــر رحلته 

الترفيهية بالأزمة ويصطدم بالعتمة.  
يُلقّــب  كان  الــذي  الأرز  وطــن  أن  يبقــى 
بـ«سويسرا الشــرق« بات أقرب الى نموذج 
فنزويــلا والصومــال وأصبــح فــي المرتبة 
34 بــين الــدول الأكثر فشــلًا مــن أصل 179 
دولة حســب مرصــد الأزمــة فــي الجامعة 
الأمريكية، لكن اللبناني الذي بات على حافة 
الإنهيار التــــام مازال يأمــل في إنفراج وفي 

نـــــهوض جديد، فهل هذا حلم أم وهم؟ 

لبنانيون يسهرون في مقاهي 

نيللي كريم 

آسر ياسين
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منوعــاتمنوعــات

مريم بوزيد سبابو ٭

كلنا عرايا: عندما تسحل الكرامة في تونس
عيد الفنان في الجزائر يطرح ألف سؤال

كلما تعظم الخطابات بأن الشــعوب ســتكون بخير وأمان، كلمــا زادت الخيبة 
وانكسرت الآمال في غد أفضل. 

وكلما كشفت وســائل التواصل الاجتماعي الجوانب المرعبة من المسكوت عنه في 
المجتمع، بمصداقية أو لأجل الســبق والبوز - ازداد الإعلام مهما كانت طبيعته - في 
التحيز والموالاة أو الســقوط في فخ »فاحشة« ما يطرح من مواضيع الشذوذ وبنات 

الليل وغيرها من المواضيع التي يراها دسمة.
وبالرغم مــن أن المواطن فــي البلدان المغاربيــة يبجل الإعــلام - كونه الناقل 
لانشغالاته ومشــكلاته، والتي يتمنى أن تصل للمسؤولين للإسراع في حلها - فإن 
وســائل التواصل الاجتماعي التي تركــز على التباين المفرط بــين الطبقات وأفراد 
المجتمع، تهتم بايصال صورة الثــراء الفاحش للبعض من مؤثرين وفنانين وتوصل 

صورا نظيفة دون شوائب ونموذجا لحياة الأحلام.
وقد تنقل لنــا بعض صور وفيديوهات عن بشــر لم يدخلــوا التاريخ والتمدن، 

يعيشون حياة تنعدم فيها الأساسيات.
من يرى نصاعــة الوجوه وجمالها وكم المكياج، الذي يعلــو صور »اليوتيوبرز« 
والمؤثريــن، لا يمكنه قبول وجوه غبرة وشــعور شــعثة، في وقت شــح المياه في 

الحنفيات.
النــاس لا تجد مياها للشــرب، فما بالنا بمياه الاســتحمام. هكــذا تتغير ملامح 
بلداننا وتختفي الطبقة المتوسطة تدريجيا تحت ضغط بروز طبقة تستهلك الأخضر 
واليابس وتظهر في صورة الحمل الوديع والوجه الملائكي، بينما يخشوشن البقية، 
لأن المياه لا تدوم والبطالة متفشية بقوة، والثروات تتسلل لشرذمة، ويتوطن العنف 

والفوضى لدى من صنع الإعلام والسياسة، وهم أوعية لكل المآسي.

ماذا بقي من الكرامة! 
أثار مقتل الشاب أحمد بن عمارة 32 سنة، بعد لحظات من اعتقاله من طرف أعوان 
الأمن في منطقة الشــعبية ســيدي حسين السيجومي، ســخط التونسيين وجعلهم 
يخرجون للتظاهر، حتى في العاصمة، ناهيك عن حال المنطقة مســرح الحدث، التي 
لم يهدأ لها بال منذ ذلك اليوم، وتتجدد فيها الاحتجاجات والمناوشــات مع البوليس 
)حســب موقع كابتاليس( وعلى إثر هذا الحدث، وقع أمر مخز  وهو ســحل الشاب 
التونســي القاصر من طرف أعوان الأمن عاريا، كما »ولدتــه أمه«، بعدما انتفض لما 

حدث لابن حيه. 
هذا الحادث لــم ولن يبقى مجرد خبــر في صحف محلية، بل سينتشــر عبر كل 

وسائل إعلام الدنيا، بعدما انتشر في البلدان العربية.
وبعد السخط غير المسبوق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لشاب غير 
معــروف الهوية - أفضل له على الأقل حتى يقلل من متاجرة الإعلام به - كما طالبت 
وتمنت ذلــك عربية حمادي في فيديــو مؤثر، وإدخال محيطه وأســرته وأصدقائه 
وحتى مدرســيه إن كان متمدرســا في لعبة الســبق الصحافي على حساب الحالة 
النفســية والكآبة الاجتماعية والاقتصادية، التي يعيشها هذا الشاب المعنف بأقصى 

درجات العنف.
هكذا تضيع كرامة الإنسان، بينما الإعلام والناس منشغلون برقص صفير وجسد 

الدباغ ومخنثي الشوارع!
هكذا تخلق بؤر التوتر في المجتمع التونسي، الذي فعلا لا ينقصه هذا وهو يواجه 

أزمة اقتصادية متغولة ومتوغلة في مفاصله، والتي زادها فيروس كورونا.
وكذلك لا يجد التونســي بديلا سياسيا في جو الديمقراطية، وهو بين فكي مطرقة 
النهضة وســندان الحزب الدستوري الحر. سحل جســدي وسحل سياسي ولا أحد 

يهتم لمن يتضور جوعا وكرامة. لكن هل العري عري الأجساد فقط؟
 في فيديو مطول نوعا ما وبعنوان: »كلنا عرايا... كلنا طيحولنا السروال«. تعرج 
الصحافية التونسية، التي أحيلت على البطالة قســرا، بسبب مواقفها، على خلفية 
قضية الشــاب، وكأنــه الأول من نوعه، بينمــا تتم تعرية التونســي في كل لحظة. 
والعري ليس عري الجسد، بل عري الروح والكرامة والنفس. كيف لا والكرامة تنتهك 

في كل مكان. في وسائل النقل ومقرات العمل وشروط التوظيف التعجيزية.
تقول طبيعي أن يرفسك رجل الأمن ما دام تم رفسك من طرف السياسي. ورغم أنها 
تحتــرم رجال الأمن لأنهم على خط النار والمخاطر، ولأن عائلاتهم لا يدرون إن كانوا 
سيعودون في المساء أو لا بعدما يغادرون صباحا، ولأن رواتبهم ضعيفة ولا تكفيهم 
إلى آخر الشــهر، فإنهم يفكرون في الرشــوة. أما السياسي أو رجل الأعمال أو المدير 
العام أو صاحب النفوذ، الذي يمسك القلم فقط ليمضي فإنه لم ولن يحاسب. فأحمد 
الذي توفي ليس الأول ولا الأخير. فما الفرق بينه وبين الدكتور بن الدين، الذي توفي 

بعدما سقط في المصعد في مستشفى جندوبة. 
لا فرق، اليد نفسها والقتل  نفسه والمجرم نفسه والمهين للكرامة وللمواطن نفسه. 
نتيجة قرار مسؤول فاســد وفر كل شــيء حتى يصبح رجل الأمن مجرد »روبوت« 

يشحن شحنا وعلى أعصابه. لا يفهم إلا بالشتم، إلا بالضرب. 
تواصل حمادي، إن ما اســتفزها وقهرهــا ليس تنحية الســروال، فعلاوة على 
تعريته وتجريده من ملابســه مشى الصغير امتارا عاريا إلى أن وصل سيارة الأمن. 
قد تلفق له تهم و»يلبســوه قضايا« مثل أنه مخمور أو يتعاطى مخدرات وغيرها، كي 
تقول أنتم السبب. بسببكم يا فاسدين »طيحتوا« بكرامة التونسي وأصبح ينظر إليه 
في البلدان من فوق لتحت. بفسادكم وفساد إعلامكم، حاشا القلة، ألهيتم الشعب في 
»الرقص«. نسيتم النساء العاملات اللواتي رحن ضحايا »الكوميونة«. ألسن عرايا 
هؤلاء!؟ عندما تخرج للشــارع بـ 50 دينارا لا تعرف ماذا تشتري بها ولماذا لا يمكنك 
الشــرا، ألســت عاريا؟! كرامتك في ســروالك؟ كل يوم تنتهك الأعراض في وسائل 

الإعلام«.
تواصل عربية حمادي سرد كل أحداث تونس المؤلمة وتتمنى أن تبقى هوية الشاي 

مجهولة حتى لا يستثمر فيها إعلام »الزبالة« أو إعلام »البوز«.
كمــا تطمئنه بمرارة في الأخير قائلة: »ماتحطهاش في قلبك براس ولدي رانا كلنا 
عريانين، نواب البرلمان عرونا. رؤســاء الحكومات عرونا، الوزراء عرونا. وللأسف 
الشــديد كل من وضعنا فيهم الثقــة عرونا ونبقوا عريانين حتى يســترنا ربي. كلنا 

بدون استثناء عرايا«.

زمن ريفكا ونوميديا وزمن بهية راشدي
من الفنان ومن ليس بفنان؟ من يعش أرقى عيشة ومن يلهث في البحث عن قانون 
يحميه. هل الناس، حظوظ أم مســتويات؟ أم زمن غابت فيــه المقاييس وأخلاقيات 

العمل في كل المجالات؟ 
هل حصد »الجامات« والمتابعات على وســائل التواصل الاجتماعي هو من يصنع 
الفنان اليوم الذي لا يحتاج لقانون فنان. بل يتســارع المسؤولون في الوصول لمثل 
هؤلاء الفنانين بحجة أنهم شــباب مثل ما حدث مع ريفكا ووزير الثقافة الســابق عز 

الدين ميهوبي. 
هل النجوم تصنعهم السياســة والمال ثم تأتي الموهبة. مواهب تشــبه الفقاعات 
وتنشــط في كل المجالات. فنان شامل يغني ويرقص ويشــتم الاخرين. وقد يتحول 
لخاطبة، مثلمــا حدث مع »نوميديا لزول« التي تطوعت لأن تخطب لمحبيها، حســب 
ما تناقلته وســائل الإعلام ومنصــات التواصل الاجتماعي، وأن تســاعد في التقاء 
الأرواح من خلال الانستغرام  وعرض عشرة رجال جادين في الارتباط وعشر نساء 

مع سيرهم الذاتية وصورهم. 
وقالت إنها ستغني في عرس أول زوج تنجح في تزويجه بهذه الطريقة. 

والله فكرة عندما تنتقل الخاطبة التقليدية التي كانت تتصيد الفتيات بالأعراس 
والحمامات، واللقاءات الأســرية، إلى الممثلة والمؤثرة وبواسطة منصات التواصل 

الاجتماعي. 
كنا ننتقد تســليع الفتيات وعرضهن أمام الخطاب وأهاليهم. أصبحت السلع على 
الأنستغرام. اللي ما يشتري يتفرج. عوض الفرجة الأسرية قد تصبح فرجة مليونية! 
الثنائي ريفكا ونوميديا اللذان يعتبران نماذج لجيل الشــباب، ما زالا يتصدران 
المشــهد في منصات التواصل الاجتماعي بعد مقطع الفيديــو، الذي ظهرا فيه مؤخرا 
والذي حصد مشــاهدة فاقت 2,7 مليون و413 ألف »جــام« وأكثر من 4 آلاف تعليق. 
مــدة الفيديو لا تتعدى 8 ثوان. وهما يظهران بنظارات ومناديل على الرأس، يذكران 
بموضة الخمســينيات )حســب ما جاء في موقع دزاير ديلي( وحتى كلبهما الصغير 
ظهر بنفس اللــوك. وهم يؤديان كلمــات أغنية »مايك بوســنر« التي تحمل عنوان  
»رجاء لا تذهب«، الأغنية التي تذكر بالأجــواء الاحتفالية والصيفية. في صيف بدأ 
حار جدا. كما واصل الشــاب ريفكا، إبهار معجبيه ومتابعيه، من خلال مقطع فيديو 
آخر، يعرض من خلاله فخامة بيته الجديد الذي اشتراه بقيمة 8 مليار سنتيم. البيت 
يطل على المسجد الأعظم. وردا على تعليق إحدى متابعاته التي طلبت من المسؤولين 
فتح تحقيق عن مصدر ثروته، رد مســتغربا أن يكون الحسد بلغ هذه الحدة، وأرجع 

سبب ثرائه إلى رضى الوالدة. هكذا يمتع ريفكا جيله ويميعه. 
هذا وإلى جانب »الثورة الشــبابية  الفنية«، بســلبياتها وايجابياتها ومنحاها 
الاســتهلاكي المحض، في وقت ما زال »البوطي« يحصد الأرواح، بينما ريفكا يستقل 

طائرة خاصة للسفر كما يحلو له. 
في هذا الزمن الــذي يزداد صعوبة على الجميع ومن بينهــم الفنانون، وفي عيد 
الفنان تناقل الاعــلام ومنصات التواصل الاجتماعي لقاء الوزير الأول الســيد عبد 
العزيز جراد بالممثلة الكبيرة بهية راشــدي، في لفتة مسؤول لفنانة قد تمثل الفنانين 
وتحمل همومهم في عيد الفنان، الذي يحل دائما ليذكر بمشــاكل ومتاعب الفن وأهله 
في الجزائر. حتى نقول إننا لم ننس الكبار أو بعضهم وإن الســاحة لم تملأ من طرف 

أشباه النجوم الذين كانوا محظورين من الأعلام وأصبحوا الآن الكل في الكل.
نذكر أن هناك فنا من فن وفنان من فنان. وصناعة النجوم مثل صناعة السياسيين 

لا تعرف مقاديرها ووصفاتها بالضبط.

٭ كاتبة من الجزائر

تؤكد أنها بخير بعد وعكة أصابتها على الهواء 

مذيعة »الجزيرة« لينا قشاوي تنفي إشاعة وفاتها 
الدوحة ـ»القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

تــداول مغردون ونشــطاء في عدد مــن المواقع 
والمنصات إشاعات عن وفاة مذيعة قناة الجزيرة 
لينا قشاوي، وانتشرت فيديوهات ومقاطع تدعي 

إصابتها بسكتة على الهواء.
واســتخدم أحــد الفيديوهات لقطــة للإعلامية 
الفلســطينية تعرضت فيهــا لوعكــة صحية، وتم 
تركيب آيات من القرآن الكريم، والزعم أن قشاوي 

انتقلت إلى رحمة الله.
وتواصلــت »القــدس العربي« مع مصــادر من 
المحطة التي تبــث من العاصمــة القطرية الدوحة، 
وكشــفت حقيقة ما حدث، نافيــة كل المزاعم التي 

روجت لها بعض الأطراف.
والقصــة أن المذيعــة تعرضــت لوعكــة صحية 
بســبب الإجهــاد، وهــي تقدم فقــرة علــى الهواء 

مباشرة، في برنامج »الجزيرة هذا الصباح«. 
وللمصادفــة أنــه تزامــن الحــادث مــع وجود 
دكتور كان مبرمجاً مروره في الفقرة، للحديث عن 
أحد المواضيع الطبية. وســريعاً قدم الدكتور وليد 
رحمة وهــو استشــاري أمراض القلــب والأوعية 
الدموية، الإســعاف الأولي، قبل أن تســتقر حالة 

المذيعة، وتتحسن وتعود لوضعها الطبيعي.
وخلفــت الحادثة بعــض البلبلة لــدى المعلقين، 
الذين ســارع بعضهم للزعم بوفاتها من دون تبين 

أو تأكد من المصادر الرسمية.
ولاحقاً تهاطلت عشرات الرسائل والاتصالات 
على مذيعــة الجزيرة، حيــث ردت علــى المقربين، 
نافيــاً المزاعــم. وقامــت بتســجيل مقاطــع علــى 
صفحتها على الانســتغرام، ووضحت لجمهورها 
تفاصيــل الحــادث، وأكــدت للجميع أنهــا بخير، 
وصحــة. وقدمت لينا قشــاوي مــع زميلها المذيع 
الجزائــري مراد بوعــلام الله فقرة هــذا الصباح، 

على محطة الجزيرة.

المغنون والموسيقيون في تركيا غاضبون لاستمرار حظر حفلاتهم رغم فتح المحلات
■ اســطنبول - أ ف ب: اعتقد المغني التركي 
شــريف إردنيز عندما فتحت حانات اسطنبول 
أبوابها مجدداً في مطلع حزيران/يونيو الجاري 
أنه ســيعاود نشــاطه أخيراً بعد أشهر التوقف 
اضطــر خلالها إلى بيع غيتــاره لتغطية نفقاته 

ودفع فواتيره.
لكنّ أمله خاب مع إعلان الحكومة اســتمرار 
حظر الحفلات الموسيقية في إطار تدابير احتواء 

فيروس كورونا، ما أثار غضبه.
وروى مغنــي البوب البالــغ 34 عاماً لوكالة 
فرانس برس أن بيع آلته الموسيقية »كان لحظة 
مؤلمة للغايــة«. وقال بصوت حزيــن »غيتاري 
رافقني لسنوات على المســرح. حتى أنني كنت 

أكتب أغنيات عليه«.

المطاعم والحانات

وكان لقــرار الحكومــة الإبقــاء على الحظر 
الصدمة  وقع  الموسيقية  الحفلات  على  المفروض 
على الكثير مــن الفنانين، تماماً كشــريف، ولم 
يروا أي مبــرر صحي له، إذ أعيــد فتح المطاعم 
والحانات التي دأب كثر من المغنين والموسيقيين 

على إحياء حفلات فيها.
وفرضت الســلطات التركيــة تدابير احتواء 
صارمة الشهر الفائت للجم تفشي الفيروس قبل 
الفترة التي تعتبر أوج الموسم السياحي، إذ بلغ 
عدد عدد الإصابات المســجلة يومياً أكثر من 60 

ألفاً.
وأثمرت هذه التدابير في شهر واحد انخفاض 
عدد الإصابات اليومية إلى عُشــر ما كانت عليه، 
، مــا مكّن المطاعم  وفقاً للإحصاءات الرســمية 
والمقاهــي والحانات من إعادة فتــح أبوابها في 

الأول من حزيران/يونيو.
من هذا المنطلق، تولّد لدى الموسيقيين انطباع 

بأنهم استبُعدوا ظلماً من معاودة النشاط.
وعبّر الملحّن الشهير حقان ألتون عن استيائه 
بتصوير نفســه وهو يقطع أوتار غيتاره، وحذا 

عدد كبير من الموسيقيين حذوه.
واتهــم المغني طاركان الــذي كان نجماً عالمياً 
الحكومة  العشــرين  القــرن  تســعينات  خلال 

بـ«عدم احترام الفن والفنانين«.

وكان الموســيقيون الأتــراك من بــين الفئات 
الاكثر تضرراً من الجائحة، إذ انقطعت مداخيلهم 

ولم يحصلوا تقريباً على أي دعم من الدولة.
وافاد عدد من وســائل الإعــلام بأن نحو مئة 

منهم انتحروا منذ آذار/مارس 2020.
وسعياً إلى جمع المســاعدات لزملائهم الذين 
ضاقت بهم الحال، بادر فنانون مشــهورون إلى 

بيع آلاتهم الموسيقية في مزادات.
ولاحــظ الفنان فيــدات ســاكمان البالغ 71 
عاماً، وهو صاحب مقهى في كاديكوي في الجزء 
الآسيوي من إسطنبول، يحيي فيه الموسيقيون 
عادةً حفلاتهم، أن »بعض القصص تفطر القلب«.
وأشار إلى أن »بعض الموسيقيين يطلبون من 
بلدية المدينة تقســيط دفع فواتير المياه الخاصة 
بهــم والتي تبلــغ 100 ليــرة تركيــة )نحو 12 

دولاراً(«.
التي  الأخيــرة  المــرة  بــأن  ســاكمان  وذكّر 
واجه فيها المشــهد الموســيقي التركي مثل هذه 
الصعوبات الحادة كانت بعد الانقلاب العسكري 

عام 1980.

وروى قائــلًا »في ذلــك الوقت، كنــا نعزف 
بالســرّ وراء أبواب مغلقة من منتصف الليل إلى 
الخامســة صباحاً«. لكنّه رأى أن »الوضع اليوم 

أسوأ بكثير، فلا يوجد شيء. لا شيء«.
واعتبر عضو الجمعيــة التركية لعلم الأحياء 
الدقيقة السريري والأمراض المعدية البروفسور 
بولند إرطغرل أن حظر العــروض في الحانات 

والمطاعم »أمر سخيف«.

»حرباً ثقافية«

وأضــاف »إذا كان مبرر هــذا الإجراء بخطر 
انتقــال العــدوى، ينبغــي تالياً إغــلاق« هذه 

المؤسسات.
حتى أن الموسيقيين يشتبهون في أن الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان يشن »حرباً ثقافية« 
ضدهــم لإرضــاء ناخبيــه المحافظــين في ظل 

انخفاض شعبيته.
وقال المؤرخ فــي جامعة إســطنبول التقنية 
دوغان غوربينار إن الموســيقيين يمثلون رمزياً 

الذي  و)الفَــرِح(  )العلماني(  الحياة  »أســلوب 
تحاول الحكومة تهميشه«.

وســعياً إلى مواجهة هذا الواقع، أطلق حزب 
المعارضة الرئيســي )الاشــتراكي الديمقراطي( 
الذي يســيطر على المجلس البلــدي للمدينة في 
الفائت برنامجاً بعنوان »اســطنبول  ايار/مايو 
مشــهد« يتيح للفنانين الغناء - مع دفع أتعابهم 

- في الحدائق والأماكن العامة.
وبفضل هذه المبــادرة، تمكنت المغنية أوزغي 
متين من الغناء في إحدى ساحات كاديكوي أمام 

جمهور راقص.
وقالت »لم أكن غنيت منذ 15 شهرا«. واضافت 
»المقاهي والمطاعــم مفتوحة، لكن لا يُســمح لنا 
بتقديم الحفلات فيها، وهذا ما يثير التساؤلات«.

وفي ضــوء ما يبديــه زملاؤه الشــباب من 
اســتغراب وغضب، دعا المخضرم ســاكمان إلى 

التحلي بالصبر.
وقال »لقد تمكنّا من تجاوز انقلابات ومراحل 
صعبــة )...(. كنــا دائمــاً نجــد حلًا وهــذا ما 

ستتوصلون إليه أيضاً«.

»تويتر« يضيف إعداداً للغة العربية بـ»الصيغة المؤنثة« 
■ دبي ـ رويترز: أطلــق موقع تويتر، أمس الثلاثاء، إعداداً جديداً 
»باللغــة العربيــة بالصيغة المؤنثــة« يتيح التحدث إلــى المغردات 

ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.
وقالت رشــا فواخيري، رئيسة قســم الاتصالات في شركة تويتر 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: »اليوم أطلقنا إعداداً جديداً للغة 
العربيــة بالصيغة المؤنثة.. أي بالعربيــة المؤنثة.. على »تويتر دوت 
كوم«. فيمكن بكل ســهولة لأي امرأة في أي مكان في العالم تســجيل 
الدخــول وتذهب عند الإعــدادات والخصوصية ثم تحــدّث اللغات 

وتختار العربية المؤنثة للغة العرض«.
وأضافت: »بعــد تفعيل هذا الإعداد ســتظهر الكلمات والنصوص 

على الموقع بالصيغة المؤنثة«.ومضت قائلة: »كمنصة مفتوحة.. هدفنا 
في تويتر هو خدمــة المحادثة العامة، ولنحقق هــذا الهدف يجب أن 

تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل«.
وقالت فواخيري إن الشــركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق 
بسبل مخاطبة مغرديها. ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات 
الشــخصية يختار من بينها المســتخدمون الكيفية التي يرغبون في 

مخاطبتهم بها.
وقبل اليوم، كانت التعليمات علــى التطبيق باللغة العربية تظهر 
باســتخدام كلمة »غرّد«. ومع تغيير الإعدادات تظهــر الآن الصيغة 
المؤنثــة للفعل: »غــرّدي«. ويقول تويتــر إنه أول موقــع للتواصل 

الاجتماعــي يُدخل خيــار »الصيغة العربية المؤنثة«. وكانت شــركة 
أرامكس للخدمات اللوجيســتية ومقرها دبي، قد أضافت في أبريل/ 

نيسان خيار لغة مشابهاً على موقعها.
وقالت فواخيري: »من خلال هذا التحديــث، نود أن نقوم بإعادة 

تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية«.
وتابعت: »اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا... ومثل 
كل التحديثات التي نطلقها، سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين 

ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات«.
وقالت إن شــركة تويتر بدأت باللغة العربية، وربما تمتد المبادرة 

لتشمل لغات أخرى.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

لماذا يبكي الإنسان؟: ظاهرة يومية لا يزال تفسيرها غامضاً
■ برلين ـ د ب أ: اعتاد الإنسان البكاء منذ فجر التاريخ، لينهمر من عينيه ما بين سبعين 

إلى مئــة لتر من الدموع على مدار حياته، إلا أن الأبحاث التجريبية بشــأن ظاهرة 
البكاء محدودة على نحو صادم.

أظهرت مراجعــة منهجية صدرت مؤخــراً أن هذا الموضــوع »لم يتلق ما 
يكفي من الانتباه من العلماء، أو علماء الفيزياء على نحو مثير للدهشــة«، 

وأن أبحــاث »البكاء العاطفي لا تزال في مراحلهــا الأولى«. ويعتقد أحد 
المشاركين في إعداد الدراسة، آد فينجرهوتس، أن هناك سوء فهم وراء 

ذلك.
ويقول علماء النفس من هولندا، بعدما درســوا على مدار العشرين 
عامــاً الماضية لماذا يبكي الإنســان: »غالباً ما ينظر إلــى الدموع على 
أنها إشــارة على الحزن«، لكن هذه الدمــوع »لا تحتوي على كثير من 
المعلومات بشأن الوضع الحالي، فحسب، فهي تكشف الكثير أيضاً عنا 

كأشخاص«.
ويبدو أن الإنســان هو الكائن الوحيــد الذي يبكي تأثــراً بعاطفة 

قوية. فبالإضافة إلــى الدموع العاطفية، هناك نوعــان آخران: الدموع 
الانعكاســية الناجمة عن محفز خارجي مثل تقشــير البصــل، والدموع 

القاعدية التي تنظف وترطب العينين.
وتضم الأنــواع الثلاثة الماء والشــوارد والبروتينات، لكن بتركيزات 

مختلفــة، فالدموع العاطفية فيها الكثير مــن البروتينات، عن الدموع 
الانعكاسية، وأيضاً كميات أعلى من السيروتونين، على سبيل المثال.

وإحدى الإجابات المحتملة كســبب لبكاء الأشخاص هو التحايل. وذكر باحثون بريطانيون في دراسة 
صدرت عام 2007 أن الرضع الذين يبلغون ستة أشهر من العمر يستخدمون البكاء التكتيكي لجذب انتباه 

الوالدين.
وبالنســبة لفينجرهوتس، تقدم هذه المرحلة من الحياة تفسيراً تطورياً محتملًا 
للبكاء العاطفــي. ويتفق العلماء على أن البكاء البشــري يمكــن إرجاعه إلى 
»نداءات الانفصــال« التي لوحظت في جميع الثدييــات، وهي علامة مرئية 

بالإضافة إلى النداءات الصوتية.
غير أن الإنسان لا يزال يبكي في سن البلوغ، حتى وقد صار من الممكن 
التحكم في الحياة تماماً، على عكس الصغر. وهناك اختلاف بين كم مرة 
يبكي الرجال، مقابل النســاء، فالرجال يبكون من ست إلى 17 مرة في 
العام، حســب رابطة طب العيون الألمانية، بينما تبكي النســاء بمعدل 

أعلى أربع أو خمس مرات.
ولا تحدث هذه الاختلافات إلا عندما يكبر الأشــخاص، فحتى الـ13 

تبكي الفتيات والصبيان بالقدر نفسه، و للأسباب نفسها.
ويقــول فينجرهوتــس، إن أكبــر أســباب للبكاء - وهــو الحزن 
والاشــتياق للوطن ومشــاكل الحب، مثلًا - متشــابهة لــدى الرجال 
والنساء. غير أنه في المواقف اليومية تكون النساء أكثر احتمالًا للبكاء في 
مواجهة النقد أو في خضم صراع. وقد يشير هذا إلى مشاعر داخلية بالعجز 

بين النساء، بينما يميل الرجال لتجنب مثل تلك المواقف.
وهولا يؤمن بالتفسير القائل إن البكاء يســاعد الأشخاص في الشعور بأنهم 
أفضل، ويوضح: »حتى يشــعر الشــخص بأنه أفضل بعد البكاء، يجب الوفاء 

بعدة عوامل مثل وجود حالة نفسية عامة مستقرة«.
وأظهرت دراســات مثيرة أن المصابين بالاكتئاب، على سبيل المثال، لا يجدون في البكاء متنفساً. كما أن 

الخبرات الصادمة والتي لا يمكن السيطرة عليها، مثل وفاة شخص مقرب، لا تتحسن بالبكاء!

المغنية أوزغي متين تغني لجمهور راقص في اسطنبول
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اقتصاد ومـال

■ دبي - وكالات الأنباء: قالت »طيران الإمارات« 
أمس الثلاثاء أن حكومة دبي ستواصل دعمها خلال 
جائحــة فيروس كورونــا بعد أن تكبدت خســارة 
ســنوية 5.5 مليار دولار، هي الأولــى فيما يزيد عن 
ثلاثة عقــود. وآخر مــرة أبلغت فيها الشــركة عن 
خسارة كانت في السنة المالية 1987-1988 مع بداية 

انطلاق عملياتها.
وقال الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم، رئيس 
مجلس إدارة »طيران الإمارات« أمس أن التعافي من 
الجائحة ســيكون غير منتظم وإنه لا أحد يعلم متى 

سيتغلب العالم على الجائحة.
وقالت الشــركة المملوكة لإمارة دبي في تقريرها 
السنوي للسنة المنتهية في 31 مارس/آذار إن حكومة 
دبــي ضخــت 1.1 مليــار دولار إضافية في شــركة 
الطيران منذ أفصحت عن تقــديم دعم بقيمة ملياري 

دولار العام الماضي.
الناقلــة الوطنية  و«طيــران الإمارات« ليســت 
الوحيــدة التي تتلقى مســاعدة حكومية خلال أزمة 
فيروس كورونا، التي تسببت في شبه توقف للسفر 
الجــوي. فأمس الأول أعلنــت »لوفتهانزا« الألمانية، 
التــي اضطرت لتلقــي إنقاذ حكومي بقيمة تســعة 
مليارات يورو )11 مليار دولار( في 2020، عن خطط 
للعودة إلى الربحية كشــركة طيــران أصغر حجماً 
وأقل من حيث عــدد الموظفين وعــدد الطائرات بعد 
الجائحة. وانزلقت »طيران الإمــارات«  التي تعتمد 
عملياتهــا بالكامل على الســفر الدولــي، إلى تكبد 
خسارة 5.5 مليار دولار، انخفاضاً من ربح قدره 288 
مليون دولار قبل عــام، إذ تراجعت الإيرادات 66 في 
المئة إلى 8.4 مليــار دولار، وانخفضت حركة الركاب 
88.3 في المئة إلى 6.6 مليون فحســب، وهو أقل رقم 

لعدد الركاب الذين نقلتهم الشركة في 20 عاما.
وهذه أول خسارة سنوية للشركة، التي تأسست 

قبل 36 عاماً، منذ 1988-1987. 
ولا يوجــد لدى »طيران الإمارات« ســوق محلية 
للتخفيــف من أثــر القيود وإغلاقات الحــدود التي 
تسببت في إحباط شركات الطيران على مدى السنة 

الفائتة في الوقت الذي كانت تحاول فيه التعافي.
ومن المتوقع أن يستغرق تعافي شركات الطيران 
من الجائحة ســنوات، فيما من المنتظر أن تستغرق 
رحلات الطيران الدولية الطويلة وقتا أطول لتحقيق 
انتعاش. واضطرت الشركة العملاقة منذ بدء تفشي 
الوباء، إلى تقليص شبكة وجهاتها الواسعة، وعلقت 
رحلاتها لأســابيع العام الماضي، قبــل أن تعود إلى 
زيــادة عملياتها مع فتــح دبي أبوابها للســياح في 
منتصــف 2021 وتحوّل الإمــارة الثريــة إلى نقطة 

استقطاب رئيسية للزوار الهاربين من الإغلاقات.
وقدّمت حكومة الإمارة بعيد تعليق الرحلات دعما 

ماليا للشركة بلغت قيمته نحو ملياري دولار.
المالية  للسنة  الشركة  إيرادات  إجمالي  وانخفض 
بنســبة 66 في المئــة، إلــى 30,9 مليــار درهم )8,4 

مليارات دولار(.
وقالت »طيران الإمارات« أن نسبة إشغال المقاعد 
بلغــت 44.3 فــي المئة فحســب في الســنة الفائتة، 
انخفاضا من متوســط 78.4 في المئة في السنة المالية 

السابقة حين سجلت ربحا سنوياً للمرة الأخيرة.
ولأول مرة منذ إنشــائها، اضطرت الشــركة إلى 
تســريح موظّفين. وانخفض إجمالي القوى العاملة 
فيها بنســبة 32 فــي المئة إلــى 40801 موظف بعدما 
كانت توظف نحو 60 ألفا بينهم 4300 طيار و22 ألف 

من أفراد الطواقم الأرضية والجوية.

وتسبب ركود السفر بسبب الجائحة في أن توقف 
طيران الإمــارات تحليق معظــم طائراتها من طراز 
»إيربــاص إيه380« البالغ عددهــا 113، وتركز على 
إعادة بناء شــبكتها باســتخدام طائراتها من طراز 
»بوينــغ 777« البالــغ عددها 146، مع خفض ســعة 

الركاب 82.6 في المئة في السنة الفائتة.
لطائرات  مشــغّل  أكبــر  الإمــارات«  و«طيــران 
»ايرباص380« الضخمة. وكانت المجموعة أعلنت في 
السابق خططا لبدء تنويع أسطولها وشراء طائرات 
أصغر حجماً. وخلال الســنة الماليــة 2021-2020، 
تســلّمت 3 طائرات جديدة من طراز »ايرباص380«  
وخرج من الخدمة 14 طائرة، ما وصل بعدد الأسطول 

في نهاية مارس/آذار الماضي إلى 259 طائرة.
ورغم الخســائر، بقي ســجل طلبيات الطائرات 
الجديدة ثابتا من دون تغيير عند 200 طائرة. وقالت 
الشــركة إنها لا تزال »ملتزمة بإســتراتيجيتها ذات 
المدى الطويل لتشغيل أســطول حديث وذي كفاءة 
عاليــة«. من جهتها ســجلت »مجموعــة الإمارات«  
التي تضم شــركة الطيران وأصــولا أخرى للطيران 
والســفر، انخفاض الإيرادات 65.8 في المئة إلى 9.7 
مليار دولار وتكبدت خســارة ســتة مليارات دولار، 

هي الأولى في 33 عاماً.
وقالت أن النتائج تأثرت برســوم انخفاض قيمة 
اســتثنائية بقيمة 1.5 مليار درهــم )408.43 مليون 

دولار( للأصول غير المالية للمجموعة.
وانكمشــت قوة العمل في المجموعة 30.8 في المئة 
إلــى 75 ألفا و145، بمــا في ذلك 20 ألــف وظيفة في 
الطيران، وشــهدت تقاعد غاري تشابمان،  شــركة 
رئيس وحدة المطارات والسفر »دناتا« والذي شغل 

موقعه لفترة طويلة.

■ بغــداد - أ ف ب: يســعى العــراق الذي يعاني نقصــاً كبيراً في 
الكهرباء إلــى بناء 8 مفاعلات طاقة نووية بحلول العام 2030 لتوليد 8 
آلاف ميغاواط شــهرياً من الكهرباء، أي 25% من مجمل احتياجاته، ما 
قد يقلل اعتماده على الخارج، على ما أكد أمس الثلاثاء مسؤول عراقي 

كبير. 
وحالياً، ينتج العراق من نفطه ومن الغاز الذي يستورده من إيران 
المجاورة، 16 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية شهرياً، أي أقل بكثير 
من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط خلال الشهر الواحد والتي تصل 
إلى 30 ألف ميغاواط خلال كل شــهر من أشــهر الصيف الحار. كما من 
المتوقع أن يزداد استهلاك العراق للطاقة أكثر إذ إن عدد سكانه الأربعين 

مليوناً قد يتضاعف بحلول العام 2050، وفق الأمم المتحدة.
وقال كمال لطيف، رئيس الهيئة العراقية لتنظيم المواد المشــعة« أنه 
»بحلول عــام 2031 أو 2030، نأمل أن نتمكن من إنتاج 25% من حاجتنا 

من الكهرباء بفضل الطاقة النووية، الأقــل كلفة والمتوافرة في كل يوم 
من العام بخلاف الطاقة الشمســية مثلًا والطاقات الأخرى المتجددة«. 
وأضاف أن المفاوضات جارية مع شــركات »روســية وكورية جنوبية 
وصينية وأمريكية وفرنســية«  وقد تفضي إلــى »توقيع اتفاق بحلول 

نهاية العام«.
ورفض لطيــف التعليق علــى معلومات صحافيــة مفادها أن كلفة 
المشــروع تصل إلى 40 مليار دولار، وقد تشــكّل عبئــاً على بلد يعيش 
أســوأ أزماتــه الاقتصاديــة. لكنّه قــال إن العراق ســيتفاوض على 
تســهيلات بالدفع »تمتد إلى عشــرين عاماً، مع احتمــال أخذ قروض 
بفوائــد مخفضة«. وأكدت شــركة »روســاتوم« الروســية الحكومية 
للطاقــة النووية، كما نقلت عنها وكالة »تاس« الروســية للأنباء، أنها 
تفاوض العراق »على برنامج عمل كامل لتعاون محتمل بشأن تطبيقات 
التقنيات النووية لأهداف سلمية في مجالات الطاقة ومجالات أخرى«. 

ويــرى الخبراء مع ذلك أن العراق في حاجــة لتحديث بنيته التحتية، 
فهو يخسر من 30 إلى 50% من الطاقة خلال نقلها بسبب تهالك الشبكات 
الكهربائيــة. كذلك، أعلن العــراق، ثاني أكبر منتــج للنفط في منظمة 
»أوبك«  عن خطة متعددة السنوات لاستغلال غازه الطبيعي الُمصاحِب 
الذي يحترق في مشــاعل شديدة التلويث فوق رؤوس الآبار تكلّفه كل 

عام 2,5 مليار دولار حسب البنك الدولي.
وتهدف هذه الخطة إلى تقليص واردات الطاقة من إيران المجاورة، 
التي تبلــغ حالياً 28 مليون متــر مكعب من الغاز يوميــاً لتوليد 1300 

ميغاواط من الكهرباء.
ووقــع العراق بهدف ترميــم بناه التحتية على مذكــرات تفاهم مع 
شــركة »ســيمنز« الألمانية مقابــل 10 مليارات دولار، ومــع الأمريكية 
»جنرال إلكتريك« مقابل 15 مليار دولار. لكن المشروعين لا يزالان حبراً 

على ورق.

■ لندن - رويترز: أظهر تقرير لشــبكة »رين21« 
المعنية بسياســات الطاقة النظيفة أمــس الثلاثاء 
أن اســتخدام الوقــود الأحفوري )الفحــم والنفط 
والغاز( لا يزال عند النسبة التي كان عليها قبل عشر 
ســنوات، وذلك على الرغم من تراجع كلفة مصادر 
الطاقة المتجــددة والضغط على الحكومات للتحرك 

إزاء تغير المناخ.
وذكر التقرير أن اســتخدام الوقــود الأحفوري 
مســتمر وســط الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، 
محطات  في  والاســتثمار  الاســتهلاك  واســتمرار 
جديدة لذلك النوع من الوقود، وتراجع اســتخدام 
طاقــة الكتلة الحيويــة، مثل الخشــب أو النفايات 

الزراعية، في التدفئة والطهي.
وينتج عن حرق الوقود الأحفوريثاني أوكســيد 
الرئيســي المسبب للاحتباس  الغاز  الكربون، وهو 

الحراري. ومع زيادة تركيز انبعاثات ثاني أوكسيد 
الغلاف الجوي لمســتويات قياســية،  الكربون في 
تزايدت الدعوات للحكومات إلى خفض الانبعاثات 
بدرجة أكبر والحد من اســتخدام الوقود الأحفوري 

للوفاء بأهداف المناخ العالمية.
وقالت »رين21« أن اســتخدام الوقود الأحفوري 
بالنســبة لمجمل مصادر الطاقة العالمية بلغ 80.2 في 
المئة فــي 2019 مقارنة مع 80.3 فــي 2009، في حين 
أن الطاقة المتجددة مثل الرياح وتلك المســتمدة من 
الشمس شــكلت 11.2 في المئة في 2019 ارتفاعا من 

8.7 في المئة عام 2009.
وتتألف بقية مصــادر الطاقة من الكتلة الحيوية 
التقليدية التي تســتخدم إلى حد بعيد في الطهي أو 

تدفئة المنازل في الدول النامية.
غير أنــه في مناطــق عديدة، تشــمل أجزاء من 

الصــين والاتحــاد الأوروبــي والهنــد والولايات 
المتحدة، بات بناء محطات جديدة للرياح أو الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية أرخص من تشغيل محطات 
الفحم القائمة. وضمن مجموعة العشــرين، حددت 
أربعة بلدان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أهدافا 
لنشــر مصادر الطاقة المتجددة فــي العام 2020 في 
والنقل  )الكهربــاء  والقطاعات  الاســتخدامات  كل 

والتدفئة والتبريد والصناعة(.
وقال معــدو التقريــر »نحن بعيــدون جدا من 
التحــول النموذجــي الضــروري لمســتقبل طاقة 

نظيف«.
وأوضحــوا أن مصادر الطاقــة المتجددة تتفوق 
أيضا على محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز 
الطبيعي مــن حيث التكلفة في العديــد من المواقع، 
وهي أرخص مصادر لتوليد الكهرباء في البلدان في 

جميع القارات الرئيسية.
وقالت المديــرة التنفيذية لمنظمــة »رين21«  رنا 
أديب »إننا نســتيقظ على الواقــع المرير المتمثل في 
أن وعود سياســة المناخ على مدى السنوات العشر 

الماضية كانت في الغالب كلمات جوفاء«.
وأضافت »حصة الوقود الأحفوري من الاستهلاك 
النهائي للطاقة لم تتحرك شــبراً واحــداً... »يجب 
على الحكومــات ألا تكتفي بدعم الطاقة المتجددة بل 
عليها أن تغلق محطات الطاقــة التي تعمل بالوقود 

الأحفوري«.
وتهدف حزم الإنعاش الاقتصادي في ظل جائحة 
كورونا في العديد مــن البلدان إلى تحفيز المزيد من 
الاســتثمار في الطاقة المتجددة. وجــاء في التقرير 
أيضاً أن الاســتثمارات في الطاقة المتجددة لا تمثل 

سوى سدس الاستثمارات في الوقود الأحفوري.

■ ســتافانغر - د ب أ: قالــت شــركة الطاقــة النرويجيــة 
المملوكة للدولة »إكوينور« أنها تســتهدف التحول إلى شــركة 
طاقــة دون أي انبعاثــات غازية بحلول 2050، كما تســتهدف 
ال خفــض صافــي انبعاثاتهــا الكربونيــة ســواء الناتجة عن 
أنشطتها الإنتاجية أو استهلاك منتجاتها بنسبة 20% بحلول 

2030 ثم بنسبة 40% بحلول 2035.
وتتوقــع »إكوينــور« وصــول إجمالــي اســتثماراتها فــي 

مشــروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة مــن 2021 إلى 2026 
إلى 23 مليار دولار، ثم زيادة  حصة مشروعات الطاقة المتجددة 
أو المشروعات منخفضة الانبعاثات من إنفاقها الرأسمالي من 

حوالي 4% عام 2020 إلى أكثر من 50%  بحلول 2030.
من ناحيــة أخرى قررت »إكوينور« صــرف توزيعات نقدية 
بقيمة 18 ســنت للســهم الواحــد عن الربــع الثاني مــن العام 

الحالي بزيادة قدرها 3 سنتات عن الربع الأول.

كما قرر مجلس إدارة الشــركة إطلاق برنامج سنوي جديد 
لإعادة شراء الأســهم بقيمة 1.2 مليار دولار تقريباً اعتباراً من 

العام المقبل.
 كما تتوقع الشــركة إعادة شــراء كمية من أســهمها خلال 
العام الحالي على دفعتين الأولى بقيمة 300 مليون دولار. ويتم 
إطــلاق الأولى بعد إعلان نتائج الربــع الثاني من العام الحالي 

والثانية بالقيمة نفسها.

للمرة الأولى في أكثر من 3 عقود ورغم دعم مالي كبير من دبي

»طيران الإمارات« خسرت العام الماضي 5.5 مليار دولار 

العراق يأمل إنشاء ثمانية مفاعلات 
نووية لتوليد الكهرباء خلال عشر سنوات

نسبة استخدام الوقود الأحفوري حالياً مماثلة لما كانت عليه قبل عشر سنوات

»إكوينور« النرويجية للطاقة تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050

ارتفاع أسعار النفط مع انحسار
 احتمال استئناف الإمدادات الإيرانية

■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الثلاثاء، إذ ســجل خام برنت مكاسب 
للجلسة الرابعة على التوالي مع تبدد احتمالات عودة إمدادات إضافية للسوق من إيران مع 

بطء المحادثات بشأن انضمام الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران مجدداً. 
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفع سعر عقود خام برنت القياسي العالمي 38 سنتاً ما 
يوازي 0.5 في المئة إلى 73.24 دولار للبرميل. وكان قد زاد 0.2 في المئة يوم الاثنين. وكســبت 
عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 33 ســنتاً ما يعادل 0.5 في المئة إلى 

71.21 دولار للبرميل بعدما خسر ثلاثة سنتات في الجلسة السابقة. 
واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشــنطن وأطراف أخرى بشأن إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، يوم الســبت الماضــي في فيينا، ووصف الاتحاد 

الأوروبي المفاوضات بأنها مكثفة.
وتمهد عودة الولايات المتحدة للاتفاق السبيل لرفع العقوبات على إيران ما يسمح للدولة 

العضو في منظمة »أوبك« باستئناف صادرات الخام.
وقالت وحدة »آي.إن.جي إيكونوميكس« الهولندية في مذكرة »تتزايد احتمالات ألا نشهد 

عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي قبل انتخابات الرئاسة في إيران هذا الأسبوع«.
ويكبح أعضاء آخرون في منظمة الدول المصدرة للنفط إلي جانب منتجين كبار مثل روسيا 

في مجموعة »أوبك+« الإنتاج لدعم الأسعار وسط الجائحة.
وأضافت المذكرة »ســتكون ثمة حاجة لإمدادات إضافية من أوبك+ في النصف الثاني من 

العام في ظل توقعات باستمرار تعافي الطلب«.

نيجيريا تستعد لمد خط
 أنابيب غاز مع المغرب

■ الرباط - الأناضول: أعلن المدير العام لمؤسســة البترول الوطنية النيجيرية، يوسف 
عثمان، أن حكومة بلاده تستعد لمد خط أنابيب غاز بين نيجيريا والمغرب.

جاء ذلك في حوار صحافي أمس الأول قال فيه أن »الحكومة النيجيرية اســتكملت خطط 
تجسيد هذا المشروع الكبير«.

وفي ديسمبر/كانون أول 2016، اتفق العاهل المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري 
محمد بخاري، في العاصمة أبوجا، على إنشاء هذا الخط الذي يتوقع مروره عبر 11 دولة.

وأضاف عثمان أن »المشــروع الضخم سيمر عبر مســار خط أنابيب الغاز لغرب افريقيا 
القائم وستستفيد منه عدة دول في القارة«.

وأوضــح أن بعض الدول التي لديها حقول غاز »ســيتم ضخ إنتاجهــا في خط الأنابيب 
الجديد، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية«.

وردا على ســؤال حول الجدول الزمني لإنجاز خط الأنابيب، أوضــح أنه تم الانتهاء من 
دراسة الجدوى، ويجري التصديق على قرار التمويل النهائي.

في فبراير/شباط الماضي، قال العاهل المغربي والرئيس النيجيري إنهما يعتزمان مواصلة 
المشــاريع الإســتراتيجية وإنجازها في أقرب الآجال، خاصة خط أنابيب الغاز بين البلدين، 

وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
ومن المتوقع أن يبلغ طول الخط 5660 كلــم، ويمر عبر عدة دول افريقية، على أن يتم مده 

ليصل إلى أوروبا في مرحلة لاحقة.
وســيمر الخط عبر دول بينين وغانا وتوغو وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا 

وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا ثم المغرب، لمد بلدان افريقية بمصدر الطاقة.
ويقول المغرب أن المشروع في حال إتمامه سيشجع على اندماج بين منطقتي شمال وغرب 
افريقيا، فضلا عن تحقيق الاســتقلالية في مجال الطاقة، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد 

الكهرباء.

ارتفاع معدل التضخم في السعودية إلى %5.7

البنك الدولي يخصص للأردن 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار

■ دبــي - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية 
الثلاثاء أن معدل التضخم في الســعودية  أمس 
ارتفع للشــهر الثاني على التوالــي، إذ صعد إلى 
5.7 فــي المئة فــي مايو/أيار من 5.3 فــي المئة في 
أبريل/نيسان، وذلك في استمرار لانعكاس زيادة 
ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 

في المئة العام الماضي.
وقالت »الهيئة العامــة للإحصاء« أن الزيادة 
ترجع بشكل رئيســي إلى ارتفاع أســعار المواد 
الغذائية والمشــروبات والنقل. وتشــكل أسعار 
المواد الغذائية وزن 17 في المئة في سلة المستهلك 
الســعودي، مما يجعلها المحرك الرئيســي لمعدل 

التضخم الرئيسي في مايو/أيار.
التي  المضافة،  القيمــة  ضريبة  زيادة  وجاءت 
دخلت حيز التنفيــذ في يوليو/تمــوز من العام 
الماضــي، في الوقت الذي ســعت فيــه الحكومة 
الســعودية إلى دعم خزائنها بعد أن تضررت من 
العام  النفط  الصدمة المزدوجــة لانهيار أســعار 
الماضي ووبــاء كوفيد-19، فضلا عــن تنفيذها 
تخفيضات طوعية في إنتاج النفط للمساعدة في 

استقرار الأسعار العالمية.
وقالت الهيئة »سجل قسم الأغذية والمشروبات 
ارتفاعا بنسبة 7.4 في المئة متأثرا بارتفاع أسعار 
الأغذية بنسبة 7.3 في المئة، والتي تأثرت بدورها 

بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.8 في 
المئة وأسعار الخضروات بنسبة 6.7 في المئة«.

وقال جيمــس سوانســتون، الاقتصادي في 
لندن  في  الاستشــارية  إيكونوميكس«  »كابيتال 
في مذكــرة بحثية »في المســتقبل، من المرجح أن 
يبلغ معدل التضخم الرئيسي الذروة في يونيو/

حزيــران عند 6.3 فــي المئة تقريبا على أســاس 
سيسجل  المقبل  الشــهر  من  بداية  سنوي....لكن 
التضخــم هبوطاً حــاداً مع خــروج تأثير زيادة 
ضريبــة القيمة المضافة لثلاثــة أمثالها في العام 

الماضي من المقارنة السعرية السنوية.
 نعتقد أن معدل التضخم الرئيســي ســيهبط 

إلى ما بين واحد و1.5 في المئة ويظل عند الوتيرة 
ذاتها على مــدار العام الجاري وخــلال 2022-

.»2023
وانكمش اقتصاد الســعودية 3.3 في المئة في 
الربــع الأول من العــام مقارنة بالفترة نفســها 
قبل عام، متأثرا بتخفيضــات إنتاج النفط، لكن 
الاقتصاد غير النفطي نما 2.9 في المئة، متعافياً من 

أثر الجائحة.
وكان قــد انكمش بنســبة 4.1 فــي المئة العام 
الماضي. ويتوقع صندوق النقــد الدولي أن ينمو 
النــاتج المحلي الإجمالي الحقيقــي، وهو مقياس 

معدل في ضوء التضخم، 2.1 في المئة هذا العام.

■ عمــان - أ ف ب: وافــق البنك الدولي علــى برنامج بقيمة 500 
مليون دولار لتحفيز الاســتثمار في الأردن، ومساعدته على التعافي 

من تداعيات جائحة كوفيد.
وأعلــن البنك في بيان نُشــر مســاء الاثنين أنــه وافق الخميس 
الماضي على »برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام 
والخاص فــي الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشــامل من 

جائحة فيروس كورونا«.
ويهدف البرنامج إلى »مســاعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق 
المزيد من فرص العمل من خلال الاســتفادة من إمكاناته الاقتصادية 
وخاصة فــرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مســاءلة الحكومة عن 

التنفيذ«.

وأشــار البيان إلى أن »البنك الآســيوي للاســتثمار فــي البني 
التحتية« يعمل أيضــا على تجهيز تمويل إضافــي بقيمة 250 مليون 

دولار أمريكي لدعم هذا البرنامج.
وبرنامــج »تمويل الاســتثمارات الشــاملة والشــفافة والمراعية 
للمناخ« هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار أعلن البنك 
الدولي مؤخراً انها ســتقدم على هيئة قروض ومنح للاردن لمساندته 

في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها.
ويعاني الأردن بالأســاس أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها قيود 

وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا.
وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، 

نحو 15.7 في المئة.

وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23 في المئة، في بلد 
تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته عن 106% من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ونقل بيان البنــك الدولي عن وزير التخطيــط والتعاون الدولي 
الأردني ناصر الشــريدة أن »الأردن مســتعد للالتفــاف حول بيئته 
الاســتثمارية وتطوير اقتصادِ أكثر اخضراراً وأكثر اســتجابة لتغير 

المناخ ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة«.
من جهته، قال ســاروج كومار جاه، المديــر الإقليمي لدائرة بلدان 
المشرق في مجموعة البنك الدولي أن »الأردن أحد أكثر البلدان نشاطاً 
وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير 

المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق باريس بشأن المناخ«.

توقع تشغيل 3 ملايين
عامل مصري في إعمار ليبيا

■ القاهــرة - الأناضول: توقعت الحكومة المصرية، تشــغيل قرابة ثلاثة ملايين عامل 
مصري في إعادة إعمار ليبيا خلال الفترة المقبلة، مع بدء الحديث عن جهود دولية، لإعادة 

بناء ما دمرته معارك على مدار عقد من الزمان.
وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد ســعفان، فــي مقابلة على قناة »صدى البلد« 
المحلية ليل الإثنين/الثلاثاء أن ثلاثة ملايين عامل مصري ســيعودون إلى ليبيا للمشاركة 

في إعادة إعمارها.
وذكــر أن هذا الرقم يعادل حجم العمالة المصرية التي عــادت من ليبيا إلى مصر خلال 
السنوات العشر الماضية، نتيجة معارك ضارية بين الفرقاء، عقب الإطاحة بنظام الرئيس 

السابق معمر القذافي.
ومســاء الإثنين وصل وزير العمــل والتأهيل الليبي علي العابد الرضــا إلى القاهرة، 
يرافقه وفد من الحكومة الليبية لبحث التنســيق بخصــوص مذكرة التفاهم حول تنظيم 

وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين.
وحسب بيان صادر عنه، قال سعفان خلال اســتقباله الوزير الليبي  أن وزارة القوى 
العاملة تتخذ حاليــاً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالــي لليبيا، بعد غلقه في الفترة 

الأخيرة نتيجة الأحداث الأمنية.
وأضاف »عودة الطيران بين البلدين، ســيكون بمثابة العامل الأساسي لتسهيل عودة 
العمالة المصرية بشــكل رسمي إلى الدولة الليبية، مع ضمان توفير الأمان الكامل للعاملين 

في مختلف القطاعات والحماية اللازمة«.
والشــهر الماضي، قال »الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء« في مصر أن معدل 
البطالة في البلاد سجل 7.4 في المئة في نهاية الربع الأول 2021، بعدد 2.155 مليون متعطل 

عن العمل.
وقبل اندلاع الثــورة الليبية في فبراير/شــباط 2011، كانت ليبيا مــن أهم الوجهات 

للعمالة المصرية المهاجرة.

طائرات لشركة »الإمارات« على مدرج مطار دبي الدولي
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اقتصاد ومـال

لبنانيون يواجهون غلاء اللحوم والدجاج بصيد الأسماك 
■ بيروت - الأناضول: حتــى وقت قريب كان 
صيد الأســماك عند كورنيش بيروت يعكس هواية 
عشقها سكان العاصمة اللبنانية المطلة على البحر 
المتوســط، إلا أن الأزمــة الاقتصاديــة جعلت ذلك 

حاجة ومصدر رزق وليس مجرد ترف.
ويصطــف صيادو الصنارة يومياً عند شــاطئ 
المدينة لصيد أســماك ســتصبح طبقا رئيسا على 
مائدتهــم، بدلا من اللحم والدجــاج، اللذين ارتفع 
ســعرهما بشــكل كبير إثر الأزمة الاقتصادية في 

البلاد.
وسواء كانوا هواة أو باحثين عن لقمة عيشهم، 
وجد مئات من أرباب الأسر في البحر مصدر قوتهم 
اليومي، في ظل التدهور المعيشــي الذي يخيم على 

لبنان وزيادة معـدلات الفقر والبطـالة.
وبلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3 في المئة 
خلال 2020، ويتوقع أن يصل إلى 100 في المئة خلال 
العام الجاري، بينما معــدل البطالة 36.9 في المئة، 

ويتوقع وصوله إلى 41.4 في المئة خلال 2021.
وارتفع معــدل الفقر خلال 2020 إلى 55 في المئة، 
بينما تزايد معــدل الذين يعانون الفقر المدقع ثلاثة 
أضعاف، مــن 8 إلى 23 في المئــة، وفق تقرير لجنة 
الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا 

»إسكوا«.
وبســبب تداعيات الأزمة، وخاصة انهيا ســعر 
اللحوم  أســعار  ارتفعت  )الليرة(  الوطنية  العملة 
بنحــو 6 أضعاف، حيث أصبح كيلوغرام لحم البقر 
بحوالــي 120 ألف ليرة )79.2 دولارا وفق الســعر 
الرســمي( بعدما كان 20 ألف ليــرة )13.2 دولار( 
قبيل الأزمة. أما ســعر الكيلو من لحم الغنم فيبلغ 

نحو 160 ألف ليرة )105.6 دولارات(.
ويســتورد لبنان بمعدل 25 ألف طن سنويا من 
المســتوردون  ويدفع  والمواشــي،  المبردة  اللحوم 

ثمنها بالدولار.
وكانت الحكومة تدعم استيراد اللحوم من خلال 
تأمين الدولار للتجار بسعر صرف يبلغ 3900 ليرة، 
في وقت تجاوز في السوق الموازية 14 ألف ليرة، إلا 

أنها أوقفت هذا الدعم مؤخراً.
وقال كثيرون ممن شــوهدوا يصطادون السمك 
علــى كورنيــش بيــروت أن ذلك يحل جــزءا من 
المعاناة المعيشية، فهو يؤمن وجبة غذائية تجعلهم 
يستغنون عن شراء اللحم العاجزين عن دفع ثمنه 

أصلا.
وقال محســن جــاد، أحــد الصياديــن »صيد 
الأســماك يعوضنا عن شــراء اللحوم التي لم نعد 
نســتطيع شــراءها بسبب ارتفاع ســعرها بشكل 

جنوني«.
وأضاف أنــه يأتي إلــى البحر يوميــاً حوالي 

ســاعتين أو ثلاث لتأمين قســم من طعام أســرته 
اليومــي، في ظل عدم اســتطاعته شــراء مختلف 

السلع الغذائية كما في السابق.
وتابع »حتى الخضار ارتفعت أسعارها ولم يعد 
شــراؤها متاحاً للجميع، وأصبحنا نخشــى كيف 

يمكن الاستمرار بالعيش في بلدنا«.
»أقل ما نســتطيع فعله اليوم هــو اللجوء إلى 
البحر«. بهذه الجملة عبر سعد إبراهيم عن المعاناة 
المعيشية التي تدفع بعض الناس لاصطياد الأسماك 

بغية تأمين الطعام.
وأضاف »نأتــي إلى البحر لاصطياد الأســماك 
وتأمين غذائنا مــن جهة، ولنرفه عن أنفســنا من 
الضغوط اليومية من جهة أخــرى في ظل تصاعد 

الأزمات في البلاد«.
ولفــت أســعد إلى أنه فــي حــال حالفه الحظ 
واصطــاد كمية أســماك أكثر مما تحتاجه أســرته 
للغداء أو العشاء، فإنه يبيع بعضها ويحصل على 

قليل من المال لشراء حاجاته اليومية الأخرى.
وإلى جانب غلاء الأســعار، فإن تفشي البطالة 
ضاعف معاناة اللبنانيين، وبات كثير منهم يجد في 

البحر متنفسهم المعيشي والاجتماعي.
ولا يبدو الســبعيني أبو إسماعيل متأثراً بغلاء 
اللحوم والدجاج، فهو أساسا يفضل تناول السمك 

على الأنواع الأخرى من الطعام.
وقال »لا شــيء يضاهي أكل الســمك، لأنه مغذ 
إذا كان  وكلــه فيتامينــات وبروتينات، خاصــة 

طازجا«.
وكما الأبقار والأغنام، ارتفع سعر كيلوغرام لحم 
الدجاج إلى نحو 50 ألف ليرة )33 دولاراً بالســعر 
الرسمي( بعدما كان 12 ألف ليرة )7.9 دولار( قبيل 

الأزمة الاقتصادية.
ويستورد لبنان شــهريا نحو 500 طن من لحم 
الدجــاج الجاهز للطهــو، كما تنتج مــزارع البلاد 
سنويا 100 مليون دجاجة، إلا أن المنتجين اشتكوا 

مؤخــرا من ارتفــاع كلفة الإنتاج وهــو ما انعكس 
ارتفاعا بالأسعار.

أما وليد خضــر، وهو أحــد الصيادين، فيقول 
أن الأســماك قد تشــكل مصدراً هامــاً للغذاء، لكن 
مــن الصعب أن تحل بشــكل كامل مــكان اللحوم، 
نظرا إلى اســتخدامها المحدود في الطهي وتحضير 

الأطباق.
ولفت إلى أن الأطباق اللبنانية التقليدية تحتاج 
إلى اللحوم، كـ«الكبة« و«الكفتة« وأطباق البازلاء 
والفاصولياء، وفي ظل عدم تمكن الناس من توفير 
اللحوم، فــإن ذلك ســيؤدي إلى تغييــر نظامهم 

الغذائي.
ومنذ أكثر من عام ونصف، تعصف بلبنان أزمة 
اقتصاديــة حادة هي الأســوأ منــذ انتهاء الحرب 
الأهلية عام 1990، أدت إلــى تضخم مالي وتراجع 
كبير في القدرة الشــرائية لمعظم السكان، وارتفاع 

قياسي في معدلات الفقر.

 بورصات الخليج الرئيسية تغلق متباينة
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم الرئيســية في الخليج أمس الثلاثاء على تباين. 
وتضررت بورصة السعودية من أســهم القطاع المالي، في حين دعمت الأسهم العقارية بورصة 

دبي. 
ونزل المؤشــر الســعودي 0.8 في المئة، فيما خسر ســهم »مصرف الراجحي« 2.1 في المئة، 

وتراجع سهم »الاتصالات السعودية« 2.3 في المئة. 
وأظهرت بيانات رســمية أمس أن معدل التضخم في المملكة ارتفع للشهر الثاني على التوالي 
إلى 5.7 في المئة في مايو/أيار من 5.3 في المئة في أبريل/نيســان، وذلك في اســتمرار لانعكاس 

زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 في المئة العام الماضي. 
وأغلق مؤشر دبي الرئيسي مرتفعاً 0.1 في المئة مع صعود سهم »إعمار« العقارية 0.7 في المئة. 
ويتأهب ســوق الأســهم في دبي لفقدان سهم آخر مما يثير علامة اســتفهام بشأن مستقبل 

إحدى البورصات الرئيسية في الخليج، والتي جرى إطلاقها قبل عقدين. 
ونزل سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.8 في المئة.

ويوجه عرض بقيمة 595 مليون دولار، من مؤســس حســين ســجواني، مؤسس »داماك« 
للإنشاءات لإلغاء إدراج ســهمها، أحدث ضربة للبورصة فيما بدت مؤشرات إلى عودة الحياة 
لسوق العقارات في الإمارة في الربع الأول من العام.  وأغلق سهم »داماك« مرتفعاً 0.8 في المئة. 

وزاد مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة متأثراً بصعود سهم »الدار العقارية« 0.8 في المئة. 
وفقد مؤشر قطر 0.2 في المئة متضرراً من نزول سهم »البنك التجاري« واحدا في المئة. 

وأقرت هيئة سوق المال في قطر اندماج »مصرف الريان« و«بنك الخليج التجاري«. واستقر 
الســهمان في تعاملات أمس. ويقود الإندماج لتأســيس أكبر بنك إســلامي في قطر والشــرق 
الأوسط. وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري على هبوط 0.4 في المئة. 
وتراجعت معظم أســهم المؤشر ومن بينها سهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنك مُدرج. وفيما 

يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية فقد المؤشر 0.8 في المئة إلى 10831 . وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 
6741 نقطة، كما الرتفع مؤشــر دبي 0.1 في المئة إلى 2869 نقطة. وهبط المؤشــر القطري 0.2 في 

المئة إلى 10793 نقطة، بينما صعد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6922 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1564 نقطة، كما زاد المؤشر العماني 0.4 في المئة إلى 

4049 نقطة.  وفي مصر نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 9891 نقطة.

إلغاء إدراج سهم »داماك« للإنشاءات 
يكثف الضغط على بورصة دبي

■ دبي - رويترز: تفقد ســوق دبي سهماً آخر مما يثير علامة استفهام بشأن مستقبل إحدى 
البورصات الرئيسية في الخليج التي أُطلقت قبل عقدين.

ويوجه عرض بقيمة 595 مليون دولار من حســين ســجواني، مؤسس »داماك« للإنشاءات 
لإلغاء إدراج ســهم الشــركة، أحدث ضربة للبورصــة حتى في الوقت الذي تُظهر فيه ســوق 

العقارات في الإمارة مؤشرات على عودة الحياة في الربع الأول من العام.
وقال خالد عبد المجيد، مؤســس »مينا كابيتال« ومقرها لندن »المسألة ليست أن دبي أضحت 
أقل جاذبية، بل إن البدائــل أصبحت أكثر جاذبية«. وأضاف أن ســوق دبي تحتاج لبذل جهد 
أكبر لجذب عمليات إدراج في ظل منافســة متزايدة من داخل الخليج من بورصات مثل أبوظبي 
والســعودية حيث تريد بورصة »تداول«  أكبر بورصة في الشــرق الأوســط من حيث القيمة 
الســوقية، أن تصبح مركزا إقليميا. وكانت قيمة الأســهم المتداولة في دبي أعلى من منافستها 
أبوظبــي فيما قبل، ولكن هذا تغير في عام 2019 ومتوســط قيمة التــداول اليومي في بورصة 

أبوظبي أكثر من أربعة أمثاله في بورصة دبي.
وحققت البورصة مكاســب أيضاً بعدما أطلقت »شــركة القابضة« المالكة لها صانع سوق في 

العام الماضي استعان بسيولة من صندوق لتعزيز السيولة في البورصة.
وقال محمد علي ياســين الخبير الإستراتيجي لدى »الظبي كابيتال« في أبوظبي عن بورصة 
دبي »أمر محبط من منظور الســوق أن ترى شــركات تلغي إدراجها ...فــي وقت نعتقد فيه أن 

السوق تحتاج لعمق إضافي ولمزيد من الشركات وهو ما لم يحدث منذ 2015-2014«.
ومند بداية عــام 2020، ألغت شــركتان كبيرتان في دبــي إدراجهما من ســوق دبي المالي 
و«ناســداك دبي« وهما »دي.إكس.بي إنترتينمنتس« الُمشغلة لمتنزهات في دبي و«موانئ دبي 

العالمية«.
وعلقت البورصة تداول أســهم »أرابتك« التي كانت من أكبر شــركات التشــييد في دبي في 

سبتمبر/أيلول بعد موافقة المساهمين على حل الشركة.
ل أكبر مركز تســوق في العالم، في مارس/آذار إنها تعتزم  وقالت »إعمار مولز«  مالك ومُشغِّ

عرض شراء أسهم مساهمي أقلية والاندماج مع »إعمار« العقارية.
وفي يوليو/تموز من العام الماضي، قال »صندوق الإمارات ريت« العقاري في دبي والُمدرج في 

بورصة »ناسداك دبي« أنه يدرس إلغاء إدراج أسهمه.
وقال مصرفي في مجال الدمج والاســتحواذ أنه يبدو أن دبي أضحت أكثر تسامحاً مع إلغاء 
إدراج شركات لأســهمها، فيما تعزز أبوظبي الســيولة من خلال عمليات إدراج جديدة مزمعة 

وتعزيز أصول »شركة القابضة« المملوكة لحكومة الإمارة.
ويقول محللون أن خطوة إلغاء الإدراج تعفي الشــركات من مواجهة تدقيق المســتثمرين، 

فضلًا عن تكاليف الإدراج واشتراطات الإفصاح والشفافية.
وذكر المصرفي في مجال الدمج والاستحواذ »إذا أراد أي شخص إلغاء إدراج )شركته( فهذا 

هو الوقت المناسب«.
وامتنعت سوق دبي المالي عن التعقيب علي سؤال عما إذا كانت ستتخذ أي خطوات لضمان 

استمرار الشركات الُمدرجة في البورصة وجذب شركات جديدة.
ومشكلة الشــركات العقارية المدرجة في دبي أن أسهمها يجري تداولها بخصم عن متوسط 
الســعر إلى الربحية في الســوق بشــكل عام، إذ يتم تداولها عند ثمانية أمثال الربحية بينما 

المستوى في السوق بشكل عام عند حوالي 20 مثلًا.
وقال طارق قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ«سولت فند بلاسمنت« في دبي »فيما يخص داماك، 
أنا على يقين أن المستثمر الإستراتيجي حسين سجواني يدرك أن القيمة الحقيقية للشركة أعلى 

من سعر السهم«.
وقال سامر حيدر مدير تصنيف الشركات في وكالة »فيتش« أن العامين السابقين على جائحة 

كوفيد-19 كشفا نقاط ضعف شركات العقارات والتشييد في دبي.
وتابع أنه رغم بوادر التعافي فإن شركات كثيرة »لا زالت تواجه تداعيات الجائحة من حيث 
رأس المال العامل الســلبي، وزيادة الديون، وضعف الســيولة، ومعروض غير مســتوعب في 

السوق بشكل عام«.

تعاملات حذرة على الدولار وسط ترقب
لتغير في سياسات المركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: اســتقر الدولار أمس الثلاثاء قرب أعلى مســتوياته في عدة أســابيع، مع 
توخي المتعاملين الحذر قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي بشــأن 

السياسات والذي ينتهي اليوم ويحتمل أن يلمح لخطط بدء تقليص مشتريات السندات.
وحتى الآن، أكد مســؤولون في المجلس، في مقدمتهم رئيسه جيروم باول، أن زيادة الضغوط 

التضخمية أمر مؤقت وأن السياسة النقدية بالغة التيسير مستمرة لبعض الوقت.
ولكن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة تثير القلق بأن ضغوط الأســعار قد تدفع لسحب 

التحفيز مبكراً.
وكتبت إيستِر ريتشــلت، المحللة في »كومِرتســبنك« الألماني، في مذكرة لعملائها »هذا تحديداً 
ما يضفي أهمية على اجتماع مجلس الاحتياطي: المتعاملون في الســوق بكل بساطة يعجزون عن 

تحديد الجانب الذي سيؤثر أكثر على تفكير المجلس«.
يتوقع نحو 60 في المئة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم تقليصاً.

ويأمل مســتثمرون أن تقدم بيانات مبيعات التجزئة ومسح الصناعة في وقت لاحق دلائل عما 
يمكن توقعه من بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي ومؤتمره الصحافي اليوم الأربعاء.

ونزل مؤشــر الدولار في الجلسة في آسيا. ولكن بحلول الساعة 1048 بتوقيت غرينِتش، ارتفع 
0.06 في المئة إلى 90.54 ليحوم قرب أعلى مستوى في أسابيع.

واســتقر اليورو مقابل الدولار عند 1.2122 دولار مرتفعاً قليلًا عن أقل مســتوى في شــهر عند 
1.2093 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وفقد الجنيه الإسترليني حوالي 0.2 في المئة مقابل الدولار عند 1.4077 دولار.
رة دون ما يقل قليلا عن مســتوى 40 ألــف دولار أمس، وجرى  ونزلــت عملة »بِتكوين« الُمشَــفَّ
تداولها دون متوســطها المتحرك في 200 يــوم بعد أن تلقت دعما من التعهد باســتثمار جديد من 

»مايكرو إستراتيجي« وهي داعم كبير ومن إيلون ماسك.

استقرار سعر الذهب بسبب ضعف الدولار
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الثلاثاء، إذ تسبب الضعف النسبي للدولار في 
تراجع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي بقية العملات، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1867.83 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول 
الساعة 0646 بتوقيت غرينِتش، بعد أن نزل لأدنى مستوياته منذ 17 مايو/أيار عند 1843.99 دولار 

يوم الاثنين. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1869 دولارا.
ويترقب المســتثمرون غــدا الأربعاء نتيجة اجتماع لمجلس الاحتياطي يســتمر يومين بشــأن 
السياســات أيضا هناك حالة مــن الترقب لبيانات مبيعــات التجزئة الأمريكية الشــهرية المقرر 

صدورها أمس.
واســتفاد الذهب من بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت ارتفاع أســعار المستهلكين في الولايات 

المتحدة إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 في المئة إلى 27.71 دولار للأوقية، وارتفع 

البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2756.68 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1161 دولارا.

حل مشكلة الرسوم الجمركية المتبادلة على »إيرياص« و»بوينغ«

بايدن يريد إحياء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة الصين

ر يهدد ملايين المزارعين بالفقر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يحذر: التَصحُّ
■ نيويــورك - الأناضــول: حــذر رئيــس 
الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، فولكان بوزكير، 
ر، لافتــاً إلى أن فقدان مزيد  من تداعيات التصحُّ
من الأراضي الزراعية ســيزيد من مخاطر وقوع 

ملايين المزارعين في براثن الفقر.
جــاء ذلك في الحوار رفيع المســتوى، المنعقد 
في الجمعية العامة لــلأمم المتحدة في نيويورك 
بمشاركة أكثر من 65 من قادة ورؤساء حكومات 
الدول الأعضاء فــي الأمم المتحدة، حول مكافحة 

ر وتدهور الأراضي والجفاف. التصحُّ
افتتاح  فــي  العامة  الجمعيــة  رئيــس  وقال 
أعمال الحوار  »كوكبنا يواجه أزمة بيئية تشــمل 
البيولوجي، والتلوث  الأرض، والمناخ، والتنوع 
في البر والبحر، ويتعــين النظر في كيفية إعادة 

ضبط وإعادة بنــاء علاقتنا مع العالم الطبيعي، 
بما في ذلك صحة كوكبنا الأرضي«.

وأضاف »اليوم نصف الأراضي الزراعية كلها 
متدهورة، وغير قادرة على تحمل أي شــكل من 
أشــكال الحياة، ما يهدد ســبل عيش وأمن أكثر 
من 3 مليارات شــخص. ومن دون تغيير المسار، 
ســيزداد الأمر ســوءاً«  محذراً مــن »تداعيات 
وتدمير  الزراعيــة  الأراضي  وتدهــور  التصحر 
البيئي وظهــور الأمــراض الحيوانية  النظــام 

المنشأ«.
وتابــع »بحلول عــام 2050، مــن المتوقع أن 
تنخفض غلــة المحاصيل العالمية بنســبة 10 في 
المئة، مع معاناة البعض بنســبة تصل إلى 50 في 

المئة. 

وســيؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد بنسبة 30 في 
المئة في أسعار الغذاء العالمية، ما يهدد التقدم في 

مجال مكافحة الجوع«.
وحــذر مــن أن »فقــدان مزيد مــن الأراضي 
الصالحة للزراعة سيزيد من مخاطر وقوع ملايين 
المزارعــين في براثن الفقر وتشــريد حوالي 135 
مليون شخص بحلول عام 2045، وزيادة مخاطر 

عدم الاستقرار والتوتر«.
كما حــذر من أن »تدهــور الأراضي والجفاف 
وتغيــر المناخ يــؤدي أيضا إلى زيادة انتشــار 
حرائــق الغابات حيث دمــرت الحرائق نحو 30 
مليون فدان مــن الأراضي في مناطــق عدة من 

العالم خلال الفترة من 2018 إلى 2020«.
واعتماد  الدولي  التعــاون  »تحفيز  إلى  ودعا 

إستراتيجيات إدارة الأراضي والمياه المستدامة، 
واســتعادة وظائف التنوع البيولوجي والنظام 

الإيكولوجي«.
وحث بوزكير، الدول الأعضــاء على »إجراء 
الزراعي وتعزيز  حوارات وطنية حول الإصلاح 
حقوق الحيازة والقدرات المالية والتقنية للعمال 
الطبيعية،  البيئية  النظم  الزراعيين واســتعادة 
وتشــجيع زراعة المنتجات المتجــددة أو القابلة 
لإعــادة التدوير أو القابلــة للتحلل البيولوجي 

وإعادة توجيه أولويات الإنفاق لدينا«.
وأردف »في غضــون عقد من الزمن وفي حال 
تنفيذ ذلك، فسيتمكن الاقتصاد العالمي من توفير 
395 مليون فرصة عمل جديدة ويولد أكثر من 10 

تريليونات دولار«.

■ بروكســل - أ ف ب: إلتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن 
أمس الثلاثــاء قادة الاتحــاد الأوروبي في بروكســل بهدف 
إحياء شراكة تراجعت في عهد سلفه دونالد ترامب، وتقصّي 
مــدى دعــم دول التكتل لبلاده في مواجهــة الصين، في وقت 
ترفض باريس وبرلين الاصطفاف بشكل كامل مع واشنطن.

وبعد الجدل الذي واكب وصول بايدن إلى البيت الأبيض، 
ستسمح القمة بتوضيح ما يعني شعار »أمريكا عادت« عملياً.
فبعد تــأزم العلاقات في عهــد ترامب الــذي اعتبر الاتحاد 
الأوروبــي بمثابــة »خصــم« ولــم يخــف ازدراءه للمشــروع 

الأوروبي، يصل بايدن بخطاب مختلف تماما.
وقــال الرئيــس الأمريكي خــلال قمة مجموعة الســبع في 
كورنوال الأســبوع الماضي »أعتقد أن الاتحاد الأوروبي كيان 
يتســم بقــوة وحيوية خارقتــين«  وهي صيغة لــم تكن واردة 

إطلاقاً خلال سنوات الرئيس الجمهوري.
وفي طليعة الملفات المطروحــة للبحث، الخلافات التجارية 

التي ترافقت مع تبادل رسوم جمركية مشددة بين الطرفين.
وأعلنــت هدنــة فــي الخــلاف القائــم منــذ 17 عامــاً حول 
»إيربــاص« و«بوينــغ« تنتهي في الحادي عشــر من الشــهر 
الصُلــب  صــادرات  حــول  للخــلاف  بالنســبة  أمــا  المقبــل. 
والألومنيــوم الأوروبيــة، فيتمنــى الاتحاد تســوية المســألة 
بحلول ديسمبر/كانون الأول. وبعدما عدل عن زيادة الرسوم 
المفروضة على المنتجــات الأمريكية، يرى التكتل أن الكرة الآن 

في ملعب واشنطن.
ودعت 113 منظمــة أمريكية وأوروبية تمثل قطاعات النبيذ 
والكحول والدراجــات النارية والملابس وســواها، إلى إلغاء 

الرسوم الجمركية المرتفعة على منتجاتها »بشكل نهائي«.
ويــرى إريك موريــس من معهد »شــومان« أن بايدن يعتزم 
»تســوية الخــلاف للتركيــز علــى أولويتــه، وهــي مواجهــة 

الصين«.
في المقابــل، سيســعى الأوروبيون »لمعرفة مــا هو هامش 
المناورة المتاح لهم ضمن هذا التحالف ضد بكين. وهناك توافق 
بينهم على عدم الاصطفاف تماما لأســباب جيوسياســية من 

الجانب الفرنسي، واقتصادية من الجانب الألماني«.
وإذا كانــت أوروبــا تجهــد لحماية ســوقها الواســعة من 
المنافســة »غير النزيهة« التي تمارســها الشــركات الصينية، 
فيتحتــم عليها فــي الوقت نفســه مراعاة قوة باتت شــريكها 

التجاري الأول.
ولــم تتخلّ المفوضيــة الأوروبية في بروكســل عن الاتفاق 
موضــع الجدل الــذي أبرمته فــي ديســمبر/كانون الأول مع 

بكين بهدف الســماح للمســتثمرين الأوروبيين بالدخول إلى 
قطاعات كانت مغلقة بوجههم أو كان نشاطهم مقيّدا فيها.

والاتفاق مجمد حاليا بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
على الصين بسبب انتهاكات لحقوق الأويغور، الأقلية المسلمة 

في الصين، وقد ردت عليها بكين بعقوبات مقابلة.
وتــود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشــكيل جبهة 

موحدة في مجالي التكنولوجيا والتجارة. 
ولمواجهة العملاق الآســيوي الذي يهــدد التفوق الأمريكي 
فــي مجال الاقتصــاد الرقمي والمعايير الغربيــة في مواضيع 
مثل المراقبة وســرية البيانات وغيرها، يعتزم الطرفان اعتماد 

تقنيات جديدة مبنية على »القيم الديمقراطية المشتركة«.
وســيتم إنشــاء مجلــس مشــترك للتجــارة والتكنولوجيا 
لوضع معايير مشــتركة هدفها، حســب البيت الأبيض، »عدم 

السماح بهيمنة الأنظمة المتسلطة«.
على صعيد آخر قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا 
فون دير لاين، أمس عقب لقــاء الرئيس الأمريكي أن الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى تســوية للخلاف الذي 
طــال أمده بشــأن المســاعدات الحكوميــة لشــركتي »بوينغ« 
و«إيربــاص«. كما أكد مســؤول فــي الاتحاد أنه ســوف يتم 
إســقاط جميــع الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى خلفية 

النزاع، وذلك لفترة أولية مدتها خمسة أعوام.
وقالــت فــون دير لايــن في بيــان مكتــوب »بــدأ الاجتماع 

بانفراجة بشــأن الطائــرات... ويفتح هذا حقــا فصلًا جديداً 
فــي علاقتنا، لأننا ننتقل مــن التقاضي إلى التعاون في مجال 

الطائرات - بعد 17 عاما من الخلاف«.
وكان الجانبــان الأمريكــي والأوروبي قد تبــادلا اتهامات 
بتقــديم دعــم حكومــي غير عــادل لأكبــر شــركتين لصناعة 
الطائــرات في العالم، وفرضا رســوماً جمركيــة متبادلة على 
ســلع تتعلق بالطيران وأخرى لا تتعلق بالقطاع لأكثر من عقد 

ونصف عقد، بقيمة مليارات الدولارات.
وأذنت »منظمة التجارة العالميــة« للولايات المتحدة بفرض 
رســوم جمركية في عام 2019 على ســلع أوروبيــة بقيمة  7.5 
مليار دولار ســنوياً، حيث وجدت أن الدعــم الحكومي الكبير 
مــن الجانبــين كان غيــر قانوني. وبعــد عام من ذلــك، أعطى 
مــون الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي لفرض رســوم  الُمحكِّ
جمركيــة عقابيــة علــى واردات مــن الولايات المتحــدة بقيمة 

تقارب 4 مليارات دولار.
وفــي مــارس/آذار الماضــي، وافق الشــركاء علــى تجميد 

الرسوم الجمركية لمدة أربعة أشهر.
وفــي حين يبــدو أن نزاعا تجاريــا كبيرا قد تمت تســويته 
فــي الوقت الحالــي، فــإن خلافا مهمــا آخر يتعلــق بصناعة 
الصُلب ســوف يظل قائما، حســبما قال مسؤول في الاتحاد 
الأوروبــي، حيث تعد الخلافات بــين الجانبين أكبر من أن يتم 

حلها.

اتفاق أوروبي كندي لتأمين سلاسل توريد
المعادن الحيوية لتقليل الاعتماد على الصين

■ بروكســل - وكالات الأنباء: أطلقت كندا والاتحاد الأوروبي 
أمس  الثلاثاء شــراكة جديدة لتأمين سلاســل التوريــد للمعادن 
الحيوية وتقليل الاعتمــاد على الصين، كمصدر لعديد المواد الأولية 

اللازمة للتصنيع.
وقالت أورســولا فون دير لاين، رئيســة المفوضية الأوروبية، 
للصحافيين في بروكســل أمس: »كأوروبيين نريد تنويع وارداتنا 
بعيــدا عن الصين، نريد المزيد من الاســتدامة وأضــراراً بيئية أقل 

ونريد الشفافية بشأن المواد الخام«.
وأضافــت »هذه المواد الخــام مثل المعــادن الصناعية والمعادن 
النادرة على ســبيل المثال، لا غنى عنها للتحول الرقمي والأخضر« 
بينما قال رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو، خلال لقاء صحافي 

إلــى جانب رئيســة المفوضية »تحدثنــا مع شــركائنا في الاتحاد 
الأوروبي حول ما يمكننا القيام به، لبناء اقتصاد أنظف لســنوات 

مقبلة«. 
وأضاف »من أجل الاســتمرار في خلق وظائف جيدة وخضراء 
للطبقة الوســطى، يجب علينا تأمين سلاســل التوريــد للمعادن 
الصناعيــة والمعــادن النادرة الضرورية لأشــياء مثــل بطاريات 

السيارات الكهربائية«.
وقالت كندا والاتحاد الأوروبي في بيان مشــترك أن الشــراكة 
ســتركز على تعزيز »أمن واســتدامة التجارة والاستثمار وتكامل 
سلاســل قيمة المواد الخــام، والتعاون في العلــوم والتكنولوجيا 

والابتكار«.

صيادو صنارة عند طرف شاطئ صخري في منطقة الدبية شمال بيروت
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إريكسن يطمئن مشجعيه بابتسامة من سريره 
■ كوبنهاغــن - أ ف ب: بوجــه متعب ولكن 
مبتسم، أراد كريستيان إريكسن طمأنة مشجعيه 
مــن خلال نشــر صورة أولــى من ســريره في 
المستشــفى، بعد ثلاثة أيام من إصابته بســكتة 
قلبيــة قبل انتصــاف مبــاراة منتخــب بلاده 
الدنمــارك وفنلنــدا فــي كأس أمم أوروبا، وهي 
انتقادات  الى  مباراة أدى استئنافها واستكمالها 

متكررة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وبعدمــا تم إنقاذه بعد جلســة تدليك للقلب، 
اســتعاد وعيه قبل نقله إلى المستشــفى، حيث 
لا يــزال يتلقــى العــلاج. وكتب إريكســن على 
"إنســتغرام" أمس "أنــا بخير رغــم الظروف". 
وأضــاف تحت صورة تظهره وهو يبتســم على 
سريره في المستشفى: "لا يزال يتعين علي إجراء 
بعض الفحوصات في المستشــفى لكنني أشــعر 
بحالة جيدة". وتابع البالغ 29 عاما والذي شــكر 
جماهيره على كل رسائلهم: "الآن سأدعم لاعبي 
القادمة. العبوا  المباريات  المنتخب الدنماركي في 
من أجل الدنمارك بأســرها". الأحــد، قال طبيب 
المنتخــب الدنماركي مورتن بويزيــن إنه "ليس 
لديه تفســير لما حصل"، موضحــا: "توقف قلبه 

وقمنا بتدليكه لإنعاشه. كانت سكتة قلبية".
ومنذ ذلــك الحين، التزم الاتحــاد الدنماركي 
الصمت بشأن الحالة الصحية للاعب، موضحا 
أنها "مســتقرة" لكنه تجاهل الأســئلة المتعلقة 
باحتماليــة عودتــه إلى الملعــب. وروى مدرب 
الدنمارك كاســبر هيولماند أن إريكســن شاهد 
الدقائــق العشــر الأخيرة من مبــاراة منتخب 
بلاده وفنلندا من المستشــفى وكان على اتصال 
يومي بالفريق، الأمر الــذي طمأن المنتخب قبل 
يومين مــن القمة المرتقبة ضــد بلجيكا المصنفة 

أولى عالميا. 
وقال هيولماند: "يمكننا التركيز أكثر فأكثر على 
كرة القدم والاســتعداد للمباراة"، لكنه لا يعرف 
إذا كان جميــع اللاعبين ســيقفون على أقدامهم 
للمشــاركة في المبــاراة المقــررة الخميس. بعد 

اسبانيا تهيمن على السويد من دون أهداف... وبولندا تسقط أمام سلوفاكيا وهدف »خرافي« لتشيك
ف  أ   - )إســبانيا(  إشــبيلية   ■
ب: بــدأت إســبانيا رحلــة تشــكيلتها 
الشــابة بهيمنة مطلقــة على مواجهتها 
مع الســويد لكــن بــدون أن تنجح في 
كســر التعــادل الســلبي فــي الجولــة 
الأولى للمجموعة الخامسة لكأس أمم 
أوروبا، فيما دفعت بولندا ثمن إكمالها 
مباراتها مع ســلوفاكيا بعشرة لاعبين 

وسقطت 2-1.
وســيطر المنتخــب الاســباني، بطل 
علــى  و2012،  و2008   1964 أعــوام 
مجريــات المبــاراة مــن البدايــة وحتى 
النهايــة بدون أن ينجح في هز شــباك 
الســويد التــي صمدت بفضــل التكتل 
الدفاعــي وتألق حــارس مرماها روبن 
أولســن فضــا عــن رعونــة مهاجمي 
أصحــاب الأرض خصوصــا مهاجــم 
يوفنتوس ألفارو موراتا وقائد أتلتيكو 
مدريــد كوكــي اللذيــن أهــدرا فرصــا 
ســهلة. وفي النهاية اكتفــى المنتخبان 
بنقطة لتتصدر سلوفاكيا نتيجة فوزها 
على بولندا في سان بطرسبورغ. وقال 
كوكــي: "بالطبــع نشــعر بخيبــة أمــل 
كبيــرة في هــذه المباراة لاننــا لم ننجح 
فــي تســجيل الاهــداف ولان المنتخب 
بذلنــا  اننــا  اعتقــد  جيــدا.  أداء  قــدم 
المســاحات".  مجهودا كبيــرا ووجدنا 
فــي  نفكــر  أن  الآن  "علينــا  وأضــاف: 
المباراتــين المقبلتين. علينا خلق الفرص 
وتســجيل الاهداف وان يحالفنا الحظ 
وألا يكــون الحــارس فــي يومــه مثلما 
حصل اليــوم. الاعبون قدمــوا كل ما 
لديهم ويصفــر من يصفر" في إشــارة 
إلى صافرات الاستهجان التي أطلقتها 

الجماهير الإسبانية في نهاية المباراة.

وكانــت أول فرصــة للإســبان في 
الدقيقة 16 بضربة رأســية لداني أولمو 
أبعدهــا الحــارس أولســن بصعوبــة، 
ثــم كاد كوكــي يفعلهــا بتســديدة من 
مسافة قريبة لكنه ســدد بجوار القائم 
فرصــة  أيضــا  يهــدر  أن  قبــل   )23(
ذهبيــة عندمــا تلقى كــرة عرضية على 
طبق مــن ذهب من أولمو ســددها قوية 
بيمناه فوق المرمــى )30(. وكانت أول 
وأخطــر فرصة للســويد كــرة عرضية 
لسيباســتيان لارســون كادت تخــدع 
الحارس أوناي ســيمون الذي أبعدها 
إلى ركنية فــي الوقت المناســب )36(، 
ثــم أهدر موراتــا فرصة ذهبيــة عندما 
مــرر ألبــا كرة عرضيــة داخــل المنطقة 
فشل المدافع ماركوس دانييلسون في 
تشــتيتها، فتهيأت أمام مهاجم الريال 
وأتلتيكــو مدريد الســابق الــذي انفرد 
بالحــارس وســددها بغرابــة بيمنــاه 
بجــوار القائــم الأيســر )38(. وكادت 
الســويد تفعلها عندما اســتغل مهاجم 
ريــال سوســييداد ألكســندر إزاك كرة 
خلــف الدفــاع فتوغــل داخــل المنطقة 
وتاعب بالمدافع إيميريك لابورت الذي 
لعب أساســيا في أول مباراة رســمية 
لإســبانيا بعدما فضلها على بلده الأم 
فرنســا، قبل أن يســددها قوية بيمناه 
ارتدت من ماركوس يورنتي إلى القائم 
الايســر ثم الى ســيمون الذي التقطها 
)41(. وتابــع موراتــا مسلســل إهدار 
الفــرص عندمــا هيــأ لــه رودري كــرة 
عند حافــة المنطقــة فســددها برعونة 
ومــرة   .)49( الأيمــن  القائــم  بجــوار 
أخــرى أهدرت الســويد فرصــة نادرة 
عندمــا توغل إزاك داخــل المنطقة ومرر 

■ برلين - د ب أ: طالــب اتحاد مقدونيا 
الشمالية بمعاقبة المهاجم النمساوي ماركو 
أرناوتوفيتــش بعدمــا احتفــل بهدفه في 
بطولة الأمم الأوروبية بإيماءات وشــتائم 

عنصرية.
وقال الاتحاد أنه أرسل رسالة إلى اليويفا 
لأرناوتوفيتش.  عقوبة"  بأشد  فيها  "يطالب 
وقال: "إننا ضد القوميــة والتمييز وجميع 
الأخرى  والاندفاعــات  الشــتائم  أشــكال 
التي لا تشــكل جــزءا من روح كــرة القدم 

والمبــادئ التي ندافع عنهــا جميعا". ونفى 
أرناوتوفيتــش توجيــه إســاءة عنصرية 
للاعب منافس عقب تســجيل الهدف الثالث 
للمنتخب النمساوي في المباراة التي انتهت 
بالفــوز 1/3. وقال: "لم أكــن عنصريا على 
الإطلاق ولن أكون كذلك." وأكد: "كان سجالا 
حادا وسط مشاعر الحماس من الجانبين... 
لدي أصدقاء مــن جميع أنحاء العالم." ومع 
ذلك، اعترف بأن ســلوكه لم يكــن مثاليا، 
"أنــا آســف". وفتــح اليويفا،  وأضــاف: 

تحقيقا، وقال: "تم تعيين مفتش للأخلاقيات 
والانضبــاط لإجراء تحقيق بشــأن حادثة 
أرناوتوفيتش التي وقعت خلال مباراة بين 
النمسا ومقدونيا الشمالية يوم 13 حزيران/

يونيو". وبحســب ما ورد فإنه تم استخدام 
عبارة ترمز لحرب كوســوفو، فــي الوقت 
أرناوتوفيتش )والده  الذي اســتهدف فيه 
صربي( اللاعب إيجان أليوسكي الذي لديه 
أصول ألبانية، فيما ســارع ديفيد ألابا قائد 

المنتخب النمساوي الى تهدئة زميله.

اتحاد مقدونيا الشمالية يطالب بمعاقبة النمساوي أرناوتوفيتش!

■ لندن - رويترز: قرر منتخب انكلترا اســتدعاء آرون رامســديل 
حارس شيفيلد يونايتد للتشــكيلة ليحل محل المصاب دين هندرسون 

في بطولة أوروبا.
واضطر هندرســون للانســحاب بســبب مشــكلة بالفخذ قيدت 
مشاركاته في التدريبات وعاد لناديه مانشستر يونايتد للعلاج. ووفقا 
لقواعد اليويفا يسمح للفرق باســتبدال حراس المرمى لأسباب طبية. 
وكان رامســديل )23 عامــا(، الذي لم يخض أي مبــاراة دولية، ضمن 
التشــكيلة الأولية للمدرب غاريث ساوثغيت قبل البطولة، وكان ضمن 

ســبعة لاعبين خاضوا كل دقائق اللعب في الدوري الانكليزي لكنه لم 
يساعد شــيفيلد يونايتد في البقاء بدوري الأضواء بعد إنهاء الموسم 
في القاع وكان أول الهابطين. ورغم اســتقبال 63 هدفــا في 38 مباراة 
نفذ رامســديل 147 انقاذا وهي ثاني أعلى نســبة في الموسم بعد سام 
جونستون حارس وست بروميتش ألبيون )166( والموجود بتشكيلة 
انكلتــرا أيضا، لكن مــن المتوقع أن يكــون الاثنان بديلــين لجوردان 
بيكفورد. واســتهلت انكلترا مشوارها بالفوز 1-صفر على كرواتيا في 

المجموعة الرابعة وستواجه اسكتلندا يوم الجمعة. 

رامسديل بديلا للحارس المصاب هندرسون في تشكيلة إنكلترا

■ ســان بطرســبورغ - أ ف ب: بعــد 
فوزهــا افتتاحا على الدنمــارك في ظروف 
غير مسبوقة، ذكّرت بداية فنلندا اللافتة في 
كأس أوروبا، بمشــوار إيسلندا في نسخة 
2016، بتشــكيلة خالية من النجوم والعقد، 
ســتكون قادرة علــى بلوغ ثمــن النهائي 
بحال فوزها على روســيا اليوم في ســان 

بطرسبورغ.
ولم يحتفل لاعبو فنلندا الســبت الماضي 
فــي كوبنهاغن بعد فوزهم علــى الدنمارك 
1-صفر، بعد حادثة الســكتة القلبية التي 
تعــرّض لهــا نجم الدنمــارك كريســتيان 
إريكســن قبل انقاذه ونقله إلى المستشفى. 
وقــال القائــد تيم ســبارف: "فــي العادة 
تســمعون الموســيقى في غــرف الملابس، 
الأغنيــات والرقصات، لكننا لم نشــهد أيا 
من ذلك". وتعيّن رؤية مشــاهد المشــجعين 
المجتمعين في وســط هلسنكي، لمعرفة حجم 
الانجاز الذي حقّقه المنتخب في مشــاركته 
البطولة  وقبــل  كبرى.  بطولــة  في  الأولى 
القارية الحالية، عجــز المنتخب البالغ عدد 
التأهل  ســكانه 5,5 مليون نســمة، عــن 
إلــى أي بطولة كبرى. ها هــو الآن مع فوز 
بجعبته وحظ مرتفع لبلــوغ ثمن النهائي، 
فــي مجموعة تضــم أيضا بلجيــكا القوية 
التي يلتقيها في الجولة الثالثة الأخيرة من 
دور المجموعات. وبحال فوزه على روسيا، 
بصرف  التأهل  الفنلندي  المنتخب  سيضمن 
النظــر عن المبــاراة الثانية بــين الدنمارك 
وبلجيــكا، بحســب النظام الذي يســمح 
بتأهل أفضل أربعــة منتخبات تحتل المركز 
الثالث، وذلك بعد انتهاء مباراتين بالتعادل 
في مجموعتين أخريين )ويلز مع سويســرا 
ماركو  مدرّبها  وقال  اسبانيا(.  مع  والسويد 
النهائيات: "لا نذهب  كانيرفا قبل انطــلاق 
إلــى كأس أوروبا للمشــاركة فقــط، نريد 
تحقيق النجاح. لســت خائفا من أحد". أما 

إريكسن نشر هذه الصورة على »انستغرام« من سرير المستشفى ليطمئن جماهيره 

كأس أمم أوروبا

■ برلين - د ب أ: سيكون بمقدور لاعبو 
المنتخب الألماني، تجاوز البرنامج الغذائي 
لهم، بتناول الأســماك  الصحي الموضوع 
ورقائق البطاطس، في حال الوصول إلى 

المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا.
وقال أنتون شــماوس، طاهي الفريق، 
إنه مستعد للقيام بهذا الاستثناء استنادا 
علــى قائمــة مشــترياته فــي المباريات 

الأخيرة. وأضاف: "لنــدن لن تكون فقط 
مكان إقامــة مباراتي قبــل النهائي، لكن 
أيضا المباراة النهائية ســتقام هناك، وفي 
حال وصلنا لذلك الــدور فيجب أن يكون 
هناك ســمك ورقائــق البطاطس من أجل 
التغييــر والاحتفال بهذا اليــوم، والذي 
بخــلاف ذلــك لا يعــد طعامــا نموذجيا 
للرياضيين". وكان شماوس يطبخ للفريق 

الألمانــي طوال الاعــوام الأربعة الماضية، 
وأبدى ثقته في أن مانويل نوير وزملاءه 
لديهم فرصة فــي الحصول على طبق غير 
المنتخب  بــأن  "أعتقد  وأوضــح:  صحي. 
الألماني يمكنــه أن يصبح بطــل أوروبا، 
الفريق لديه إمكانيات هائلة، نحن لســنا 
من المرشــحين ويمكن أن يكون ذلك ميزة 

حاسمة".

مكافأة غذائية للمنتخب الألماني في حال الوصول الى النهائي!

كــرة عرضية إلــى ماركوس بيــرغ غير 
المراقب أمــام المرمى الخالي فســددها 
بعيدا عن المرمــى )61(. وحاول المدرب 
لويس أنريكي تنشيط الوسط منتصف 
تياغــو  بإشــراكه  الثانــي  الشــوط 
ألكانتارا وبابلو سارابيا مكان رودري 
وموراتــا )66(، قبــل أن يلعــب ورقتين 

هجوميتين بإشراكه ميكيل أويارزابال 
وجيرار مورينــو مكان فيــران توريس 
وأولمــو )74(. وأنقذ أولســن مرماه من 
هدف محقق بإبعاده رأسية لمورينو من 
مسافة قريبة )90+1(، ثم تصدى لكرة 
ســارابيا من مســافة قريبة اثر تمريرة 

من ألبا )3+90(.

ونجمــه  البولنــدي  المنتخــب  وبــدأ 
ليفاندوسكي مشوارهما في النهائيات 
بالســقوط أمــام ســلوفاكيا 1-2 فــي 
سان بطرســبورغ. وكانت بولندا تمني 
النفــس بــأن تبــدأ مشــاركتها الثالثة 
توالياً فــي البطولة القاريــة بفوز يمهد 
الطريق أمامها لمحاولة تكرار ســيناريو 

2016 حــين وصلت الــى ربــع النهائي 
وخرجــت بــركات الترجيــح علــى يد 
باللقــب.  لاحقــاً  المتوجــة  البرتغــال 
لكــن مهمتهــا تعقدت نتيجة ســقوطها 
أمــام ســلوفاكيا التــي فاجــأت القارة 
بوصولها الى ثمن نهائي 2016 في أول 
مشــاركة بعد الاســتقال عن تشيكيا. 

ودفعــت بولنــدا ثمــن خطأيــن، الأول 
للحــارس فويتشــيخ تشــيزني الــذي 
أهــدى ســلوفاكيا التقدم في الشــوط 
الأول بعدما حول الكرة في شباكه عن 
طريــق الخطأ ليصبــح أول حارس في 
تاريخ النهائيات يسجل )18(، والثاني 
الــذي  كريخوفيــاك  لغرشــيغورش 
ارتكب خطــأ ســخيفاً أدى الــى طرده 
بالإنــذار الثاني )62(، ما ســمح لماريك 
هامشــيك ورفاقه فــي التقــدم مجدداً 
بتســديدة رائعــة لمدافــع الإنتــر ميان 
شــكرينيار )69(، بعدمــا أدرك كارول 
لينيتــي التعــادل فــي الثوانــي الأولى 
من الشــوط الثانــي )46(.  ومن المؤكد 
أن هــذه الهزيمة ســتزيد الضغط على 
المدرب الجديد لبولندا النجم البرتغالي 
الســابق باولو ســوزا الذي حقق فوزاً 
المتواضعــة  أنــدورا  علــى  كان  يتيمــاً 
3-صفر فــي تصفيات مونديال 2022، 
من أصل ســت مباريــات خاضها منذ 
تعيينه فــي كانــون الثاني/يناير خلفاً 

للمقال يرزي برزنتشيك.
أفســدت  الرابعــة،  المجموعــة  وفــي 
تشــيكيا عــودة اســكتلندا إلــى المحافل 
الكبــرى بعــد غيــاب 23 عامــا، وهزمتها 
2-صفــر بهدفــين مــن باتريــك تشــيك، 
مــن  تســديدة  مــن  "خرافــي"  أحدهمــا 
منتصف الملعب، في عقر دارها غاسغو. 
وســجل تشــيك هدف الافتتــاح من كرة 
رأســية قبــل الاســتراحة )42(، والثاني 
بتســديدة رائعة من قرابــة 45 متراً مطلع 
الشوط الثاني )52( رافعا رصيده الى 13 
هدفا دوليا. وتصدّرت تشيكيا المجموعة 
الرابعة، بفارق هــدف عن إنكلترا الفائزة 

على كرواتيا 1-صفر.

حارس اسكتلندا مارشال يفشل في الوصول الى الكرة من التسديدة الهائلة لتشيك

المجموعة الاولى 

إيطاليا تسعى الى تأكيد بدايتها 
القوية وتعزيز سجلها

■ باريس - أ ف ب: تبحث إيطاليا عن تأكيد بدايتها القوية في كأس 
أوروبا عندما تستقبل سويسرا اليوم في الجولة الثانية لكأس أوروبا، 
بعد سلسلة رائعة حققت خلالها تسعة انتصارات بدون أن تهتز شباكها.

وبحــال تحقيق فوزها العاشــر تواليا، ســتعادل إيطاليا ما حققته 
في التصفيات عندما حققت عشــرة انتصــارات متتالية ضمن مجموعة 
ضمت أمثال فنلندا واليونان والبوســنة. وحققت إيطاليا فوزا صريحا 
لت في الشوط الثاني،  في الافتتاح على أرضها، بثلاثية على تركيا سُــجّ
أما سويســرا فأهدرت تقدمها أمام ويلز في ربع الســاعة الأخير لتنتهي 
مواجهة باكو بالتعادل 1-1. ولم تفز سويسرا سوى مرتين في 14 مباراة 
ضمــن نهائيات قارية شــاركت فيها أربع مرات بدءا مــن 1996، وكانت 
الأخيرة فــي 2016 الأفضل لها عندما بلغت دور الـــ16. وتعوّل إيطاليا 
على سجلها التهديفي في آخر تسع مباريات عندما هزّت الشباك 28 مرة. 
لكن المباراة قــد تكون مبكرة لعودة لاعب الارتكاز ماركو فيراتي المصاب 
بركبته، فيما يعاني الظهير أليســاندرو فلورينــزي من إصابة في ربلة 
ســاقه من مباراة تركيا. وقد يعمد المدرب روبرتو مانشــيني إلى إراحة 
بعض لاعبيه والدفع بأمثال فرانشيسكو أتشــيربي وفيديريكو كييزا. 
لكن المهاجم الســابق قد تغريه فكرة ضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16 
حتى قبل خــوض المباراة الثالثة. وفي 10 مشــاركات، أحرزت إيطاليا، 
بطلة العالــم أربع مرات، اللقــب القاري عــام 1968 وحلت وصيفة في 
2000 و2012. في المقابل، تعوّل سويسرا على وسطها القوي الذي يضم 
غرانيت تشــاكا وريمو فرولر لمدّ بريل إمبولو، صاحب الهدف في مرمى 
ويلز، وجيردان شــاكيري بالكرات. وقال مدربها فلاديمير بتكوفيتش: 
"صنعنــا فرصا كثيرة )ضد ويلز(. كان يجــب أن نكون أكثر نجاعة. أنا 
خائب، لكن لسنا خائبين من ادائنا. ستكون المباراة ضد إيطاليا مختلفة 

تماما".
وفــي المجموعة عينهــا، تبحث تركيا عــن التعويــض عندما تلتقي 
ويلز في باكو. وعجزت تركيا عن فرض أســلوبها أمــام إيطاليا وبدت 
ضعيفة هجوميا فــي ايصال الكرات الى المخضرم بــراق يلماز. وتمتلك 
ويلز الســرعة ونجمها غاريث بايل وتعوّل على كيفر مور صاحب هدف 
التعادل ضد سويســرا. وتكتســي هذه المبــاراة أهمية كبيــرة لويلز، 
خصوصــا انها تواجه إيطاليا القوية في الجولــة الثالثة الأخيرة. وفي 
مشــاركة يتيمة في تاريخها عام 2016، حقت ويلز نتيجة بالغة الروعة 
في بلوغها نصف النهائي، فيما كانــت أفضل نتائج تركيا بلوغها نصف 

نهائي 2008 في أربع مشاركات.

فنلندا تلعب من دون ضغوط وتحلم بالسير على خطى إيسلندا المجموعة الثانية 

لاعب وســطها يوني كاوكــو، فقال: "ليس 
سلوكا جيدا أن تلعب من أجل التعادل. نريد 
الفوز". وتابع "الاســتاذ" كانيرفــا: "بدأنا 
البطولــة بحلــم. لكن هذا الحلــم يمرّ عبر 
مراحل ولم نبلغه بعــد. نبقى مركّزين على 

لعبنا الدفاعي، ويجــب أن نطوّر هجومنا. 
إذا أردنــا تحقيق أهدافنا، يجب أن نســدّد 

على المرمى أكثر من مباراة الدنمارك".
ويوم الســبت، ســددت الدنمــارك 23 
مــرة، بينها ركلــة جزاء صدهــا الحارس 

فنلندا  أصابت  فيما  هراديتســكي،  لوكاش 
مرمى الخصم مرة يتيمــة. ووصفة المدرّب 
الســحرية هي تشــكيلة متراصة، متحدة 
ومنظمة جيدا، تجعــل الطريق نحو مرمى 
المتألق هراديتســكي زلقة علــى غرار رالي 

فننلــدا. وهجوميا، يعــوّل المنتخب المكنى 
قرون(  أم  الأوراسية  )البومة  "هوهكايات" 
على نجاعة تيمو بوكي نجم نادي نوريتش 
ســيتي الإنكليزي، لترجمة فرصه النادرة. 
ويقف رابــع أفضل هداف فــي التصفيات 
إلــى البريميرليغ،  )10( والعائد مع فريقه 
علــى بعد هدفــين لمعادلة الرقم القياســي 
للنجم التاريخي في البــلاد ياري ليتمانن 
)32 هدفا(. وفــي طريقها إلى كأس أوروبا، 
خاضت فنلندا مباراة ودية مع فرنسا بطلة 
العالم في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
مبــاراة فــاز فيهــا الفنلنديــون 2-صفر 

بمفاجأة صدمت حتى ابناء البلاد.
احداث  "حصلــت  كانيرفــا:  ويشــرح 
اســتثنائية )ضد الدنمارك(. لكننا نجحنا 
بتحقيــق الفوز، وآمــل في أن يســاعدنا 
أوروبا  كأس  وابتســمت  لاحقا".  الأمر  هذا 
الأخيرة لمنتخب جــريء قادم من الصقيع. 
في مشــاركتها الأولى في بطولة كبرى عام 
2016، صدمت إيسلندا الجميع وبلغت ربع 
النهائي في انجاز نادر لدولة بحجم صغير، 
الانكليزي  العملاق  ازاحة  من  خلال  تمكنت 
2-1 في ثمن النهائي. وتبدو أوجه الشــبه 
متعــدّدة بين الطرفــين، فإيســلندا كانت 
تضــم الحارس، مخــرج الأفــلام هانيس 
هالدورسون، فيما يملك سبارف قائد فنلندا 
ناديا للقــراءة ويعبّر عن أفكاره في مدونة 
على الانترنــت. ويؤكّد كانيرفــا: "ألهمتنا 
إيســلندا. أكّدت لنا هذه التجربة انه حتى 
الدول، المتعارف عليها بأنها صغيرة، يمكنها 
أن تترجــم أحلامها إلى حقيقــة إذا قامت 
بالعمل المناسب". لكن فيما حظيت إيسلندا 
بتشــجيع رائع من جماهيرها في فرنســا، 
حدّت القيود لعدم تفشــي فيروس كورونا 
الفنلنديــين بكثافة في الملاعب  من حضور 
الروســية، برغم قرب بلد الالف بحيرة من 
وسطها  يبعد  التي  بطرسبورغ  سان  مدينة 

ثلاث ساعات فقط عن الحدود.

لاعبو المنتخب الفنلندي يحتفلون عقب الفوز التاريخي على الدنمارك 

خســارته النقاط الثلاث عقب خسارته المفاجئة 
أمام فنلندا الســبت، يــدرك المنتخب الدنماركي، 
البطل المفاجــأة عام 1992، جيــدا أن أي نتيجة 
مخيبة أمام بلجيكا ســتهدد حظوظه في مواصلة 

مغامرته القارية. وقال هيولماند: "سنســتعد قدر 
المستطاع لكنها ســتكون مليئة بالعواطف. يجب 
أن نستخدم هذه المشــاعر في المباراة وأن نكون 

مستعدين للقتال".
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خسارة بنحو مليار استرليني 
للأندية الإنكليزية 

خلال الجائحة!
■ لنــدن - أ ف ب: أعلنــت أنديــة الدوري 
الممتاز عــن خســارة تراكمية قبل  الإنكليــزي 
الضرائــب بقيمة مليــار جنيه اســترليني في 
موســم 2019-2020 الذي تأثر ســلباً بتفشــي 
جائحة كورونا، بحســب تقرير نشرته مؤسسة 
"ديلويت" للتدقيق والاستشــارات المالية. وقال 
دان جونز من المؤسسة التي تتخذ من لندن مقراً 
لها إنه "من غير المســتغرب أن يكون الانخفاض 
الدخل لموســم 2019-2020 حصل بســبب  في 
العالمي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الاضطراب 
الناجم عن الجائحة". وعانت الأندية الإنكليزية 
التي حُرمت من مشــجعيها وبالتالي من دخلها 
على  وأجبرت  القمصان(  وبيع  )تذاكر  الرئيسي 
تقليــص مبالغ حقــوق النقــل التلفزيوني، من 
خســارة تراكمية تقارب مليار جنيه استرليني، 
وهي أكبر خسارة في التاريخ للأندية العشرين 
في البريمرليغ والتــي انخفض دخلها الإجمالي 
قبل الضرائب بنحو 13%. وحتى بعد الخســائر 
القياســية، لا تزال الأندية العشرين في الدوري 
الممتاز تحقق ربحاً تراكمياً قدره 5%4 مليار جنيه 

استرليني خلال موسم 2020/2019.

نجم ليستر فاردي 
يشتري حصة من أسهم 

راينوس الأمريكي
■ لنــدن - د ب أ: أعلن روشســتر راينوس 
الأمريكــي انضمــام جيمي فاردي نجم ليســتر 
واشــترى  النادي.  ملاك  قائمة  إلــى  الإنكليزي 
فــاردي )34 عامــا( "حصة صغيرة" من أســهم 
راينوس الموجود في نيويورك، والذي لم يخض 
أي مباراة رســمية منذ أربعة أعــوام. وأوضح 
النادي: "راينوس ســعيد بالإعلان عن أن نجم 
أحد  أصبح  فــاردي  جيمي  الإنكليــزي  الدوري 
المشــاركين في ملكية النادي". وأضاف: "مهاجم 
ليستر اشــترى حصة صغيرة من أسهم النادي، 
وهو متحمــس لكونه جــزءا من رحلــة إعادة 
راينوس وروشســتر إلى الخريطــة بعد أربعة 
أعوام من الانقطاع". ويعتبــر راينوس الوحيد 
مــن بين الأنديــة التي لا تشــارك فــي الدوري 
الأمريكي للمحترفين، الذي فاز بلقب كأس أمريكا 
الثاني/ المفتوحة. وأعلن راينوس في تشــرين 

نوفمبــر 2017 تجميد نشــاطه في ظــل بحثه 
عــن مصادر تمويــل جديدة. ويخطــط النادي 

للمشاركة في الدرجة الثالثة بدءا من 2022. 

ليفربول يمدد عقد حارسه 
الإسباني أدريان

■ ليفربول - د ب أ: أعلــن ليفربول الإنكليزي 
تمديد عقد حارســه الإســباني أدريان )34 عاما( 
ليستمر مع الفريق الذي يدربه يورغن كلوب. وكان 
من المفتــرض أن ينتهي عقد أدريان، ومدته عامان، 
هذا الصيــف، لكن ليفربول مــدد التعاقد بدون أن 
يكشــف عن فترة العقد. وكان أدريــان انضم إلى 
ليفربول في صيف 2019 فــي صفقة انتقال حر من 
وستهام، ليكون احتياطيا خلف الأساسي أليسون. 
وشــارك أدريان في 24 مباراة مــع ليفربول في كل 

المسابقات.

هيرتا برلين يتعاقد 
مع سيردار لخمسة أعوام

■ برلين - د ب أ: أعلــن هيرتا برلين تعاقده مع 
لاعب الوسط سوات سيردار لخمسة أعوام تنتهي 
فــي 2026، ليصبــح أول صفقة صيفيــة للنادي. 
وينضم ســيردار، الذي شــارك في أربع مباريات 
دولية مع المنتخــب الألماني إلى هيرتا من شــالكه 
الهابــط للدرجــة الثانية. وقال فريــدي بوبيتش 
المدير الإداري لهيرتا: "سوات لاعب موهوب يتمتع 
بالقدرة على التحكم في المباراة من خط الوســط، 
ويمكنه تحقيق مفاجآت. رغم أنه قادم من موســم 

صعب، لديه الكثير من الإمكانات ونقاط القوة."

حضور كامل لنهائي ويمبلدون 
و50% في نهائي اليورو

■ لنــدن - د ب أ: قررت الحكومــة البريطانية 
إقامة نهائي بطولــة ويمبلدون للتنس في حضور 
الســعة الكاملة للملعب بجانب الســماح بحضور 
40 آلف مشجع خلال المباراة النهائية لليورو على 
اســتاد "ويمبلي". وصدقت الحكومة على الخطط 
التجريبية لعشــرين حدثــا رياضيــا وترفيهيا، 
حيــث تتصدر بطولــة ويمبلــدون ونهائي كأس 
الأمم الأوروبية المشــهد. وتأجلت خارطة الطريق 
الخاصة بالتعامل مع ملف مكافحة كورونا لأربعة 
ارتفاع  نتيجــة  تموز/يوليو،   19 حتــى  أســابيع 
حالات الإصابة بالســلالات المتحورة. لكن نهائي 
بطولة ويمبلدون ســيقام بحضور السعة الكاملة 
للملعب. وتنطلق بطولة ويمبلدون في 28 الجاري. 
ويســتضيف اســتاد "ويمبلي" بذلك أكبر عدد من 
الجماهيــر خلال الشــهور الـ15 الأخيــرة، حيث 
ســيحضر حوالي 40 آلف مشــجع كل مباراة من 

المباريات الأربع.

شيكابالا وحازم إمام ينتظمان 
في تدريبات الزمالك المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الزمالــك المصري، 
)شــيكابالا(  عبدالرازق  الثنائي محمــود  انتظام 
وحازم امام في التدريبات الجماعية، بعد تماثلهما 
للشــفاء من الاصابة. وذكر أن شيكابالا كان يعاني 
من اصابة بشد في العضلة الضامة، في حين عانى 
امام من اصابة بشد في العضلة الامامية. ووأوضح 
أن مران الزمالك شهد مواصلة المغربي حميد احداد 
البدنية. كما  اللياقة  التأهيلي في صالــة  برنامجه 
انتظم محمد عبدالسلام وأحمد فتوح وإمام عاشور 
في التدريبات الجماعية، بعد عودتهم من معســكر 
المنتخب الأولمبي المصــري. ويحتل الزمالك صدارة 
الدوري برصيــد 55 نقطة جمعها مــن 25 مباراة، 
بفارق 14 نقطة عن الأهلي الثاني والذي خاض 19 

مباراة فقط.

رادار الملاعب

■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: ســجّل ليونيل ميسي هدفا 
جميلا من ركلة حرّة لم يكن كافيا لتجنيب الأرجنتين التعادل 
مع تشيلي 1-1، في الجولة الأولى لبطولة كوبا أميريكا في 
ريــو دي جانيرو، فيما اســتهلت باراغواي مشــوارها بفوز 

صريح على بوليفيا المنقوصة 1-3.
ومنــح نجــم برشــلونة فريقه تقدمــا مســتحقا بعد نحو 
نصــف ســاعة على البدايــة، لكــن إدواردو فارغــاس عادل 
لتشــيلي مطلع الشــوط الثانــي، متابعا ركلة جــزاء لزميله 
أرتورو فيــدال صدهــا الحــارس إيميليانو مارتينــز. ورغم 
ســيطرة الأرجنتين على مباراة اتســمت بالخشونة، تحسّر 
ميســي قائــلا: "لم نكــن هادئــين، لم نســيطر علــى الكرة". 
لكن مدربــه ليونيل ســكالوني رأى الأمور بطريقــة مختلفة: 
"اســتحققنا الفوز، لكن في النهاية تعادلنا. بجميع الأحوال 
نحــن فــي بداية بطولــة صعبة كثيــرا". وقبل بدايــة المباراة 
تّم تكريم اســطورة الأرجنتــين دييغو مارادونــا الذي توفي 
في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي عــن 60 عاما اثر متاعب 
صحية، رغم أن مدرجات ملعب نيلســون ســانتوس في ريو 
كانــت خالية من الجماهير، بســبب القيــود المفروضة لعدم 

تفشي كورونا.
وكانت الأرجنتين تعادلت بالنتيجة عينها مع تشيلي قبل 
عشــرة أيام فــي تصفيات مونديــال 2022، عندمــا افتتحت 
التســجيل أيضــا عبر ميســي من ركلــة جزاء، قبــل معادلة 
أليكســيس سانشيز. وحرمت تشــيلي المنتخب الأرجنتيني 
مرتــين من احــراز اللقــب في الســنوات الأخيــرة وبركلات 
الترجيح في نهائي نســختي 2015 و2016. وحصل ميســي 
علــى فرصة مبكرة بعــد ثماني دقائق على بدايــة المواجهة، 
لكن كرته الطائــرة لم تصب المرمى، بعد جملة بدأها لياندرو 
باريديس والظهير نيكولاس تاليافيكو على الجهة اليســرى. 
بعدها بدقائق، لعب جوفاني لوسيلســو عرضية من الجهة 
اليسرى، لكن انزلاقة المهاجم لاوتارو مارتينز لم تكن كافية، 
فســدد الكرة فــوق العارضة مــن داخل المنطقــة الصغرى. 
وهيمنــت الأرجنتين على المواجهة، ليحين الدور على المهاجم 
نيكولاس غونزاليز الذي سدد من مسافة عشرين مترا، لكن 
الحــارس المخضــرم كلاوديو برافــو أنقذ مرمــاه. وترجمت 
الأرجنتين تفوّقها بهدف التقــدم في الدقيقة 33، عندما لعب 
ميســي ركلة حــرة لولبية من مســافة 25 مترا ســكنت أعلى 
الزاوية اليســرى لمرمــى برافــو. وكادت الأرجنتين تضيف 
الثانــي، لكــن لاوتارو ســدد برعونة بعد تمريــرة من الظهير 
غونزالو مونتييل. واستهلت تشيلي الشوط الثاني محاولة 
ادراك التعــادل، فلعــب إريــك بولغــار إلــى فارغــاس داخل 
المنطقــة، لكن الحــارس مارتينز صد كرته. وحــاول فيدال، 
لاعب الإنتر، التســديد من كرة مرتدة، إلا ان تاليافيكو عرقله 
وهو يحاول التســجيل، ليحتســب الحكم ركلة جزاء. وصدّ 

كوبا أميريكا

هدف جميل لميسي لا يكفي الأرجنتين لتخطي تشيلي... وباراغواي تهزم بوليفيا 

ميسي يحتفل بتسجيل هدف الأرجنتين في مرمى تشيلي

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب للمنتخبات 
طرح تذاكــر مباريات "الملحق" المؤهلة لنهائيــات البطولة أمس، أمام 
الجماهير الراغبة في حضور المباريــات وفقا للبروتوكول الصحي، 
حيــث لن يســمح بالدخول للمدرجات ســوى للحاصلــين على لقاح 

كورونا أو المتعافين من الإصابة بالفيروس .
وتقام مباريات الملحق على استاد "خليفة الدولي"، أحد استادات 
مونديال قطر 2022، واســتاد "جاســم بن حمد" بنادي السد، حيث 
تشــهد التصفيات إقامة سبع مباريات من 19 الى 25 حزيران/يونيو 
بواقــع مبــاراة واحدة يوميــاً عند الثامنــة مســاءً بالتوقيت المحلي. 
وقالت اللجنة أنه ســيتم طرح تذاكر المباريات عبر الموقع الإلكتروني 
للاتحــاد القطري لكرة القــدم، بقيمة 20 ريالا للتذكــرة، على أن يتاح 
شــراء التذاكر للمشــجعين الذين لا تقــل أعمارهم عــن 12 عاماً، كما 
يُشــترط الحصول على جرعتي اللقاح المضــاد لفيروس كورونا، أو 
التعافــي من الإصابــة بالفيروس خلال الشــهور التســعة الأخيرة. 
وبإمــكان كل مشــجّع شــراء أربــع تذاكر كحــد أقصى. وســيتعيّن 
على المشــجعين الالتزام بارتداء الكمامــات، وإبراز الحالة الخضراء 
على تطبيق احتراز عند الدخول للاســتاد، واتبــاع تعليمات التباعد 
الاجتماعي، كما لن يُســمح بإدخال الأطعمة والمشروبات إلى داخل 
الاســتاد، إضافة إلى عــدم الســماح بتجمهر المشــجعين في أي من 

مناطق الاستاد ومحيطه.
وتنطلق المباريات الســبع بمواجهة ليبيا والسودان، تليها مباراة 
عمان والصومال، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان. وفي 22 يونيو 
تلعب موريتانيا واليمــن، بينما يلاقي لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 
منــه، وفي 24 يونيو فلســطين وجــزر القمر، علــى أن تختتم يوم 25 
بمواجهة خليجية بين البحرين والكويت. وتنضم المنتخبات السبعة 
المتأهلــة إلى تســع منتخبات تأهلت مباشــرة إلــى النهائيات بعدما 
تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا قبل إجراء قرعة 
البطولــة، وهي قطر، الدولة المســتضيفة وتونس والجزائر والمغرب 
ومصر والســعودية والعراق والإمارات وســورية. وتقــام نهائيات 
البطولــة، التي ينظمهــا الفيفا بالشــراكة مع دولة قطــر نهاية العام 
الجاري، خلال الفترة التي تشهد منافسات أول نسخة من مونديال 

كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط العام المقبل.

كأس العرب

طرح تذاكر مباريات الملحق للبيع 
وفقا للبروتوكول الصحي

■ لــوس انجليس )الولايات المتحدة( - أ ف ب: بجهود 
تــراي يانغ مع أتلانتــا هوكس وغــزارة تهديفية لكواهي 
لينارد وبــول جورج مع لــوس أنجليس كليبــرز، فرض 
الفريقان التعادل 2-2 في سلســة مواجهات نصف النهائي 
الفاصلــة في "بلاي أوف" دوري الســلة الأمريكي، شــرقاً 
للأول على حســاب فيلادلفيا سفينتي سيكســرز، وغرباً 

للثاني أمام يوتا جاز.
وفي المباراة الأولى، أعاد يانغ مع تسجيله 25 نقطة و18 
تمريرة حاسمة، أتلانتا هوكس إلى السكة الصحيحة مانحاً 
إياه الفوز 103-100 ليفرض التعادل على فيلادلفيا سفينتي 
سيكســرز في المباراة الرابعة بينهما في سلسلة مواجهات 
نصــف النهائــي الفاصلة في المنطقة الشــرقية. وســجل 
يانغ ثمانية من أصل 26 تســديدة إلــى جانب ثلاث رميات 

ثلاثية، لكنه تلقى دعماً كبيراً من زملائه، إذ أنهى الخمســة 
الأساســيون المباراة بأرقام مزدوجة لفرض التعادل 2-2 
في السلســلة. وتمكن يانغ، الذي سجل 18 تمريرة حاسمة 
وعادل الرقم القياسي الأعلى له في مسيرته، من الإفلات من 
رقابة أخصائي الدفاع في فيلادلفيا الأسترالي بن سيمونز 
الــذي كُلّف بمراقبته. واحتل ســيمونز المركــز الثاني هذا 
العام في التصويت على أفضل مدافع في الدوري للموســم 
الأخير، والــذي فاز به لاعــب يوتا جاز الفرنســي رودي 
غوبير. وتمكن هوكس الذي أنهى الموســم المنتظم خامساً، 
من ســد فارق 18 نقطة كان تقدم بها سيكســرز في الشوط 
الأول، ثم تبادل التقدم مع فيلادلفيا على مدى فترة المباراة، 
غير أنه تمكن من خطف الفوز، قبل المباراة الخامســة مساء 
اليوم الأربعاء. وإلى جانب يانغ، ســجل الصربي بوغدان 

بوغدانوفيتش 22 نقطة، فيما أنهى جون كولينز المباراة مع 
14 نقطة و12 مرتدة، وكلينت كابيلا مع 12 نقطة و13 مرتدة. 
فيما ســجل توبياس هاريس 20 نقطة والكاميروني جويل 
إمبيــد 17 نقطة و21 متابعة لسيكســرز الذي تأخر 38-54 
في الشوط الثاني. وسجل ســيمونز 11 نقطة و12 متابعة 
وتسع تمريرات حاسمة وصدتين. وخاض إمبيد، الذي بلغ 
معدل تسجيله 3%35 نقطة و3%10 متابعات و7%4 تمريرات 
حاســمة خلال المباريات الثلاث الأولى من هذه السلسلة، 

وهو يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الأيمن.
وســجل كواهي لينارد وبول جــورج 62 نقطة ليقودا 
لوس أنجليس كليبــرز إلى الفوز 118-104 على يوتا جاز 
في المباراة الرابعة من سلســلة المواجهات الإقصائية في 
نصف نهائي المنطقة الغربية. وســجل لينارد وجورج 31 

نقطــة لكل منهما، وأضاف جورج تســع متابعات ليفرض 
كليبرز التعادل 2-2 على يوتا. وسجل ماركوس موريس 
22 نقطة من أصل نقاطه الـ24 خلال الشــوط الأول الذي 
تقدم فيه كليبرز بمــا يصل إلى 29 نقطــة. ورد دونوفان 
ميتشل بتسجيله 37 نقطة لفريقه من دون منع الخسارة. 
وبعدد النقاط هذا، عادل ميتشــل امتياز تسجيل أكثر من 
30 نقطة في ســت مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية، 
المسجل باســم لاعب يوتا الســابق كارل مالون. وستقام 
المباراة الفاصلة الخامســة اليوم في ســولت ليك سيتي. 
وغادر لينارد المبــاراة قبل نحو أربع دقائــق من النهاية 
بعد الإمســاك بركبته، ولم يعد، إثر اصطدام مع جو إنغلز 
من جــاز. لكن كوهي أكد أنه ســيكون مســتعداً للمباراة 

الخامسة.

أتلانتا وكليبرز يعيدان فيلادلفيا ويوتا جاز إلى المربع الأول دوري السلة الأمريكي

الحارس مارتينز كرة فيدال القوية بمساعدة العارضة، لكن 
فارغاس كان الأسرع لمتابعتها داخل الشباك )57(. وعادت 
الأرجنتين لصناعة الفرص، لكن قلب الدفاع التشــيلي غاري 
ميديل أوقف مجهود غونزاليز، ثم أهدر الأخير برأســية بعد 
ركلة حرة من ميســي لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1. وتلتقي 

الأرجنتين في مباراتها المقبلة الأوروغواي يوم الجمعة.

في المباراة الثانية في غويانيــا، بكّرت بوليفيا في افتتاح 
التســجيل من ركلة جــزاء ترجمهــا إروين ســافيدرا )10(. 
لكن باراغواي قلبت النتيجة في الشــوط الثاني، مســتفيدة 
مــن طرد خاومي كويار في نهاية الشــوط الأول. وســجلت 
التعادل بتســديدة بعيدة جميلة لأليخانــدرو روميرو )62(، 
قبل أن يمنحها أنخيل روميو هدف التقدم من مســافة قريبة 

)65(، ويضيف اللاعب نفســه هــدف الاطمئنان من مجهود 
فردي على الجهة اليســرى )80(، لتتصــدر بلاده المجموعة. 
وكانت البطولــة افتتحت الأحد بفــوز البرازيل حاملة اللقب 
بســهولة على فنزويلا 3-صفر، فيمــا تغلبت كولومبيا على 
الاكوادور في المجموعة الثانية. ويتأهل إلى ربع النهائي أول 

أربعة منتخبات من المجموعتين الأولى والثانية.

■ الدوحــة - أ ف ب: تملّــك القطــري عبدالرحمن 
ســامبا، نجم ســباقات 400م حواجز، شعور بأن "حلم 
الأولمبياد يبتعد ويقترب فــي الوقت عينه"، خلال فترة 

انعدام اليقين حيال إقامة أولمبياد طوكيو من عدمها.
وتمثل دورة طوكيــو، المقررة بــين 23 تموز/يوليو 
و8 آب/أغســطس، حلماً طال انتظاره، للبطل العنابي 
الطامح للظفر بميدالية أولمبية، بعد فترة انتظار امتدت 
خمس سنوات إثر تأجيل الدورة الصيف الماضي بسبب 
تفشــي جائحة كورونا. لكن، وعلــى قاعدة "رُب ضارة 
نافعة"، فإن ســامبا، الذي سيبلغ السادسة والعشرين 
بحلول أيلول/ســبتمبر المقبل، يعتبر نفســه محظوظاً 
أيضاً بتأجيل الحدث الأولمبي، "لأننــي لم أكن لائقاً كما 
يجب الصيف الماضي، بســبب الإصابــة الكبيرة التي 
تعرضت لهــا عام 2019، فمنحنــي التأجيل فرصة أكبر 
للتحضير والإعداد الجيد". ويصف سامبا، الذي لجأ إلى 
ألعاب القوى في بداياته لزيادة سرعته أثناء ممارسته 
لكــرة القدم، الفتــرة الماضية بـ"الصعبــة"، ويقول إن 
"التحضيــرات والخوف مــن تأجيل الأولمبياد شــكلا 
هاجســاً كبيراً لي". ورأى سامبا، المولود في السعودية 
لعائلة موريتانية قبل تجنيسه في قطر، خلال تدريباته 
في أكاديمية أســباير في الدوحة أن مــا ورد من تقارير 
عن امكانية التأجيل مرة أخرى بســبب الجائحة، ترك 
أثرا بالغا عند اللاعبــين، خصوصا أن اللاعب لا يعرف 
متى يجب أن يكون جاهزا، ولا يعرف إذا كانت الألعاب 
ســتقام في الوقت المحــدد لها أم ســتؤجل لوقت أبعد! 
لكن ســامبا، الذي يبتعد عشــرَين من الثانية فقط عن 
صاحب الرقم القياســي الأمريكي كيفــن يانغ )46.78 
ثانية(، والصامد منذ أولمبياد برشلونة 1992، ويتشارك 
المركز الثالث مع الأمريكي راي بنجامين في قائمة أفضل 
الأرقام المســجلة عالميــا، يرى أنه وصل إلى المســتوى 
المطلوب بنسبة 80 إلى 90% بعد فترة التحضيرات التي 

وصفها بـ"القاسية جدا" بسبب تفشي الجائحة.
ولا يُعيــر ســامبا اهتمامًــا لتأثير قلــة الخبرة في 
مشــاركته الأولمبية الأولى، مقارنة بمنافســه الأول في 
الـ400 متر حواجــز، بطل العالم النرويجي كارشــن 
وارهولم، والذي تواجد سابقاً في أولمبياد ريو. ويعتبر 

أولمبياد طوكيو

القطري سامبا المحظوظ بالتأجيل يعتبرها »رُب ضارة نافعة«!

البطل القطري عبدالرحمن سامبا يستعد لأولمبياد طوكيو

■ هاله )ألمانيا( - أ ف ب: خرج الروســي دانييل 
مدفيديف المصنف ثانيا عالميا من الدور الأول لدورة 
هاله الألمانية للتنس على الملاعب العشبية، بخسارته 

أمام الألماني يان لينارد شتروف 6-7 )6-8( و6-3.
وســقط مدفيديف المصنف أول في الدورة والذي 
بلغ ربع نهائي بطولة فرنسا، ثانية البطولات الأربع 
الكبرى، الأسبوع الماضي في ساعة و34 دقيقة وذلك 
قبل أسبوعين من انطلاق بطولة ويمبلدون. واستهل 
مدفيديف المباراة بطريقة مثالية حيث تقدم 4-1 في 

المجموعة الأولى، قبل أن يستسلم أمام العودة القوية 
للألماني الذي كســبها بفضل شــوط فاصل. وفرض 
شــتروف أفضليته فــي المجموعة الثانية وكســبها 
6-3. ويلتقي شــتروف في الدور المقبل مع الأمريكي 
ماركوس جيــرون الصاعد من التصفيــات والفائز 
على الكندي فاســيك بوسبيسيل 7-6 )7-4( و6-7 
)8-6(. وضــرب الكندي فيليكس أوجيه ألياســيم 
موعدا فــي الدور الثانــي مع السويســري روجيه 
فيدرر الخامــس عندما تغلب على البولندي هيربرت 

هــوركاش 6-3 و7-5 في ســاعة و21 دقيقة. وكان 
فيدرر المصنــف ثامنا عالميا وحامل لقــب الدورة 10 
مرات، بينها النسختان الأخيرتان 2018 و2019، بلغ 
الدور الثاني بفوزه على البيلاروســي إيليا إيفاشكا 
الصاعد مــن التصفيات 7-6 )7-4( و7-5. كما تأهل 
الروســي أندري روبليف الرابع بتغلبه على مواطنه 
كاريــن خاتشــانوف 6-3 و7-6 )7-5(، والياباني 
كي نيشــيكوري بفوزه على الليتوانــي ريكارداس 

بيرانكيس 6-3 و2-6 و2-6. 

دورة هاله للتنس 

خروج مبكر لمدفيديف وأوجيه 
ألياسيم يضرب موعدا مع فيدرر

أنه عاش التجربة أثناء مشــاركته فــي دورة الألعاب 
الآســيوية 2018، والتي أحرز ذهبيتها، مشــيراً إلى أن 
دورة جاكرتا منحته طعم الأولمبياد نفسه. لكن سامبا، 
الذي اقتنــص برونزية 400 متر حواجــز في مونديال 
الدوحــة 2019 على أرضه، يقرّ بصعوبة المشــاركة في 
المنافســات بغياب الجمهــور "الاولمبياد حــدث كبير، 
وتمنحه الجماهير جمالًا أكبر وتواجدها يعطيك الدافع 
ويشــاركك الفرحة". وفي ردّ على سؤال إذا كان البطل 
الذي أحبّ كرة القدم، بعد ممارسته لكرة اليد والطائرة 
والســلة، قد حطّم رقمه القياسي أثناء التمارين، بدون 

أن يُخبر أحدا، يبتسم ســامبا، ويقول: "أرقام التمارين 
لا يُفضــل اللاعــب أن يتناولها، لأن كل طبّاخ وله ســرّ 
النكهة، فالتمارين هي ســرّ الطبخــة، ولا يحبّ اللاعب 
أن يتشــارك بأرقامه مع أحد". ويؤكد ســامبا أن العمل 
على رفع علم قطر في المنصــات العالمية يمثل له الدافع 
والشــغف الدائم، في سعيه للمضي على خطى مواطنه 
معتز برشــم بطل العالم في القفز العالي والذي يصفه 
سامبا بـ"الأخ والبطل الكبير الذي نستفيد من نصائحه 
ومن الانجــازات التي حققها، فهــو الأيقونة الرياضية 

التي نقتدي بها".
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بعد اختباره في »مسيرة الأعلام«... كيف سيواجه بينيت مسألة التسوية مع غزة ومشروع »حزب الله« الصاروخي؟
عاموس هرئيل

■ ســيكون على حكومــة نفتالي بينيت ويئيــر لبيد في 
أيامهــا الأولى أن تعالــج لغمين أمنيين وسياســيين أبقتهما 
الحكومة الســابقة في طريقها: مســيرة الأعلام التي يتوقع 
إجراؤها اليوم في إطار مقلــص في البلدة القديمة، والبؤرة 
غيــر القانونيــة »أفيتار« جنــوب نابلس، التي ســتعطى 
تعليمــات للجيش الإســرائيلي كما يبــدو بإخلائها. ولكن 
تنتظر رئيس الحكومــة بينيت ووزير الخارجية لبيد ووزير 
الدفاع غانتس، فــي نهاية الطريق، تحديات اســتراتيجية 
مهمة. وتتعلق هذه التحديات بجميع الســاحات الرئيسية 
التي تتعامل معها إســرائيل: إيران، والســاحة الشــمالية 
)ســوريا ولبنان(، والساحة الفلســطينية )الضفة الغربية 
وقطاع غزة(. وفي جميع الســاحات، ستكون القوة وهامش 
المناورة اللتين ستظهرهما إسرائيل، متعلقتين بدرجة كبيرة 

بعلاقاتها مع الإدارة الأمريكية.
في الـ 12 ســنة المتواصلة لولايته، سجل رئيس الحكومة 
الســابق نتنياهــو، نجاحاً كبيراً فــي رؤيته إزاء المســألة 
الفلســطينية، إلى جانب الفشل الكبير الذي لا يعترف به في 
الموضوع الإيراني. استغل نتنياهو التطورات التي حوله إلى 
أقصى درجة، الربيع العربــي وبعد ذلك صعود إدارة ترامب 
في الولايــات المتحدة، لكي ينوم المفاوضات السياســية مع 

السلطة الفلسطينية بشكل كامل.
تم جره إلى العمليات العســكرية في قطاع غزة رغم أنفه، 
ولكن في حالة واحدة )الجــرف الصامد( في 2014، اقتربت 
العمليــة بأبعادها من الحــرب الحقيقية. فــي الضفة، رغم 
علاقتــه المتوترة مع رئيس الســلطة الفلســطينية، محمود 
عبــاس، واصلت الســلطة العمل كمقاول أمنــي من الباطن 
لإسرائيل وســاعدتها على إحباط عمليات حماس. إن حذر 
نتنياهو من تنفيذ العمليات العسكرية، إلى جانب أداء ناجع 
للجيش الإسرائيلي والشــاباك، حول ولايته إلى فترة أهدأ 
بكثير من العقد التي ســبقها والذي تميز باندلاع الانتفاضة 

الثانية وحرب لبنان الثانية.
اســتغل نتنياهــو انخفــاض اهتمــام المجتمــع الدولي 
بمــا يحدث فــي المناطق لصالحه بشــكل جيــد. ففي عهده 

ازداد المســتوطنون في الضفــة بنحو 200 ألف مســتوطن 
)معظمهم نتيجة التكاثر الطبيعي، لا ســيما في المستوطنات 
الأصوليــة(. لم تتم إضافة مســتوطنات، لكن لم يتم إخلاء 
أي بؤر اســتيطانية، وفي المقابل تم تبييــض عدد من البؤر 

الاستيطانية القديمة.
وخلال تلك الفترة ازداد نفوذ رؤســاء المســتوطنين في 
مركز الليكود وفي أروقــة الحكومة. وقد ترجم ذلك إلى ضخ 
متواصــل لميزانيات ضخمــة وتأثير على اتخــاذ القرارات. 
بهذا، من المرجح ألا يكــون هناك أي تغيير أيضاً في الحكومة 
الجديــدة: بينيــت تربى فــي المهــد السياســي لـ«غوش 
ايمونيم«، في الوقــت الذي يتماهى فيه افيغــدور ليبرمان 
وجدعون ساعر مع تعزيز الاستيطان. وليس لوزراء اليسار 
فــي حكومة الوحدة احتمالية حقيقيــة لاجتياز وإحباط كل 
ما ســيتم الاتفاق عليه سراً بين المســتوطنين ووزراء اليمين 

والجيش.
لم ينجح نتنياهو في تجســيد طموحاته حول المشــروع 
النــووي الإيراني. ورغم الثناء الذي أغدقه على نفســه في 
خطابه في الكنيســت أول أمس )المقابلــة الوداعية لرئيس 
الموســاد التارك، يوســي كوهين( فــي برنامــج »عوفداه« 
)الحقيقة( في القناة 12، يصعب التجادل مع الوقائع: إيران 
قريبة جداً الآن من إنتاج القنبلة النووية أكثر مما كانت عليه 
في 2009، عندما عاد نتنياهو إلى الحكم. صحيح أن الرئيس 
الأمريكي السابق ترامب، استجاب لضغط نتنياهو وانسحب 
في 2018 من الاتفاق النووي، لكن العقوبات الاقتصادية التي 
استأنفها الأمريكيون والعمليات السرية المنسوبة لإسرائيل 

لم توقف تقدم المشروع النووي.
على خلفية ذلك، ثمة أساس للادعاء بأنها قد حثت إيران 
على خــرق الاتفاق، بعملية الموســاد اللامعة، وهي ســرقة 
الأرشــيف النووي من طهران التي تركت في الواقع انطباعاً 
كبيراً على ترامب، لكنها لم تؤثر على ســير المشروع. ويمكن 
أن نرى في ذلك مثالًا كلاســيكياً على نقاط ضعف نتنياهو: 

استعراض البلاغة العدائية غير المدعومة بنتائج عملية.
       تجربة قليلة

نقطة الضعف الرئيســية لبينيت تتعلق بتجربته القليلة 
نســبياً؛ إذ لا تكفي بضع ســنوات من العضوية في الكابنت 
ونصف سنة في وزارة الدفاع، التي تم تبديد جزء كبير منها 
على خصومات عبثية بــادر إليها نتنياهو، مــن أجل إعداد 

شخص لثقل المسؤولية الذي يكتنف قيادة دولة معقدة مثل 
إسرائيل.

تعــرض نتنياهو للانتقاد بســبب خطابه المســموم في 
الكنيســت، الذي قال فيــه إن أعداءنا راضون عن تشــكيل 
الحكومة الجديدة. ولكن من الصعب استبعاد سيناريو يقول 
إن أحداً من الجيران، باحتمالية عالية الفصائل الفلسطينية 
في قطاع غزة، ســيريد قريباً اختبــار الحكومة الجديدة. إن 
هــذه الحكومة التي تتكــون من أحزاب تختلــف فيما بينها 
أيديولوجيــاً وتعتمــد على دعــم من الخــارج )على حزب 

عربي(، تزيد تعقيد الوضع.
ســؤال آخر يرتبط بالعلاقات مع الولايــات المتحدة؛ فقد 
كانــت إدارة ترامب فظيعة بالنســبة للجمهــور الأمريكي، 
مثلما أثبت ذلك معالجتها لوباء كورونا التي أدت إلى نهايته 
السياســية. ولكن فيما يتعلــق بصورة قوة إســرائيل في 

المنطقة، فقد كان لترامب إســهام حقيقي. إيران وحزب الله 
حذران من الاحتكاك المباشــر من إســرائيل لأنهما يجهلان 

الشيك المفتوح الذي وقع عليه ترامب لنتنياهو ضدهما.
العلاقات بين الرئيس الأمريكي بايــدن ونتنياهو، مثلما 
اعترف الأخير بصورة غير مباشرة في خطابه في الكنيست، 
كانت باردة جداً. أول أمس، سارع بايدن إلى احتضان بينيت 
عندما اتصل به على الفور بعد أداء اليمين. وخلافاً لادعاءات 
المعارضــة، تصعب رؤية الرئيس المجــرب وهو يضغط على 
رئيــس الحكومة الفتــي للدفع قدمــاً بحلم حــل الدولتين. 
وحتى الآن، هذا لا يشبه بأي شكل من الأشكال الدعم المطلق 

لنتنياهو من قبل ترامب.
المشــكلة الأكثر إلحاحاً والتي على جدول أعمال الحكومة 
الجديــدة هي قطاع غزة. إن وقف إطــلاق النار الذي توصل 
إليه الوســطاء المصريون نص فقط علــى أن يكون الهدوء 

مقابل الهدوء. وفي هذه الأثنــاء، لم تتم إضافة أي مضمون 
للتفاهمات. قررت الحكومة السابقة أن تبقي جزءاً من القيود 
على معابر الحــدود على حالها بهدف الدفــع قدماً بمعالجة 
قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. لذا، ستشتعل غزة 

قريباً إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوسع.
ســبق أن صرح بينيت بأنه ســيواصل سياسة نتنياهو 
فيما يتعلق بإيران. وعملياً، تتقدم واشــنطن نحو التوقيع 
على اتفاق نووي جديــد، وبينيت غارق أقل من ســلفه في 
النضال ضد المشروع النووي. التقدير المرجح هو أن إسرائيل 
ستحتج على الاتفاق، لكنها فعلياً ستضبط نفسها )وربما هذا 
ما كان سيفعله نتنياهو أيضاً(. التحدي الأمني الحاسم الذي 
يمكن أن يواجه بينيت ولبيد وغانتس، ربما حتى في السنة 
القادمة، هو مشــروع زيادة دقة صواريــخ حزب الله. ومنذ 
اللحظة التي ســيكون فيها لحزب الله قــدرة صناعية على 
إنتاج سلاح دقيق على أراضي لبنان، فستقف إسرائيل أمام 
معضلة ملحة، هل يجــب عليها تدمير هذه القدرة والمخاطرة 

باندلاع حرب؟
ستضطر الحكومة في ذروة الأزمة الاقتصادية إلى مواجهة 
مطالب ميزانية متزايدة من جانب الجيش الإسرائيلي، سواء 
لملء مخازن الذخيــرة بعد جولة القتــال الأخيرة في قطاع 
غزة، أو لتطبيق الخطة متعددة الســنوات الطموحة لرئيس 
الأركان، افيف كوخافي. وسيضطر بينيت في القريب إلى أن 
يبت أيضاً في مصير تعيينات كبيرة: الأول، تعيين مستشــار 
جديــد للأمن القومــي، وبعد ذلك قبل أيلــول، تعيين رئيس 
جديد للشاباك. مئير بن شــبات، الذي طلب منه غانتس في 
هذه الأثناء مواصلة وظيفته كمستشار، كان مرشح نتنياهو 
لمنصب رئيس الجهاز. وهذا لن يحدث، وسيختار بينيت أحد 

النائبين الأخيرين للرئيس الحالي، نداف ارغمان.
ولكن أداء الحكومة الجديدة لليمين يبشر بفرصة لتحريك 
علاقات رئيس الحكومة مجــدداً مع القيادة الأمنية. وحقيقة 
أن نتنياهــو نجح في التشــاجر مع جميع رؤســاء الأجهزة 
الذين خدموا تحت رئاسته، ثم وقف معظمهم ضده علناً بعد 
إنهاء الخدمــة، تدل على عمق الأزمة. يبــدأ بينيت من نقطة 

انطلاق مختلفة كلياً، أكثر إيجابية بكثير. 

هآرتس 2021/6/15

كي لا تبدو »حكومة تحت إنذار حماس«: 
في »الاختبار الأول«... هل يجتاز بينيت مسيرة الأعلام بـ »سلام«؟  

هل كان للقائمة المشتركة دور في رحيل نتنياهو؟

يوآف ليمور

■ علقت حكومة نفتالي بينيت في التحدي السياســي الأمني الأول 
لها في غضون أقل من 48 ســاعة من لحظة نشوئها. مسيرة الأعلام التي 
ســتجرى اليوم في القدس تســتدعي لها إمكانيــة تصعيد محتملة في 

الجنوب، وكنتيجة لذلك – لأزمة سياسية أيضاً.
رغم ذلك، وربما بسبب ذلك، فإن قرار الوزير الجديد للأمن الداخلي، 
عومر بارليف، بإقرار مســيرة الأعلام في القدس، كان واجباً. فحكومة 
بينيت لم ترغب بأن تبدأ طريقها تحت إنذار حماس، لأن هذا ســيضعها 

في موقف غير مريح ويفسر كضعف تجاه الخارج والداخل.
وعليه، فإن موقــف كل المحافل المهنية هو تســيير المســيرة، ولكن 
مثلما في الأســبوع الماضــي – عندما تأجلت المســيرة بتوصية المحافل 
إياها – كان القرار هو إجراء المســيرة ولكن في مســار وشكل يقلصان 
الاحتكاك مع الســكان الفلســطينيين في المدينة. ولهــذا، فقد تقرر عدم 
السماح للمسيرة بالمرور في باب العامود؛ ويمكن للسائرين أن يعقدوا 
الرقصة في الســاحة خارج الباب، ثم السير على طول الأسوار باتجاه 

باب الخليل والدخول إلى البلدة القديمة – حتى المبكى.
هذا مســار معقول، يأخذ بالحســبان الحركة والحاجة لإنفاذ حرية 
السيادة الإسرائيلية في القدس من جهة، ومن جهة أخرى الاحتياجات 
الأمنية والرغبة في الامتناع عن استفزاز من شأنه أن ينتقل إلى أحداث 
عنف في القدس وما وراءها. هكذا يكون بوسع إسرائيل أن تدعي بأنها 
لم تستســلم للإنذارات والتهديدات وســمحت للمســيرة، فيما يمكن 

للفلسطينيين الادعاء بأنهم »منعوا المس بالأقصى«.
بشكل طبيعي، ستستوجب المسيرة من جهاز الأمن توزيع الاهتمام. 
فبينما ستحرس الشــرطة الســائرين بقوات معززة، سينظر الجيش 
الإسرائيلي والمخابرات جنوباً، بانتظار رد محتمل من حماس. المسيرة 
الســابقة، في يوم القدس، قطعتها الصواريخ باتجــاه المدينة، والتي 

أدت إلى حملة حارس الأســوار. أما هذه المــرة فالتقدير هو أن حماس 
منهكة ولن تتخذ خطوة على هذا القدر من الفظاظة والاستفزاز، وإذا ما 
ردت – والمحافل المهنية منقســمة في رأيها إذا كانت سترد بالأقوال فقط 
أم بالأفعال أيضاً – فســتختار عملًا طفيفــاً، مثل إطلاق بالونات حارقة 
أو صاروخ وحيد )يطلق على أي حال من منظمة مارقة ما(، لترســخ في 

الوعي صلتها بالقدس.
سبق لإســرائيل أن أوضحت بأنها ســترى أيضاً في عمل كهذا خرقاً 
فظاً لوقف النار، وســترد عليه بشــدة. مســتوى الرد الــذي أقر بعد 
المســار الأخير بتوصية عموم محافل الأمن وبإقرار القيادة السياسية 
)المنصرفة(، هو الرد من الآن فصاعداً بشــكل غير متوازن على كل عمل 

هجومي من غزة، من أجل تثبيت ردع قوي تجاه حماس.
هذا المســار كفيل بأن يقف قيد الاختبار اليوم أيضاً، وإن كان التقدير 
بأن إسرائيل وغزة على حد سواء، غير معنيتين بالانزلاق الآن من جديد 
إلى تصعيد واسع. يفترض بالطرفين أن يبدآ المحادثات من أجل التسوية 
قريباً، وإن كانت الفجوات واسعة بين الطرفين فالمطلب الإسرائيلي هو 
أن يســبق حل مسألة الأســرى والمفقودين كل تقدم، وهذ يبدو لا يبشر 
بتقدم قريب. وســتكون النتيجة، باحتمالية عالية، عصبية متصاعدة 
في غزة )علــى خلفية عدم نقل حقائب الدولارات مــن قطر أيضاً( تجد 

تعبيرها في محاولات منضبطة لتسخين منطقة الغلاف قريباً.
وهذا سيســتدعي من إســرائيل، في موعد ما، »أن يجــن جنونها« 
تجاه غزة. وســيكون هــذا التحدي أحد أول التحديات التي ســيتعين 
علــى الحكومة الجديدة أن تتصدى لها، ولكن يجــدر أن تصل إليه بعد 
مداولات وتعريف لاســتراتيجية واضحة، وفي توقيت تختاره )وليس 
حماس من تقرره( وعليه، فإن على إســرائيل أن تجتاز المسيرة اليوم 
بســلام، وتواصل إلى الأمــام، مع العلم أن الاختبــار التالي تجاه غزة 

يكمن في الزاوية الآن. 
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عودة بشارات

■ أولًا وقبل كل شــيء، رجاء ذكروني بأن أرســل كيلــو من البقلاوة 
لعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش وكيلو كنافة لعضو الكنيست ايتمار 
بن غبير، اللذين لــولا عنصريتهما الصافية لكنــا الآن غارقين في حكومة 
نتنياهو – بــن غبير – عباس. بفضلهما تم تمهيد الطريق لحكومة التغيير. 
ومن الجيــد أن عهد نتنياهو قد انتهى، ومن الجيــد أن مهندس التحريض 
والكراهية والتقسيم وشرعنة الفاشية قد ذهب. بسبب ذلك، يوجد للعرب 
واليهود ســبب للاحتفال. فقد انتهى عهد صعُب تحمله. سنتوجه لمواجهة 

مظالم العهد الجديد.
في البداية يجب الإشارة إلى أنه كان من المحزن مشاهدة احتفال تشكيل 
الحكومة الجديدة. عندمــا جاء نفتالي بينيت، رئيــس الحكومة الجديد، 
وهو مســلح من رأســه إلى أخمص قدميه برواية قومية متطرفة تمتد على 
مدى ســنوات على الأقل، وينسب كل البلاد للشــعب المختار، وقف أمامه 
الشــريك العربي في الحكومة، عضو الكنيست منصور عباس، وهو مجرد 
من أي علامة قومية: »نحن في راعم قررنا الســير على أجندة اجتماعية«، 
قال عبــاس وكأن التمييز ضد العرب خارج هويتهــم القومية، بل في ثقب 

الأوزون. أمامنا حكومة تتشكل من سادة البلاد ورعاياها.
كتبــت هذه الأقوال قبل أداء الحكومة لليمين. نأمل ألا تكون هناك حاجة 
إلى معالجة أحد ما في القائمة المشــتركة بســبب المغــص، مثلما رمز إلى 
ذلك يوســي فيرتس في »هآرتــس« في 6/8، من أجــل المصادقة على هذه 
الحكومة في الكنيســت. بهذا، فإن امتناع عدد من أعضاء القائمة المشتركة 
»أقنع« المتأرجحين الذيــن يميلون نحو نتنياهو بعــدم القيام بمناورات. 
في لحظة الحقيقة، يتبين أن القائمة المشــتركة قائمة مسؤولة تنقذ العرب 
واليهود من فكي كماشة حكم نتنياهو. »المسؤولية هي كلمة السحر لسلوك 
القائمة المشتركة، حتى عندما رفض بينيت وساعر -بكل غطرسة وقومية 
متطرفة- الاعتماد على أصواتهم من أجل إزاحة رئيس الكنيســت، ياريف 

لفين.
وُضــع مفتاح إزاحة نتنياهو قبل أكثر من ســنة، عندمــا قدمت القائمة 

المشتركة 15 توقيعاً على طبق من فضة لجميع أعضاء القائمة في الكنيست 
من أجل وضع تشــكيل الحكومة بيد بني غانتــس. عرض أيمن عودة على 
الشعبين وصفة للحياة الناجحة وتعاوناً ســيصمد لفترة طويلة، لأنه تم 
بين أشخاص أحرار يتفاخرون بقوميتهم وثقافتهم وتراثهم. ولكن معادلة 
»ون – ون« التي اقترحها عودة صدها اليمين بقدم فظة. والآن كشــف أي 
نوع من الشــراكة يريدون: الشــراكة بين الطابق العلــوي والقبو. يتبين 
أن أجزاء في اليســار يطمحون بانفعال إلى شــراكة كهذه، وفي أعماقهم 

يفضلون شخصاً عربياً ليست له وطنية أو تاريخ.
كالعادة، أشخاص عمليون سيقولون إن الأساس هو المال. ولكن أيضاً 
إذا لــم نتعامل مع مقولة »ليــس بالخبز وحده يحيا الإنســان«، نؤكد أن 
القائمة المشــتركة، وبكونها في المعارضة، قد حصلت على 15 مليار شيكل 
في العام 2015. تم تحقيق هذا المبلغ بنضال مدني عنيد وبمشاركة المجالس 
المحلية العربية ومنظمات المجتمع المدني، وبفضل مؤسســات الدولة التي 
عرفت أن ثمة إمكانية كبيرة لتطوير الاقتصاد الإسرائيلي تكمن في المجتمع 

العربي.
ورغم بلورة وتنفيذ القرار 922، الذي جلب مبلغاً غير مسبوق للمجتمع 
العربي، ووجود شــركاء كثيرين من الأشخاص والمنظمات، إلا أن تحقيق 
المبلغ عانى من عدد غير قليل من المشكلات في طريق تنفيذه. وإذا كان الأمر 
هكذا، فكيف ســيبدو موضوع الأموال الموعــودة الآن في ظل غياب هيئات 
تمثيلية ومنظمات مجتمع مدني وبســلوك فردي لمنصــور عباس؟ لا أحد 
يعرف أين وكيف سيتم استثمار هذه الأموال إذا تم تحريرها أيضاً. كذلك، 
يتجول في أروقة الحكم مهندســو منتدى »الجامعة« الذين فكروا بقانون 

القومية.
في الختام، نقول إنه في الوقت الذي يبدأ فيه عهد جديد يحمل في طياته 
الكثير من الصراعات، من إنهاء الاحتلال وحتى مســاواة مدنية قومية في 
إســرائيل، فنحن مضطرون إلــى بناء نظام يهــودي – عربي متطور، في 
أساســه شراكة بين أشخاص أحرار، شــراكة ليس على أساس يذوب عند 

طلوع أول شعاع للشمس.

 هآرتس 2021/6/15

كان رجل أعمال »هايتيك« يكره العرب مر بـ«دورة إرهاب« رفقة زوجة »صديقه وعدوه« نتنياهو... فرحاً بوزارة الدفاع

من هو رئيس وزراء إسرائيل الجديد نفتالي بينيت؟
يونتان ليس وينيف كوفوفيتش

■ أقل من ثماني ســنوات هي الفترة التــي مرت منذ أصبح 
نفتالــي بينيت رئيس حــزب »البيت اليهــودي« إلى أن أصبح 
أمــس رئيس الحكومة. في حينه كان رجل أعمال هايتيك ناجحاً 
له ماض إشــكالي مع نتنياهو، عندما شغل منصب رئيس مقره 
عندمــا كان نتنياهو رئيس المعارضة. اليــوم الوضع لا يختلف 
كثيراً. هو الذي أقصى نتنياهو عن رئاسة الحكومة بعد 12 سنة 

من الحكم المتواصل وأرسله إلى تلك الوظيفة نفسها.
خــلال فترته كعضــو كنيســت ووزير، ظهــر بينيت كرجل 
التناقضات: مؤيد لوحدة الشعب، لكنه لا يخاف من صب الزيت 
على نار الصراع ضد المجتمع العربي ومنظمات اليســار؛ مبادر 
مناوب لبرامج يتــم وضعها في الجارور ولا يصمم على تنفيذها 
في الواقع؛ شخص تمســك بموقفه ولكنه كان يتراجع مرة تلو 
أخرى وهو مهان أمام تنكيل نتنياهو المتواصل به سواء في بيت 
رئيس الحكومة أو الحكومة، وعلــى صفحات الصحف الورقية 
وفي الإنترنــت. الآن، في الوقت الحالي هــو في وضع التفوق، 
ولكنها معركة واحدة في حرب بقائه السياسي، التي دخلت في 
هذه الأيام إلى مرحلة جديدة: ارتباطه مع الأحزاب اليســارية 
حطم دعم اليمين له. ســيكرس الفترة القادمــة لإعادة إصلاح 
صورتــه العامة وبناء جمهور مؤيدين جــدد. »بينيت يدرك أنه 
محروق كلياً في اليمين«، قال مصدر في حزب »يمين«ا. »الليكود 

وسموتريتش يعملون بقوة على حرقه كلياً في هذا المعسكر«.
أي رئيــس حكومة ســيكون بينيــت؟ كيف ســيكون أداؤه 
في مســائل سياسية حساسة؟ هل ســيخضع لطلبات الرئيس 
الأمريكــي في مواضيع مثل تجميد البناء أو تســهيلات لإيران؟ 
هل ســيطبق دعوته في الســابق لإخلاء الخــان الأحمر خلافاً 
لموقف المجتمع الدولي؟ »نفتالي سيكرس كل وقته لمعالجة وحل 
مشــكلات دولة إسرائيل«، قال شــخص يعرفه جيداً. »من هذه 

الناحية، سيرفع القفازات وسينزل للعمل في المجال«.
أحد معارف بينيت التقاه صدفة قبل ســنة تقريباً في أروقة 
الكنيســت. بعد شــهر على أداء حكومة التنــاوب بين نتنياهو 
وغانتس، فاجأه بينيت وأبلغه عــن القرار الذي نضج لديه في 
تلك الأيام. »قال لي نفتالي: ســترى. أنا ذاهب لعزل نتنياهو«. 
تذكر الشــخص. »أنــا ذاهب للعمــل على هذا الأمر فــي الفترة 
القريبة القادمة. ولن تراني كثيراً في الكنيســت«. هذا الشخص 
يتذكر المحادثة جيداً، »لقد ظهر مصمماً وقدر أن جولة انتخابات 
أخرى مســألة وقت«، وأضاف: »كان على ثقة بأنه سينجح في 

التنافس على رئاسة الحكومة وأنه سينتخب«.
تم التخطيط لخطوة بينيت التــي انتهت بدخوله إلى مكتب 
رئيس الحكومة ســراً قبل وقت طويل من كشــفها على الجمهور 
الواســع. اســتغرقها أمر حكومة نتنياهــو - غانتس الجميلة 
والمتعثرة ســتة أشهر من الاحتكاك إلى أن انهارت. عندما تم حل 
الكنيســت أخيراً في كانون الأول الماضي، انطلق بينيت لتنفيذ 

خطته. لم يكن هذا واضحاً، ربما حتى بالنســبة لبينيت نفسه. 
وقد أدار حملة لها رسائل متناقضة – ضد ومع نتنياهو – وحتى 
هو لم يســتبعد إمكانية أن يعــود في النهاية مــرة أخرى إلى 
ائتلاف برئاسة خصمه. »أريد اســتبدال نتنياهو، لكني لا أريد 
نقل الحكم لليسار«، قال في شباط الماضي في مقابلة مع »اوفيرا 
وباركوفيتش« في كيشــت 12، وأوضح علــى الفور: »يوجد 80 
عضو كنيســت في اليمين. المعركة هي داخل المعســكر الوطني 
وليس بين هــذه الطائفة أو تلــك. إذا منحنــي الجمهور القوة 

فسأستبدل نتنياهو«.
عدد غيــر قليل من الأشــخاص فــي اليمين يــرون خطوط 
تشابه واضحة بين بينيت ونتنياهو. هناك من يرون في رئيس 
الحكومة الغض نســخة باهتة للمصدر، وآخــرون يرون فيها 
نموذجاً محسناً. »بينيت، مثل نتنياهو، شخص مهمات ويتمسك 
بالهــدف«، قال أحد معــارف رئيس »يمينا«. »هــو من خريجي 
دورية هيئــة الأركان وهو يقدس مكانة الجيش الإســرائيلي، 
مــع خلفية أمريكية مهمة«. مصدر يعرف الشــخصين، يميز لدى 
كل واحد منهما عيباً شــخصياً مشتركاً، يمكنهما من »الانفصال« 
عن الروتين والغــرق في إدارة الدولة. »هما يحلقان عالياً«، قال 
المصدر نفســه، وأضاف: »بهذه الطريقــة فقط يمكن أن يتم دفع 
الأمور قدماً«. شــخص آخر قال: »بينيــت يمكنه الجلوس معك 
في غرفة ويدير محادثة لمدة ســاعة، وبعد ذلــك يمر عنك دون 
أن ينتبه إليك. هذا ليس أمراً ســيئاً، فهــو يركز دائماً على الأمر 

القادم«.
لكن يوجد اختلاف أيضاً. هما يتقاســمان فضاءات مشتركة 
منذ العام 2006. لقد كانت شــكيد رئيسة مكتب نتنياهو، وكانت 
وســيطة بينه وبين رئيس المعارضــة في حينــه. وبعد فترة، 
تعكــرت علاقة بينيت وشــكيد مع الزوجــين نتنياهو، وانتهت 
فترتهما في المكتب. حرصا مدى الســنين على عدم كشف ظروف 
المواجهة مع نتنياهو. ولكن بينيت أعطى إشــارة وزلة لســان 
فــي مقابلة مع برنامج الصبــاح في القناة 10 فــي العام 2013. 
فقد قال بشكل ســاخر إنه وسارة نتنياهو كانا »في الأساس في 
دورة إرهاب معــاً«. وبعد ثوان من الارتباك، عاد إلى الرســالة 
الصحيحة في ذلك الوقت. »لا يوجد شــيء لا تصلحه المقاعد الـ 
15، يجب التوقف عن هذه الثرثرة. وأنا نتنياهو سنعمل بشكل 

جيد جداً«.
عمــل بينيت تحت نتنياهــو في ثلاث حكومــات، وتنقل في 
وزارات كثيرة: الاقتصاد، والشــتات، والتعليــم والأمن، هذه 
قائمــة جزئية فقط. ولكــن يبدو أن علاقته مــع رئيس الليكود 
لم تكن جيدة فــي أي يوم. نتنياهو يحتقــر بينيت. عمل خلال 
ســنوات على قص أجنحته حول طاولــة الحكومة وفي المجال 
العام. الحديث لا يدور فقط عن أحاســيس وشــائعات. لائحة 
الاتهام ضد نتنياهو تصــف هي أيضاً محاولات رئيس الحكومة 
الســابق زرع أخبار سلبية في وسائل الإعلام عن بينيت وأبناء 
عائلتــه. وقيل إن نتنياهــو كان متورطاً في طبــخ نبأ يقول إن 
زوجته غيلا قد عملت فــي مطعم غير حلال في نيويورك. تضرر 
بينيت بشــكل عميق عندما كشــفت هذه العملية قبل ســنتين 

تقريباً، عشية الانتخابات في 2019، الموعد أ. هذا لم يزعج حزبه 
في الإعلان بأن أعضاءه سيوصون بنتنياهو لرئاسة الحكومة.

اللحظــة التي يتــم تذكرها جيــداً في شــبكة العلاقات مع 
نتنياهو هي التراجع المهين في تشــرين الثاني 2018. اســتقال 
افيغدور ليبرمان من منصب وزير الدفاع ومن الحكومة. وطالب 
بينيت بهذا المنصب لنفسه. امتلأت وسائل الإعلام بالتقارير عن 
تهديداته وتهديدات شكيد بالاستقالة اذا لم يتحقق هذا التعيين 
المأمول. رفــض نتنياهو وأوضح بأنه ســيحتفظ بهذا المنصب 
لنفسه. »رداً على ذلك« عقد بينيت وشكيد مؤتمراً صحفياً أعلنا 
فيه عن هزيمتهما وتراجعهما بدون شــروط. »نحن نلغي جميع 
طلباتنا السياســية في الوقت الحالي، وســنهب لمساعدتك في 
هذه المهمة العظيمة التي تتمثل بأن تعود إســرائيل إلى الأبد«، 
قــال بينيت متوجهاً لنتنياهو، وأضاف: »أفترض أنني ســأدفع 
ثمناً سياســياً معيناً في الأيام القريبــة القادمة. هذا غير فظيع، 
سنغلب على ذلك. من الأفضل لي أن يهزمني رئيس الحكومة في 

معركة سياسية من أن يهزم هنية دولة إسرائيل«.
في نهاية الأمر، قال مقرب من بينيت: »هو كان يقدر نتنياهو. 
حتى عندمــا كان يتحدث عنه باســتهانة، كان بينيت يعتقد أن 
نتنياهو هو الشخص المناسب لرئاســة الحكومة. لذلك، واصل 
المشاركة في حكومته رغم الدم الشرير والإهانة التي لم تتوقف 
للحظة«. ولكن في مرحلة معينــة، انتهى هذا. »اعتقد بينيت في 

حينه أن عهد نتنياهو يجب أن ينتهي«، قال المقرب.
لقد سبق هذا الفهم فترة الولاية في وزارة الدفاع في الحكومة 
الانتقالية. ربما كانت أيضاً نوعاً من المســرع. نصف ســنة فقط 
شــغل فيها بينيت منصب وزير الدفاع، الذي حصل عليه بفضل 
لي الأذرع مع نتنياهو. وعرض رئيس الحكومة السابق التعيين 
الحســاس كفضول سياســي، ولم يفوت فرصة الاستهزاء من 
بينيت مرة تلو الأخرى. في لقاء نشــطاء في شباط الماضي، قال 
نتنياهو إن التعيين استهدف إحباط جهود بني غانتس لتجنيد 
حزب »يمينا« لحكومة برئاســته. »هذا جيد. اعتقدت أنه يجب 
فعل خطوة ســريعة«، وصف نتنياهو بغطرسة. »قمت بتعيين 

وزير دفاع. كيف لا تضحكون؟«.
تبين أنهم ليســوا جميعاً ســعداء من تعيــين بينيت في هذا 
المنصــب. فهناك من خشــي اســتغلال وصوله إلــى معلومات 
حساسة لمراكمة رأس مال سياسي. وقد علمت »هآرتس« أنه بعد 
أشــهر طويلة من تركه لمقر وزارة الدفاع، تحفظ مصدر أمني من 

إمكانية إشراك بينيت بمعلومات حديثة خوفاً من تسربها.
مهما كان الأمــر، كان التعيين مثل تحقيق حلم يحققه بينيت. 
»لقد رأى هناك موشيه يعلون وليبرمان، ولم يعرف كيف يمكن 
أن يصلا إلى هناك، في حين أنه لا يســتطيع تسلم هذا المنصب«، 
قال مصدر ســابق في جهاز الأمن. »عندما ســنحت له الفرصة 
اســتغلها، رغم أنه كان مــن الواضح له أن يتم هــذا في صفقة 
متهكمة مع نتنياهو لم تضف أي شرف لهذه الوزارة: وزير دفاع 

لنصف سنة، هذه وصمة عار للوظيفة«.
وصمة العار هذه بدت كمفهوم كرر نفســه طوال هذه الفترة. 
طوال نصف ســنة ونتنياهو يضيّق على بينيــت في الوزارة، 

وأبعده عن النقاط المهمة لاتخاذ القرارات في ذلك الوقت. فجأة، 
كان رئيس الموســاد، يوســي كوهين، هو الــذي قلب الأحداث 
الأمنية والسياسية. فجأة، السفير الأمريكي في إسرائيل، دافيد 
فريدمان، لم ير فــي الوزير عنواناً رئيســياً، كما تدعي مصادر 
أمنية. »اهتم نتنياهو بأن لا يكون بينيت في النقطة التي يمكنه 
فيها تجميــع نقاط قوة أمــام الإدارة الأمريكيــة«، قال أحدهم. 
»حتى عندما كان يأتي ممثل الأمم المتحدة، ميلادينوف، لإجراء 
لقاءات في تــل أبيب، لم يكن بينيت عنصراً مهماً فيها، ولم يلتق 

معه في محادثة عمل معمقة«.
ولكــن بينيت، قالت جهــات أمنية، كان متحمســاً مثل طفل 
حصــل على لعبة جديــدة. مثلًا، في يوم التعيين نفســه في 12 
تشرين الثاني 2019، في الساعة الرابعة فجراً اغتالت إسرائيل 
قائد الجهاد الإسلامي في شمال غزة، بهاء أبو العطا«. بعد بضع 
ساعات بدأ تصعيد اليوم الأول في عملية »الحزام الأسود«. »من 
الآن فصاعداً الأمر لــك«، قال نتنياهو لبينيت، الذي -حســب 
مصادر أمنيــة رفيعة كانت فــي مقر وزارة الدفــاع- لم يخف 
انفعاله. »حمّلني بيبي المســؤولية بعد الاغتيال. هو يثق بي«، 
قال في محادثة مع بعض الأشــخاص في ذاك اليوم. وقال أمام 
شــخص آخر: »كوخافي أحلى رجل. هو فخم بشــكل رهيب... 
لا يخاف من المهاجمــة، حتى أكثر مما اعتقــدت أنه يجب علينا 

المهاجمة. كوخافي مدفع حقيقي«.
كان بينيــت يدرك جيداً أن فترته في الــوزارة محددة، لذلك 
حاول زيادة الإنجازات إلى الحــد الأقصى، وأحياناً حتى بثمن 
خلق توتر مع شــخصيات كبيرة في الجيش وفــي جهاز الأمن 
بشــكل عام. »ظهر هذا وكأن الجيش جلس قبــل مجيء بينيت 
وانتظر أن يرى ما يجب فعله مع ســوريا وإيران وغزة ويهودا 
والســامرة«، قال مصدر كبير سابق.«كل يوم تغريدة، ومقابلة، 
ومحادثات عــن الوضع الأمني الجديد الذي جلبه لإســرائيل، 
وكأنه لم يتم فعل أي شــيء حتى الآن. على سبيل المثال، نسب 
بينيت لنفســه أيضاً حقيقة أن إيران خرجت من ســوريا، وأن 
عــدد رحلات الطيران من إيران إلى ســوريا قلت، وأنه تم وقف 
المظاهرات على الجدار في غــزة، كل ذلك حدث قبله. هذه كانت 
مســيرة عمل. ولكن كان هناك موضوع آخر، جاء وباء كورونا 
وأوقــف إيران وحــزب الله وحمــاس، الذين لــم يتمكنوا من 

التصرف بحرية«.
ما كل دعاية أنشــأها بينيت في فترته بــوزارة الدفاع كانت 
دعايــة إيجابية. أحد المنشــورات كان يرتبط بسياســة معينة 
اتبعهــا: وضع اليد على جثث المخربــين كرصيد لصفقات تبادل 
أسرى في المســتقبل. في شــباط 2020 أطلق الجنود النار على 
نشيطين من الجهاد الإســلامي عندما كانا يحاولان وضع عبوة 
ناســفة قرب الجدار على حــدود غزة. وفي الفيلم الذي نشــر 
في غــزة، والذي وجد تعاطفاً من العالم، تمت مشــاهدة جرافة 
إسرائيلية عسكرية وهي تجر جثة أحدهما وتمنع الفلسطينيين 
مــن الوصول إليهــا. »كان حادثاً ســيئاً جداً للجيــش ولدولة 
إســرائيل«، قال ضابط رفيع ممن اتخذوا القــرارات حول هذا 
الحادث. »بعد هذا الحدث، قلنا إنــه لا يمكن تحقيق هدف وزير 

الدفاع، وهو الوصول إلى كل جثة وبأي ثمن«. تحول رقم هاتف 
بينيت الشخصي في السنوات الأخيرة إلى سر مكشوف. بينيت 
نفســه أعطاه لعدد غيــر قليل من الأشــخاص الذين صادفهم: 
مديري مستشفيات، ورؤساء بلديات، وأصحاب مطاعم ورجال 
ثقافة أرادوا إجراء الاتصال بشــكل مباشــر معه وإشراكه في 
أفكارهم ومشكلاتهم. »في كل مرة ألتقي فيها شخصاً ذكياً، أعتقد 
أنه يستطيع أن يقدم لي معلومات وإحصاءات فريدة بعد ذلك«، 
كتب في كتابه »كيف ننتصر على الوبــاء«، »أعطيه رقم هاتفي 

المحمول وأشجعه على اطلاعي أولًا بأول وبشكل مستمر«.
هذا غير مفاجئ. اعتبر بينيت »متجاوزاً متسلسلًا« لسلسلة 
القيادة. منذ دخوله إلى السياســة، توجه في مناسبات مختلفة 
بشــكل مباشر إلى أشــخاص في الميدان، وحاول معرفة صورة 
الواقع بدون وســطاء كي يبلــور موقفه. فــي عملية »الجرف 
الصامد«، تفاخر وزير الاقتصاد وعضو الكابنت بينيت برحلاته 
المتواصلــة في مناطــق تجمع الجيــش الإســرائيلي، وتفاخر 
بالإحاطات غير الرســمية التــي حصل عليها مــن أصدقائه – 
ضباط برتب متوســطة – من أجل تشــخيص عيــوب في رؤية 
المستوى السياسي. في هذا السياق، ذُكر في حينه اثنان: الأول 
هو الحاخام العسكري الرئيسي الســابق، افيحاي رونتسكي، 
شريكه السياسي على مدى سنوات )المتوفى الآن(، والذي نقل 
-حســب ما قيل في حينه- إلى بينيت معلومات ســرية أثناء 
الحرب على غــزة تضمنت تفاصيل عملياتية لــم تُعط لأعضاء 
الكابنت. والثاني هو مقرب آخر، عوفر فنتر، قائد لواء جفعاتي 
في حينه، والذي اعتبر الشــخص الذي أطلــع الوزير في حينه 
على الأحداث في وقتها. كشف بينيت أثناء العملية خطاً انتقادياً 
للطريقة التــي أدار فيها نتنياهو ووزير دفاعه موشــيه يعلون 

ورئيس أركانه غانتس المعركة.
»تجاوز السلســلة« لم يكن يقتصر علــى المواضيع الأمنية، 
بل كرر نفســه أيضاً في حالات أخرى. مثــلًا، عندما أراد بلورة 
خطة لمكافحة كورونا بصفته وزير الدفاع، توجه بينيت بشــكل 
مباشر إلى أطباء وأعضاء طواقم طبية في المستشفيات. »بينيت 
يســتطيع التحدث مع عشرات الأشــخاص حول موضوع معين 
كي يفهمه بعمق«، قال شخص مقرب من محيطه. »هو يقدر جداً 
آراء الناس حتى لو لم يكونوا خبراء معروفين. يحب الاهتمام. 
يفحص المواضيع بصــورة دقيقة ويدخل إلــى أدق التفاصيل. 
لا شــك لدي بأنه ســيعمل هكذا أيضاً في المواضيع السياسية. 
مثلًا، في كل ما يتعلــق بمواجهة التهديد الإيراني«. يبدو أن هذا 
المعيار سيستمر بمرافقته أيضاً في هذا الوقت. »وزراء ورؤساء 
حكومات يعيشون في فقاعة محصنة. هذا أمر طبيعي«، كتب في 

كتابه.
»على الجمهــور الوثوق بالزعيــم عندما يقرر شــن عملية 
عســكرية أو اتخاذ إجراءات اقتصادية. ولكــن ليس من المؤكد 
تمامــاً بأن الناس يثقــون ببينيت في هذه اللحظــة«، قال أحد 

المقربين منه.

هآرتس 2021/6/15
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د. يحيى القزاز ٭ 

أخي العزيز المفكر العروبي أ. محمد عبد الحكم دياب

كالعادة اســتيقظ مبكرا صباح كل سبت على مقالكم الذي 
يحمــل من الوضوح والمباشــرة والمواجهة، ما ينــوء عن حمله 
كثيــرون. ومنــذ اخترتم طريــق النضال بالقلــم كان دوما لكم 
الســبق في تعرية الأنظمة المستبدة والعميلة بلا خوف، وحين 
قامت ثورة 25 كانــون الثاني/يناير 2011 عدتم فورا إلى مصر 
للمشــاركة فيهــا، ولم تبــال من مصيــر مجهول قــد ينتظركم 
نتيجة مواقفكم الوطنية والعروبية السابقة. وكان لك شرفان 
الانضمام إلى مســيرة ثورة تموز/يوليو 1952، والمشاركة في 
ثورة كانــون الثاني/ينايــر 2011، ليس هذا فحســب بل كنت 
طرفا أصيلا ومعدا وفاعلا في المشــاركة في ثورة 30 حزيران 
/يونيو 2013 ضد ســوء إدارة حكم الإخوان، وظللت داعما لها 
حتى سرقت منا. سرق جماعة الإخوان وأنصارهم الطائفيون 
والانتهازيــون ثــورة كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، وســرق 

السيسي وأعوانه ثورة حزيران /يونيو 2011.

المعادلة الصعبة

رؤاك في مقالك في "القــدس العربي" في 12 حزيران /يونيو 
"المعادلة الصعبة في جمع الفصائل الفلسطينية" بالتأكيد متفق 
معها بلا جدال وخاصة ما ختمت به مقالك من أن تأجيل اجتماع 
الفصائل الفلسطينية في القاهرة قد يكون سببه علاقات المشير 

السيسي بالدوائر الأمريكية والصهيونية.
وبرغــم اتفاقــي الكامــل مــع رؤاك، إلا أن هواجس بدأت 
تحــوم بــين خلايــا عقلي فتــؤرق ليلــي وتقــض مضجعي. 
فقــررت أن أبوح لك بها من باب "دردشــة أخوية". وإن كان 
لــدي بعــض الحيثيات قــد يعضد مــا أقول، وهــذا البعض 
لا يعنــي الحقيقــة، وإنما يدعوني للدردشــة معــك للتوصل 
للحقيقة حســب ما نراه وما يتاح لنا مــن معلومات، وأيضا 

حسب خبرتنا التاريخية زاد حجمها أو قل.
ودعني أبدأ - ومن مقالك - تمســك محمود عباس )أبو 
مــازن( بالمقاومة الســلمية وحمــاس وأنصارهــا بالمقاومة 
المســلحة للتحرير. الأول حسب شرعية أوسلو التي أفرغت 
القضية الفلســطينية وجردتها من كل شــيء ســوى سلطة 

يجلس على رأســها مستســلم، وها هو محمود عباس يعلن 
تمســكه بالمقاومة الســلمية لشــعب مشــرد أمام عصابات 
صهيونيــة تقتل بآلتها العســكرية كل يوم علــى الأقل ما لا 
يقــل عن أصابع اليــد الواحدة، وتقتطع يوميا بالاســتيطان 
مــا لا يقل عن دونم، هــذا غير ما يحدث أثناء شــن الغارات. 
وهــذه نقطة مهما يبــدو من اتفــاق المنظمــات المقاومة على 
تحرير فلســطين فلن تســلم بها قيادات جاءت وتجيء على 
رأس منظمة التحرير بشــرعية أوســلو الاستسلامية. وتلك 
عقبة أولى إن تم تجاوزها في مناقشــات الغرف المغلقة في 
القاهــرة أو غيره، تطل برأســها عند الخروج، فيتمســك كل 
طرف بشــرعيته التي جاءت به.. شــرعية أوســلو وشرعية 
المقاومــة المســلحة لحمــاس وأنصارها. نقطة تبدو ســهلة 
لكننــي فــي ظل الخنــوع العربي أراهــا صعبــة، وطلقة غدر 
فــي ظهر المقاومة المســلحة. وإعطاء الأمان وكشــف أوراق 
المقاومة المســلحة أمام قيادات منظمــة التحرير الحالية هو 
منحهــم رصاصة يطلقونهــا على ظهورهم. منظمة تتمســك 
بمقاومة سلمية )اضربني بالنار أقول لك عيب الله يسامحك 
خلينا حبايب.. منطــق العاجزين( ومقاومة تعبير عن نبض 
الشــارع الفلســطيني تتمســك بالمقاومــة المســلحة )العين 
بالعــين( في مواجهــة العصابــات الصهيونيــة لتحرير كل 
التراب الفلسطيني، فكيف يلتقي المستسلم مع القابض على 
جمر تراب وطنه في المعبد؟! هذه اســتحالة ما لم يتم تحرير 
منظمة التحرير من أيدي شــيوخ وربائب أوســلو وعودتها 
لعقيدتها الأولى الكفاح المســلح، وأن يكون تحرير فلسطين 
بالمقاومة المســلحة هو القاسم المشــترك لكل الفصائل، ولا 

شرعية تعلو شرعية الكفاح المسلح.
من هنــا يمكن القول إن تحرير فلســطين يبدأ بتحرير كل 
الفصائــل من وهــم الفوقيــة والدونية والضعف وأوســلو 
الانهزامية الاستســلامية، ورفــض التطبيع وإنكار المطبعين 
العــرب المتصهينــين، ورفض العهر السياســي بما يســمى 
المقاومــة المســلحة فــي وجــه ترســانة عســكرية كل يــوم 
تقتــل وتبيد فلســطينيين وتغتصب أرضا. وجــود منطقين 
متناقضــين للمقاومــة هــو قنبلــة مؤجلــة. تحريــر منظمة 
التحريــر من شــرعية أوســلو والتخلــي عن بدعــة المقاومة 
الســلمية في مواجهة عدو يقتل الأطفال والنساء والشيوخ 

والعزل والشباب المقاوم. هذا أولا.
ثانيا، أخشــى أن تختزل فلســطين في قطاع غزة، لما أبلاه 

القطاع من مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الصهيوني أكد فيها 
انتصار الإرادة وقوة العزيمة وهو ما لا علاقة له بتكافؤ القوى 
وتكبد الخســائر. وايضا حقق انتصارا عظيما على الصهاينة 
فألهم جحورهــم كالجــرذان ســاعة الخطر، والانتصارات لا 
تعنــي تحقيق كل ما تريد مــرة واحدة، وإنمــا أن تضع قدمك 
على الطريق الصحيح في المواجهة وتعرف كيف تصيب هدفا 
وتوجع عدوك. وبمقارنة القوى نجد أن المقاومة الفلســطينية 
المســلحة فــي غــزة حققت نصــرا عســكريا علــى العصابات 
الصهيونيــة بلا جــدال. فالتركيز على "غزة" من دون نســبها 
لفلســطين دوما )المقاومة الفلســطينية في قطــاع غزة، وهي 

معروفة حماس والجهاد..(.
ثالثا، الأمريكيــون والصهاينة يختلفان عــن العرب بناء 
على الفارق العلمي والمعرفي، قيادات العدو جاءت بالمعاناة 
والديمقراطيــة وتعــرف معنــى الوطن وتحافــظ عليه وهي 
تعــرف أنه احتلال وليس وطنهم، وقيــادات عربية جاء بها 
الاســتعمار وما زالت تعترف بفضل الاستعمار عليها وتظل 
عميلة له، وقيادات أخرى جاءت بمساندة شعب يحقق آماله 
ويرفع رايــة العروبــة والتحرير يحاربونه حتــى يتخلصوا 
منــه. الأمريكيــون والصهاينــة يخططون قبل الإقــدام على 
الفعل بزمن، يدرسونه جيدا ويعملون على تنفيذه باختراق 
المحيط العربي من خلال عملائهم والخونة.. والتاريخ مليء 
بهذا. لذلك موضوع عزل غزة بلا احتلال أرضي مع احتلال 
فضائــي مقصــود، وضــرب غــزة حتــى لا تفيــق مقصود. 
مقصــود أن تبقــى غزة بديلا عن فلســطين مؤقتــا، وبعدها 

استكمال المشروع العنصري الصهيوني.
رابعا، تخوف قيادات "منظمة أوســلو" )منظمة التحرير 
الفلســطينية ســابقا( من اســتغلال حماس لمــا حققته من 
نصــر لوضع قدمها وفرض أجندتها. وهو تخوف في محله 
لكنه غير مشــروع للانهزاميين فهم طلقــات مؤجلة في ظهر 

المقاومة المسلحة يجب نزعهم وابعادهم.
خامســا، قد تصاب حماس بالغــرور، وهذا حق المحروم 
مــن الانتصــار دوما، لكنــه ليس من حــق المناضــل المقاوم 
بالســلاح من يحمل روحه على كتفه فداء للوطن. وأرى في 
قيادة حماس الجديــدة واقعية براغماتيــة لا تخل بثوابتها 
العقائدية وتعرف هدفها، ولو اســتطاعت أن توســع مجال 
رؤيتها ويتســع صدرها بصبر وحنكــة وتعمل على تجميع 
كل الفصائــل المؤمنة بالمقاومة المســلحة فــي جبهة واحدة 

كـ"جبهــة التحريــر الجزائريــة" ويتفقون على اســم جديد 
وليكــن على ســبيل المثــال "جبهــة تحرير فلســطين" يكون 
التنســيق بــين الفصائل والفعل باســم فلســطين لا باســم 
فصيــل معين. وكل فصيل يجد نفســه في قاســم مشــترك 
أدنى لكنه مهم وهو الأســاس والحاكم، يساعدهم ويسهل 

مهمتهم عند التحرير في اختيار طريقهم وديمقراطيتهم.
سادســا، وقد يكون معطوفا على خامسا في براغماتية 
حمــاس، وللأمانــة أراهــا نقطــة رائعــة بغــض النظــر عن 
التخوفات من التأثيــرات الجانبية للعلاج التي قد تحدث أو 
لا تحدث، وهو التعاون مع إيران والإشادة بدورها وفضلها 
في دعم المقاومة المسلحة الفلســطينية في قطاع غزة. وفيه 
خــروج عــن أيديولوجيــة جماعــة الإخــوان بتمييز الســنة 

وشيطنة الشيعة )إيران(.

لكل هدف ومصلحة

ســابعا، في الحــروب لا أحــد يدعــم أحدا لجمــال وجهه 
وســواد عينيه، فلكل هدف ومصلحة. إيــران دعمت المقاومة 
الفلســطينية المســلحة )وأنا هنا لا أنكر دور حمــاس وأقدره 
تمامــا وهي فعلت ما لــم يفعله العرب أجمعــين لكنني أريد ان 
تظــل فلســطين دوما هــي الســيدة المعنونة والمذكــورة.. هي 
الأم لحمــاس ومثيلاتهــا مــن فصائــل المقاومــة، وأيضــا أن 
تكــون المقاومة متاحة لكل فصيل فلســطيني بغض النظر عن 
دينــه وإيديولوجيته، وحمــاس في هذه الحــرب لقنت العدو 
الصهيوني درســا عظيما وجديدا عنوانه: "قف.. كفاك توغلا 
ففــي الأرض شــب رجــال صدقوا مــا عاهدوا الله والشــعب 
عليه"( وإيران لهــا مصلحة وهدف في دعم حماس للانتصار 
على إســرائيل، فإســرائيل هي شــوكة في ظهر إيران بعد أن 
صــارت صديقــة للمطبعين العــرب المتصهينــين. وتعمل على 

ضرب إيران وإعاقة تقدمها التكنولوجي ولو ببطء.
إيــران تريــد أن يكــون لهــا موضــع فــي "القــارة العربية" 
بعــد تمزقها، وهــذا حقها. مــاذا تصنع حمــاس إذا ما عادت 
الجماعات الطائفية )الإسلام السياسي( من إخوان وسلفيين 
وعزفوا على نغمة السنة والشــيعة، وتحويل التوافق المقاوم 

ضد الصهيونية إلى صراع ديني؛ سني وشيعي.
إلى أي مــدى تصمد الحركات الســنية فــي مواجهة من 
احترفــوا دق الأســافين وتفجيــر كل قاعدة تصلــح للبناء؟ 

وإلــى أي مدى تدعــم إيران حركة حماس الســنية في حالة 
تصالحها السياســي مع أمريكا وتحقيــق مصالحها؟ وفي 
تصالــح أمريــكا مــع إيــران كــف الأذى الإســرائيلي عنها، 

فإسرائيل هي بندقية أمريكا في المنطقة.
السياســة تحكمهــا المصالــح ولا علاقــة لهــا بديــن ولا 
منطق فدينها المصلحة ومنطقها تغيير الثياب ليتناســب مع 

المناسبات.
أخيرا وليس آخرا أثبت العلم الحديث أن الحروب ليست 
بحاجة لمعــدات ثقيلة ولا جيوش تغزو، بــل تدار بالريموت 
كنترول ويتم الاســتيلاء علــى الأوطان المقصــود احتلالها 
بأبنائهــا وكلاء الاســتعمار في بلادهم وبــين ظهراني بني 
وطنهــم. صار العلم أداة مهمة في الحروب، وأثبتت كورونا 
أنه بإمكان علمــاء البيولوجيا تخليق أو تحوير فيروســات 
تقتل. وصــارت التقنيات متاحة، ويمكــن لعلماء العرب في 
الخارج وفلســطين على وجه الخصوص المساعدة في دعم 
هذا النوع في فلســطين، وهو لا يحتــاج لجهد جهيد، معامل 
وخبــرة كمــا كان المقاومــون يصنعون قنابــل يدوية بمواد 

متفجرة بسيطة.
وقبــل الختام أتعجب كيــف لزائدة )ســنطة( في الوجه 
العربــي تترك وتنمو ولا يتم اجتثاثها، وكيف لبرغوثة تترك 
فــي المرقد فتتكاثــر وتطرد صاحــب المرقد مــن مكانه؟! إنه 
الجهــل أولا بما يصنعه البرغوث، والإهمــال في تركه وفيه 
بلاهة وعدم تقدير للأمــور، وقصر النظر وعدم إدراك معنى 

تكاثر البرغوث مستقبلا.
هــذا هو الفرق بين حكام عرب جهلة جاءت بهم الصدفة، 
ورثوا أوطانا ليســوا على قدرها ولا على قدر المحافظة على 
استقلالها ففرطوا فيها واحتموا بعدوهم وباعوا شعوبهم، 
وورثــوا ثروات ليســوا على مســتوى الأمانــات ليحافظوا 
عليهــا وينموهــا، والأعــداء ورثوا حلمــا باطلا عملــوا على 
تحقيقه بــكل قواهم، أهانــوا غيرهم وقتلوهــم واحتلوهم، 
واحترمــوا بنــي جلدتهــم وكرموهــم، ولما صــاروا حكاما 
جلادين علــى غيرهم عملــوا على تنميــة الديمقراطية بينهم 
ليحكم أفضلهم الذي يختارونــه، وهو بالطبع الأكثر دموية 
لغيرهم، ليعزز بقاءهم. إنها الديمقراطية في كيان الاحتلال 

الصهيوني مقابل الديكتاتورية في بلادنا العربية.

٭ كاتب مصري

تعقيبا على مقال د.فيصل القاسم: لماذا نجحت الثورة التركية بامتياز!

تعقيبا على مقال د. عبد الحكم دياب: »المعادلة الصعبة في جمع الفصائل الفلسطينية«

نصر المقاومة وعبء أوسلو والتطبيع ودور إيران

 وعي الشعب
أهم عامــل في نجاح الثورة التركية، هو الشــعب 
نفســه، نعــم أردوغان وحزبــه يعملــون بإخلاص 
ولهم إنجازات إدارية، لكن لم يكن ليحدث لولا وعي 
الشــعب التركي، يوجد في تركيــا الكثير بلا انتماء 
للإسلام السياسي، لكن هؤلاء يعلمون أين مصلحة 
تركيا ســتكون مــع من، لكــن قارن ذلك بالشــعوب 
العربية باســتثناء كم بلد عربي، ســتجد أن آراءهم 
إما طائفيــة أو عاطفية أو مزاجية، ومصلحة الوطن 

آخر أولياتهم!

ماجد المهيدب

جودة الخدمات
 

حصل لي الشرف أن زرت تركيا مرتين، بصراحة 
انبهــرت بالمســتوى الــذي بلغتــه تركيا والشــعب 
التركي، يشــعر المرء كأنه في دولــة أوروبية غربية 

متقدمــة، إضافة إلــى جودة الخدمات فــي الفنادق 
والمطاعــم وكل مــكان تذهــب إليه التطــور حتى في 
أبسط عمارة، وأبســط محل، باصاتها التي أنتجت 
محليا راقية، الميترو متطور، حتى ملاعبها الرياضية 
تجــاوزت الملاعب الفرنســية والإيطاليــة، وأنديتها 

الرياضية تنهض.

نبيل

أزمة هوية
تركيــا كانــت تعيش »أزمــة هوية«. خــلال عهد 
الكماليين حيــث كانت تركيا وقتهــا »محتارة« في 
هويتهــا؛ هــل هي جزء مــن الغرب الــذي يرفضها 
لأنها دولة إســلامية؟ أم هي جزء من الشرق الذي 
يرفضــه الكماليون لأنــه يتناقض مــع »علمانيتهم 

المنقوصة«؟

سامي صوفي

نظام أتاتورك 
 

الثــورة التركية الحقيقية بدأت مع أتاتورك جامع 
ومحــرر وأبو الأتــراك بعد هزيمــة وانهيــار الدولة 

الإسلامية 1917
ورغــم إعاقــة تركيــا بســبب تدخــلات الجيــش 

والعسكر.
بقي نظام أتاتورك الشــعبي العلمانــي الليبرالي 
الديمقراطــي الأســاس لقيام تركيا الحديثة ســواء 

بأردوغان أو غير أردوغان.

علي إياد

الشعارات العنترية
 

هنــاك الكثير ممــن يكرهــون أردوغان ولــو كان من 
جنســهم لجعلوا منــه بطلا قوميا. لقــد زرت تركيا عدة 
مرات وهي من أجمل البلاد التي زرتها وكيف هذا القائد 
الفــذ أردوغــان الرئيس الحكيــم المحنــك والبراغماتي 

اســتطاع بحكمته أن ينهي الإســتبداد وينشــر العدالة 
والأمن وهما الأساس لدفع عجلة الاقتصاد. صدق من 

قال: بالحكمة غلب الأرنب الأسد. 

بن تاشفين

القواعد الحزبية
 

أردوغان لم يعتمــد على قواعده الحزبية فقط بل 
وســع النطاق ليشمل كافة الشــعب التركي معتمدا 
في ذلك على الإنسان التركي الذي مكنه من زيادات 
في المرتبات ونظم المهن الحرة وفتح ســوق الأوراق 
المالية ليساهم كل حسب مقدرته في الشركات التي 

نهضت بتركيا.
الأتــراك الذيــن تمكنوا مــن الســلطة بــادئ الأمر لم 
ينفــردوا بالمال العام ولم يمكنوا منظومة الحكم القديمة 
من الســلطة حتى لا ينالوا شــرف النهــوض بتركيا بل 

يحتفظ بهم ولا يقاس على من أجرموا قبل الثورة.
ماغون

المشهد السياسي
 

الرئيس أردوغان أســتطاع أن يقرأ المشــهد 
السياســي التركي )القلعة العلمانية( بمنظور 
مختلــف عــن أســتاذه نجــم الديــن أربــكان 
بمعنى تبني إســتراتيجية جديدة تســمو فوق 
الإيديولوجيــات المتطاحنــة وتنشــد مصلحة 
الوطــن والمواطنــين كافة من خــلال الجمع ما 
بــين الديمقراطيــة المتمثلــة في حرية الشــعب 
فــي إختيــار حكامــه وتشــريعاته وقوانينه، 
والمحافظة المتمثلة في وجدان الشــعب التركي 
والتاريخــي،  والتراثــي  القيمــي  وعائــه  أي 
أســتطاع عبر هذه الوصفة السحرية أن يشق 
طريقــا وســطا يحقــق إجماعــا وتوافقــا بين 
رغبات الشــعب من مختلف الأحزاب والفئات 

والأطياف والأعراق. 

قطز

تقرير: العراق يطوّق »فتنة« 
دعوات إغلاق جامع أبي حنيفة النعمان

إثارة الفتنة
 

هــذه مطالب إيرانية لإثــارة الفتنة في العراق، وإذا رجعنا إلــى أصول ابو حنيفة 
النعمــان هو من الكوفة أصلا، ولكــن الآن أصبح مطلبا إيرانيا وليــس عراقيا لتدمير 
العراق من أجل دولة زرادشت الفارسي، اللهم احفظ العراق من الفتن ما بطن منها وما 

ظهر.

صلاح زينل

وأد الفتنة
 

لوأد الفتنة يجب توجيه الإتهام المناســب لمن حاولوا إثارتها و محاكمتهم …..وألّا 
يبقى الأمر قابلا للإثارة مجدّداً!

محمد شهاب أحمد

ه آيات اللَّ
 

تَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا  ؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ هِ وَرَسُــولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّ
قَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ  سَــاءِ إِنِ اتَّ نَ النِّ بِيِّ لَسْــتُنَّ كَأَحَدٍ مِّ كَرِيًما )31( يَا نِسَــاءَ النَّ
جَ  جْنَ تَبَرُّ عْرُوفًا )32( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاتَبَرَّ ذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّ فَيَطْمَعَ الَّ
هُ لِيُذْهِبَ  مَا يُرِيدُ اللَّ هَ وَرَسُولَهُ إِنَّ كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّ لَاةَ وَآتِيَن الزَّ ةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّ الْجَاهِلِيَّ
رَكُــمْ تَطْهِيرًا )33( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ عَنكُمُ الرِّ

هَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا )34(  هِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّ اللَّ

متسائل

تعقيبات
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هل يتجه النزاع المغربي 
الإسباني إلى التدويل؟

إن كان جزء من الأوروبيين على 
الأقل يقــف مع الإســبان ظالمين أو 
مظلومين، فمــن يمكنه إذن أن يدعم 
الطرف الآخر في النــزاع معهم، أي 
المغــرب؟ حتــى الآن ما تــدل عليه 
أن  الرســمية،  والبيانات  المواقــف 
منظمات أو هيئات إقليمية كالبرلمان 
الخليجي  التعاون  ومجلس  العربي 

والأمانــة العامــة لمنظمة التعــاون الإســامي، هي من 
تصطف إلى جانب الرباط. 

ويبدو ذلك في سياق الرد على قرار البرلمان الأوروبي 
عما متوازنا ومعقولا. لكن من يمكنه المضي بعيدا  في دعم 
الموقف المغربي، والمخاطرة بوضع عاقاته مع إســبانيا 
ومن ورائها أوروبا على كف عفريــت؟ حتى إن بدا الأمر 
للوهلة الأولى صعبا وغيــر مؤكد، فإن الثابت أن المغرب 
لا يعدم الأصدقاء الذين قد يقفــون معه في مرحلة ما، لا 
التزاما بما تفرضــه عليهم صداقته من واجب، بل حرصا 
بالدرجة الأولى على الحفاظ على مصالحهم في المنطقة، 

وعدم ترك المجال لخصومهم للتصرف هناك بانفراد. 
وبغض النظر عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن 
قد تحدث الاثنــين الماضي مع رئيس الوزراء الإســباني 
بيدرو سانشيز على هامش قمة الناتو في بروكسل حول 
ذلك الملف، أم لا، فإن طريقة التحرك الأمريكي في الخاف 
بين الجارتين تبقى محددا مهمــا لطبيعة المواقف، وردود 
الأفعال الإقليمية والدولية المقبلــة حوله. غير أن ذلك لا 
يعني أن التطورات التي ســتحصل في غضون الأسابيع 
المقبلة ستســير حتما وبالضرورة في اتجاه واحد، ولن 
تكــون مفتوحــة على أكثر مــن احتمال. ولعــل تصوير 
صحيفة محلية مغربية، الأســبوع الماضــي، للأزمة على 
أنها تجمّع »قارة في مواجهة دولة« في إشــارة إلى بيان 
البرلمان الأوروبي الخميس الماضي  قد يبدو في خضم ذلك 
المعطى، إما نوعا من اللعن المتســرع للمســتقبل، أو على 
العكس شكا من أشكال التهوين، وسوء التقدير للأبعاد 
الواســعة التي قد يأخذها المشــكل. فمن يستطيع الجزم 
بــأن الخاف الذي بــدأ ثنائيا ثم صار أوروبيا ســيبقى 
بعدها بالضرورة ضمن تلك الأطر الإقليمية، التي تسعى 
مدريــد لحصرها فيه؟ ومن يضمن أنــه لن يكون له على 
المدى القصير، أو البعيد طابع دولي أوسع من ذلك؟ ثم من 
يستطيع أن يؤكد من الآن أن ذلك النزاع لن يفرز بالنهاية 
حلفين متقابلــين أحدهما يؤيــد المغــرب، والآخر يدعم 
الإســبان، ضمن رؤيتين مختلفتين للمصالح، وتصورين 
متناقضين تماما لمــا يفترض أن تكون عليه التوازنات في 
المستقبل، بين جنوب أوروبا وشــمال افريقيا؟ إن إعادة 
الأمور إلى نصابها، وإرجاع العاقات الإسبانية المغربية 
إلى سالف وضعها، سيُسقط با شك جانبا كبيرا من تلك 
التساؤلات، لكن هل ســيكون من البساطة والسهولة أن 
يحصل ذلك؟ وكيف ســيتم الأمر؟ ومن ســيدفع بالأخير 
ثمن أي تسوية مرتقبة قد تنزع فتيل أزمة دولية قد تنشب 

بين لحظة وأخرى في الشمال الافريقي؟
ليس من الهين أبداً علــى الإدارة الأمريكية الحالية أن 
تلعب دور الحكم، أو الوسيط مثلما فعلته إدارة الرئيس 
الأسبق بوش، قبل ما يقرب من عشرين عاما من الآن، حين 
قامت بتطويق الأزمة التي نشبت بين الجارتين بسبب ما 
عــرف حينها بقضية صخــرة ليلى المغربيــة، لما فرضت 
على الجانبين تســوية قبلت بمقتضاها مدريد أن تسحب 
قواتها وتنــزل علمها مــن المنطقة، مقابــل تعهد الرباط 
بابقائها خالية من أي مظهر من مظاهر الســيادة المغربية 
عليها. ومن الغريــب حقا أن يذهب البعض حد تصور أن 
مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أمريكا وإســبانيا، أو 
لقاءً قصيراً وعابراً بين بايدن وسانشيز سيكونان كافيين 
لقلــع الأزمة من جذورهــا، أو أن يتوهم آخرون أن كتابة 
الســطر الأخير للأزمة ســتتم فقط حين يفرض الرئيس 
الأمريكي على رئيس الوزراء الإســباني تســوية يذعن 
بمقتضاها بشــكل كامل وغير مشروط للمطالب المغربية. 
إن انتظار شيء من ذلك ســيكون تجاها كبيرا لتشعب 
الملــف، ولحرص الإســبان وجزء مــن الأوروبيين، على 
الأقل، على أن لا يخرج من بين أيديهم، وأن يظل محصورا 
في أبعاده الإقليمية، بما يدعم سيطرة الاتحاد الأوروبي 
واستمرار نفوذه على منطقة يراها حيوية واستراتيجية 
بالنسبة له. فضا عن أن غياب تهديد قوي يمكن أن يدفع 
الأمريكيين لإقحام أنفسهم هناك بشكل مباشر، يجعل ذلك 
الأمر با معنى. ولأجل ذلك فإنه ســيكون من غير المتوقع 
أن تنزل واشنطن بثقلها لدعم بلد عربي أو مغاربي، مهما 
كان مســتوى عاقاتهــا معه، على حســاب بلد أوروبي 
أو أطلســي مهما كانت درجة اختافهــا معه حول بعض 
القضايا والمســائل. وأقصــى ما قد تفعلــه بالمقابل، أنها 
قد تســهل جلوس الطرفين إلى طاولة الحوار، وتعرض 
عليهما حزمــة من الأفكار، أو خطوطــا عريضة، أو حتى 
ورقة عمل تكون منطلقا للمســار التفاوضي بينهما. لكن 
هل ســيكون مسك العصا من الوســط مجديا؟ أم أنه من 
الضروري أن يســتعيد الأمريكيون دور الشرطي، الذي 
يفرض النظــام في منطقة تبدو الآن هادئــة، لكن لا أحد 
يضمن أن تستمر كذلك، إن تفاقمت الأزمة، ولم تطوق في 

الوقت المناسب وبالشكل المائم. 
إن الوعــي بــأن صمت قــوى دولية أخــرى لا يعني 
بالضــرورة أنهــا لا تهتــم بما يجــري في ذلــك الجزء 
مــن العالم، يفتــح المجال أمــام الحســابات، فالروس 
والصينيون لن يكتفوا بمتابعة أطــوار الخاف المغربي 
الإســباني، إن خرج عن حد معين. ولعل البعض سيرى 
فقط في البيان الذي صدر الاثنين الماضي مثا عن جمعية 
الصداقــة الصينية المغربية، وعبــرت فيه عن »تضامنها 
الكامل والامشــروط مع المغرب فــي دفاعه عن وحدته 
الترابيــة، ومن أجل اســترجاع مدينتي ســبتة ومليلية 
المحتلتــين« نوعا من الجعجعة الفارغــة، لكن تأمل فقرة 
فيه أشــارت إلــى أن »الشــركات الصينيــة والفاعلين 
الاقتصاديــين والماليين الصينيين مســتعدون لانخراط 
فــي مسلســل التنمية في إقليــم المملكة مــن طنجة إلى 
الكويرة« قد يعطي انطباعا معاكســا، بل قد يشير إلى أن 
الطموحات الصينية فــي المنطقة ربما تدفع بكين في حال 
وصول الأزمة إلى منعرج آخر، لأن تدخل بطريقة ما على 
الخط، حتى إن كانــت عدة عوامل كعاقتها هي والروس 
بالجارة الشــرقية، أي الجزائر، تجعل من تلك الفرضية 
مستبعدة وترجح بقاءها على الحياد. والافت هنا هو أن 
الجيران الأقربين للربــاط، لا يزالون منكفئين ومترددين 
وعاجزيــن، لاعتبارات شــتى، حتى عن إصــدار بيان 
رمزي للتضامن معها، في مواجهة دولة أوروبية تواصل 
احتال جزء من ترابها. وربما عكس الحرج الذي شعرت 
به وزيرة الخارجية الليبيــة الجمعة الماضي، وهي تؤكد 
في ختام كلمتها في مؤتمــر صحافي مع نظيرها المغربي، 
على تمســك ليبيا بالدعوة لقمة مغاربيــة، نوعا ما ذلك. 
لكن كيف سيتصرفون إن توســعت الأزمة وتم تدويلها؟ 
وفي صف من ســيقفون؟ ما تدركه الرباط جيدا هو أنهم 
لن يكونوا، وللأسف الشــديد، ومثلما هو مفترض ضمن 
حلقة الأصدقاء. وهــذا قد يكون في حد ذاته  أقســى ما 

تخرج به من أزمتها مع الإسبان. 

*كاتب وصحافي من تونس 

غياب فلسطين والسد الإثيوبي واليمن 
وسوريا عن قمة الدول الصناعية 

ومضات 

بيان وتغريدات تستوجب التريث! 

إسرائيل... عندما يرتد عليها الحصار 

تعرضــت القضيــة الفلســطينية لضربتــن فــي بدايــة 
هــذا الأســبوع، فقد غابت عــن البيان الختامــي لقمة الدول 
الصناعيــة، كما غابت عــن أولويات الحكومة الإســرائيلية 
الجديــدة التــي فازت بثقــة الكنيســت يوم الأحــد الماضي، 
بأغلبيــة صوت واحد فقــط. الأولويات التــي أعلنها نفتالي 
بينيت تتضمن إصــاح التعليم، وتعزيــز الرعاية الصحية، 
وتحســن بيئة إنشاء الشركات والأعمال، والبدء في تنفيذ 
برنامج للإســكان الاجتماعي، والبناء في »أرض إسرائيل« 
خصوصــا المنطقة ج، والانفتــاح على فلســطينيي الداخل، 
وتوســيع نطاق تطبيع العاقات مع الدول العربية. وتهدف 
هــذه الأولويــات إلى بنــاء قاعدة شــعبية انتخابيــة مؤيدة 

للتحالف الحكومي الجديد. 
وعلــى الرغم من غيــاب القضيــة الفلســطينية تماما عن 
البيــان الختامــي لقمــة الــدول الســبع، التي انعقــدت في 
كورنوال في إنكلترا، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي 
كان في ضيافة ملكة بريطانيا بعد انتهاء القمة، بعث برقية 
تهنئــة إلى الحكومة الإســرائيلية الجديدة، مؤكــدا الالتزام 
الثابت بأمن إسرائيل والتشــاور معها على كل المستويات، 

في ما يتعلق بالرسائل الإقليمية.  
وقد تناول البيان الختامي للقمة عددا من قضايا الشرق 
الأوســط والقــرن الافريقــي، ليس مــن بينها ســد النهضة 
الإثيوبي، على الرغم من جهود الوســاطة التي يقوم بها كل 
من الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبــي. ويعكس غياب 
أزمة ســد النهضة حقيقة تدني مستوى الاهتمام بها دوليا، 
علــى الرغم من جهود الدبلوماســية المصرية والســودانية.  
وتســود في الدوائر الأمريكية والأوروبيــة والأمم المتحدة، 
قناعــة بأن الخاف بشــأن الســد، هو موضــوع يمكن حله 
بالتفاوض بن الدول المعنية وبمســاعدة الاتحاد الافريقي، 
مــع اســتعداد الأطــراف الثاثــة لتقــديم مســاعدات فنية 
لتســهيل المفاوضــات، أو صياغــة الحلول. ومن المســتبعد 
أن يكون ســقوط أزمة ســد النهضة من جدول أعمال القمة، 
بسبب خافات بن الدول الســبع حول طريقة حلها. كذلك 
غاب عن البيان الختامي، أي ذكر للأزمة اليمنية، على الرغم 

مــن الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة، كما لم يتضمن 
إشــارة إلى الأزمة في ســوريا، والموقف مــن الوضع هناك 
بعد الانتخابات الأخيرة، التي أجراها بشــار الأسد. الشرق 
الأوســط كان غائبــا أيضا عــن مائــدة الاجتماعــات، التي 
شــاركت فيها وفود من خــارج مجموعة الــدول الصناعية 
الكبرى تمثــل، كوريا الجنوبية وجنوب افريقيا، إضافة إلى  

الهند التي شاركت عن بعد.

القرن الافريقي 

تناولــت الفقرة 54 من البيان الختامــي للقمة الوضع في 
إقليم تيغراي، والصراع المستمر هناك، الذي أدى إلى مأساة 
إنسانية تتســع يوما بعد يوم، وتتخذ أشكالا متعددة، منها 
انتشــار المجاعة بن عشــرات الآلاف من الســكان، بســبب 
النــزوح وتداعيــات القتــال. كمــا كشــفت تقاريــر متابعة 
الأوضاع الإنســانية، أن آلاف النســاء تعرضــن لاعتداءات 
جنســية على نطاق واسع بواسطة الأطراف المتحاربة. وقد 
أدان البيــان كل أشــكال العنف والاعتــداءات التي يتعرض 
لها الســكان، وطالب بالوقف الفوري للقتال والانتهاكات، 
كما طالب بضــرورة انســحاب القوات الإريتريــة من إقليم 
تيغراي، وبدء عملية سياســية تعيد الاســتقرار إلى الإقليم. 
ونظــرا للصعوبــات التي تواجههــا مهمة مكتــب المفوضية 
العليا لحقوق الإنســان فــي تيغراي، فإن البيان ناشــد كل 
الأطراف باحترام مهمة مســؤولي الأمم المتحدة، وتســهيل 
أدائهــم لواجباتهــم، خصوصا في مــا يتعلق بفتــح منافذ 
تتيح وصول المساعدات الإنســانية إلى كل مناطق الإقليم. 
ووجهــت القمة نداء إلــى القيــادة الإثيوبية بالشــروع في 
عملية سياســية شــاملة تعيد الثقــة إلى مواطنــي تيغراي، 

وتساعد على اندماجهم في النظام السياسي.  

الإرهاب في افريقيا 

اهتم البيان في الفقرة رقم 55 بقضية مواجهة الجماعات 
الإرهابية النشيطة في دول الساحل الافريقي، وهي قضية 
تحتــل أولوية في السياســة الخارجيــة للولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، خصوصا فرنســا، التي تشــارك بقوة 
كبيــرة في عمليــات المكافحــة. وأكد البيــان التــزام الدول 
الصناعيــة الغربيــة ببذل كل الجهــود الضروريــة لتحقيق 
الانتصار على الإرهاب، وتخفيف معاناة الســكان المدنين، 
وأشــادت بقمــة مجموعــة دول الســاحل وفرنســا، التــي 
انعقــدت في العاصمة التشــادية نجامينا في شــهر فبراير 
الماضــي، وهــي القمة التــي أكدت علــى أهميــة دور القوى 
المدنيــة فــي صنــع الاســتقرار والســام، كما أبــدت ثقتها 
في دور الاتحــاد الافريقي فــي هذا الســياق، بالتعاون مع 
اللجنــة الاقتصادية لغــرب افريقيا، التي تقدم المســاعدات 
لتعزيــز القدرات الاقتصادية وتحقيــق التنمية لهذه الدول، 
خصوصا في كل من تشــاد ومالي، وما تم بذله من مجهود 

لإصــاح الأوضــاع الدســتورية والسياســية للقضاء على 
أسباب عدم الاستقرار في كل منهما.

ليبيا  

احتــل الوضع فــي ليبيا مســاحة كبيرة من المناقشــات 
بن قــادة الــدول الســبع، نظــرا لأهميتهــا الاســتراتيجية 
والاقتصادية بالنســبة لكل من الولايــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي، خصوصــا ألمانيا، التــي تحــاول أن تلعب دورا 
دبلوماســيا حيويا، يساعد على إعادة توحيد ليبيا، وتوفير 
ظروف الاســتقرار فيها، بما يزيل احتمــالات تجدد القتال، 
ويقود إلى بناء ســلطة سياســية منتخبة قبــل نهاية العام 
الحالــي. وقــد أكد البيان علــى أهمية إنجاح عملية الســام 
التي تقودها الأمم المتحــدة، والتي تقوم على ما تم التوصل 
إليه فــي مؤتمر برلن للســام في يناير من العــام الماضي. 
وتضمنت الفقــرة رقم 56 من البيان الختامــي، التأكيد على 
ضــرورة إجــراء انتخابــات شــفافة ونزيهــة فــي موعدها 
المقرر في 24 من ديســمبر المقبل، كما أكــد أيضا على أهمية 
احتــرام اتفاقيــة وقف إطــاق النار الموقعة فــي اكتوبر من 
العام الماضــي، والالتزام بكل بنودها التي تشــمل ضرورة 
انسحاب كل القوات الأجنبية، وقوات المرتزقة من كل أنحاء 
ليبيا. وأعاد البيان التأكيد على ضرورة احترام دول العالم، 
وكل الأطــراف المتورطة في الصــراع الليبي بقراري مجلس 
الأمن رقم 2570 و 2571 لعام 2021 بشأن العملية السياسية 

وضرورة انسحاب القوات الأجنبية بدون تأخير. 

أفغانستان

دعــا البيان أطــراف الصراع فــي أفغانســتان إلى تقليل 
حــدة العنــف، والاتفــاق على خطوات تســاعد علــى تنفيذ 
وقف دائم وشــامل للقتال، والانخراط في عملية سياســية 
تحقن الدماء، وتفتــح الباب لتحقيق الاســتقرار في الباد. 
وتضمنــت الفقرة 57 مــن البيان الختامــي تحديدا لأهداف 
العملية السياســية المطلوبة وكيفية تحقيقهــا. وقال البيان 
إن التسوية السياسية الشــاملة، هي الحل الوحيد لتحقيق 
ســام دائم وعادل، يســتفيد منه كل الأفغــان. وأكد البيان 
أن مجموعــة الــدول الصناعيــة مصممــة علــى التزاماتهــا 
بتقــديم كل المســاندة العاجلة للشــعب الأفغانــي، بما يلبي 
الاحتياجات الأمنية والإنسانية لجميع المواطنن، خصوصا 
الأطفــال والنســاء ومجتمعــات الأقليــات، والمحافظة على 
حرياتهــم وحقوقهــم، التي اكتســبوها بتضحيــات كبيرة 

خال السنوات الماضية.

إيران 

جــاءت المســألة الإيرانية في الفقــرة رقم 61 مــن البيان 

الختامــي للقمة، التــي تضمنــت تعهدا واضحــا من جانب 
دول المجموعــة، بعدم تمكن إيران من تطوير ســاح نووي. 
وفــي هذا الســياق فإن الــدول المعنية، رحبت بالمناقشــات 
بن دول الاتفــاق النووي وإيران، وكذلــك تلك التي تجري 
بشــكل منفصل مــع الولايــات المتحــدة، لحثها إيــران على 
الالتــزام بنصــوص الاتفــاق النــووي، وضمــان أن تكــون 
أنشطتها النووية ذات طابع ســلمي، كما طالبها البيان بأن 
تلتــزم التزاما كاما بنصوص الاتفاق الأصلي، واســتمرار 
التعــاون مع الوكالة الدولية للطاقــة الذرية. وتضمن البيان 
إدانة للأنشــطة التي تقــوم بها إيران فــي المنطقة عن طريق 
وكائها، التي تمدهم بالمســاعدات والأســلحة ومن ضمنها 

الصواريخ المتوسطة المدى.

العراق 

تناولــت الفقــرة 62 فــي البيــان الأوضــاع فــي العراق، 
ووجهــت التحية إلى القــوات العراقية وقوات البيشــمركة 
الكرديــة، لنجاحهما في مواجهة تنظيم الدولة الإســامية،  
وتعهــدت بمواصلة مســاعداتها للعــراق من أجــل تحقيق 
النصــر الكامــل. كما أعربت الــدول الصناعية عــن تأييدها 
لوحــدة العراق وســيادته وســامة أراضيه، ومســاندتها 
لقرار مجلس الأمن رقم 2576 الذي يدعو إلى إرسال مراقبن 
دوليــن لانتخابات المقررة في شــهر أكتوبر المقبل، ودعت 
العراقيــن إلــى المشــاركة بقوة في هــذه الانتخابــات. كما 
أعلن البيان مســاندة جهود الحكومة العراقية في محاسبة 
الجماعات المســلحة غيــر القانونية، بســبب الهجمات التي 
تشــنها على مواطنن عراقيــن وعلى أفــراد تابعن لقوات 
التحالــف، وهــي القــوات الموجــودة بدعوة مــن الحكومة 

العراقية، للمساعدة على مواصلة القتال ضد داعش. 
وقد تضمــن البيان عددا من المســائل المهمة التي تتصدر 
جدول السياســة الخارجية للدول الصناعية، على رأســها 
العمــل علــى إنهاء خطــر فيــروس كورونــا بحلــول نهاية 
العــام المقبــل، وتقــديم ما يقــرب من مليــار جرعــة مجانية 
مــن اللقاحات إلــى الــدول الفقيــرة، ومواجهــة التداعيات 
الاقتصادية للجائحة بزيــادة موارد صندوق النقد الدولي. 
وفــي ما يتعلــق بمواجهة التحدي الصينــي، تم إعان خطة 
منافسة لمبادرة الحزام والطريق التي بدأت الصن تنفيذها 
منــذ 8 أعــوام فــي مناطق كثيــرة من العالــم منهــا، إيطاليا 
عضــو مجموعة الــدول الصناعيــة، واليونــان عضو حلف 
الأطلنطي. ومع أن البيان أكد على ضرورة اســتمرار الحوار 
والتعــاون مع الصن في مجــالات المصالح المشــتركة مثل 
المناخ والمحافظــة على التنوع البيئي، فإن السياســة العامة 
إزاء الصن تكرس الحرب الباردة، ومن شــأنها أن تضعف 

النظام الدولي المتعدد الأطراف. 

*كاتب مصري

 ليس حبــاً برئيس الحكومة الجديد بــل كرهاً بنتنياهو، 
سارع أبطال الإعام الاجتماعي، إسرائيليين وعرباً وعجماً، 
لاحتفال بخروج الأخير من واجهة السلطة، بعد اثني عشر 
عاماً عجافاً قضاها في رئاسة الحكومة، وثاثين عاماً قضاها 
في الحقل السياســي، لم يبق من خالها جرماً سياســياً أو 

ميدانياً أو عسكرياً إلا وارتكبه بحق الشعب الفلسطيني. 

ومع أبطال الإعام الاجتماعــي، انتفض جيش المغردين 
الأجانب، من رؤســاء ورؤســاء حكومات ووزراء خارجية 
للتهنئة والتبريك بمجيء نفتالي بينيت إلى الســلطة، ربما 
فرحــاً بزوال بلطجية نتنياهو، أو ســرعة فــي إبداء الولاء 

والطاعة لسيد العرش الصهيوني الجديد. 
أمــا الطيبون من أبناء شــعبنا العربي الفلســطيني فقد 
لجأوا، مــع تأكدهم من تنصيب الحكومــة الجديدة إلى مثل 
عربــي جميل لتوصيــف القــادم والمطرود ليقولــوا: فولة 
وانقســمت نصفين، أو في مقولة أكثر دقة: بينيت ونتنياهو 

وجهان لعملة واحدة. 
نتنياهــو »المفلــوق« غيظاً الــذي قرر الغيــاب عن حفل 
الاســتام والتســليم، كما حليفه المأزوم ترامب، حاول في 
لحظاتــه الأخيرة تذكيــر المجتمع الإســرائيلي بمآثره، وما 
قدمه لخدمة شــعبه الجاحد، وأنصاره السابقين، وموظفيه 
الأسبقين، ومنهم بينيت، الذي شغل منصب مدير مكتبه ذات 
يوم، لكن هيهات هيهات: الناس مــع الواقف! ليس فقط في 
العالــم الثالث، وإنما أيضاً في دولــة الاحتال. وإلى جوقة 
المرحبــين انضم بايدن، الذي أخذ شــهرين قبــل أن يتصل 
بنتنياهو، لكنه لم يأخذ سوى ساعتين ليتصل بخلفه مهنئاً، 
وهو ما زاد من غيظ نتنياهو واستشــاطته. حتى أن بعض 
أبنــاء جلدتنا ســارعوا للتعبير عن فرحهم بطــرد نتنياهو 

من المشهد السياســي، واقترابه من الســجن، مع معرفتهم 
بأن بينيت الذي تفاخر بأنه قتل فلســطينيين ذات يوم، لن 
يكون الخيــار الأفضل، أو حتى أفضل من ســابقه، حتى إن 
ضم إئتافه بعض اليسار والعرب، ممن باعوا أنفسهم مقابل 
تفتيت وحدة الصــف والصوت العربي فــي الداخل. فرحة 
البعض العربي والغربي ورســائل التبريــكات وتغريدات 
المهنئين كلها يجب أن تدفع المتحمسين للحكومة الجديدة في 
إســرائيل إلى التريث، فبيان الحكومة الصهيونية الجديدة، 
ومواقفها المعلنة لا تبشــر بخيرٍ إطاقاً، خاصة أنها لم تشــر 
أبداً إلى حقوق الفلسطينيين، وحل الدولتين وإنهاء الصراع. 

الأخطر هو ما ورد فــي تغريدات الزعماء الأجانب، الذين 
حاولوا في معظمهم الإشارة إلى الســام بين الإسرائيليين 
والفلســطينيين، من دون مرور تغريداتهم على حل الدولتين 
وقرارات الشــرعية الدولية، أو وقف الاســتيطان، بل ذهب 
البعض، مثل وزيري الخارجية الألماني ونظيره النمساوي، 
وحتــى اليوناني، إلى تجنب الإشــارة إلى الفلســطينيين 
بصــورة واضحــة وفاقعة. الماحــظ أن جميــع المهنئين قد 
أشاروا إلى ما سموه، قيم إسرائيل، وديمقراطيتها وتقدمها، 
مشــيدين  بعاقاتهم الثنائية، ومؤكدين على التزامهم بأمن 
إســرائيل ورفعتها ونهضتها، بل إن البعض أوغل في نفاقه 

فأصر علــى وقوف بادهم إلى جانــب دولة الاحتال »مدى 
الحياة«.

كل هذا النفاق لحكومة الاحتال، واســترضاء الصهاينة 
الجــدد واللوبيات الصهيونية، إنما يســتوجب وقفة جادة 
للتفكيــر والتمحــص. فالــرأي العام الشــعبي فــي ألمانيا 
وبريطانيا مثاً، إنما ينحاز لفلسطين، وأن حجم التغريدات 
والمنشــورات المســاندة للحــق الفلســطيني الخارجة من 
منصات الإعام الاجتماعي فــي ألمانيا، إنما هي أكثر بمايين 
المرات من تلــك المؤيدة لدولة الاحتال، لكن وللأســف فإن 
الحكومات ما زالت لا تعبر عن رأي شــعوبها خوفاً من سحق 
ومحق اللوبي الصهيوني لها، وهو ما يدلل على أن تلك الدول 
لم تتعلم حكوماتها الدرس من العدوان الأخير، بل تســتمر 
في تبجيل الصهاينة، والتهليل لهم، ومداهنتهم على حساب 

الحقوق والدماء الفلسطينية.
موقف آمل أن يقابــل بالتفكر والتبصر المطلوبين، باتجاه 
اســتعادة وحدتنا الفلســطينية، وعدم إهــدار الإنجازات 
الأخيرة، وتضييع الفرصــة الذهبية التي نتجت عن انقاب 

الرأي العام العالمي لصالح فلسطين، فهل نتعظ؟ 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

 لم يعد لحكومة نتنياهو ما تمتد إليه 
نحو اليمين.. فقــد بلغت أقصاه إلى حد 
الاحتكاك الأخير بجدار التطرف، فأبعد 
ما يمكن إن تصله النزعة الصهيونيــة قد وصلته، وآلت في 
حربها الأخيرة علــى غزة إلى مرحلة الارتــداد على الدولة 
الإســرائيلية ذاتها، على ما كشــفتها تداعيات ومضاعفات 
المقاومة الفلســطينية، واعتراف العالم أجمع بحق وحقيقة 
الدولة الفلسطينية المغتصبة، وآن لها أن تعود لأهلها. التأييد 
العالمي للحق الفلسطيني، هو الوجه الآخر لرفض السياسة 
الإسرائيلية التي تعاني مأزقاً اســتعصى على الخروج منه 

بسبب التواطؤ الصامت للأنظمة الغربية والعربية معاً.
حكومة »بــي ـ بي« الصهيونية، لم تعد تقوى على النزوع 
إلى مزيــد من التطرف، لأنهــا أوقعت الفاجعــة الكبرى في 
الحياة السياســية، امتدت لأكثر من عقدين، أي منذ اغتيال 
الزعيــم العمّالي إســحاق رابين عــام 1995. فقــد أصابت 
رصاصة الرحمة جهة صدره الذي كان يحمل خطاب السام 
مع الفلســطينيين. ومن ســاعتها وكتلة اليسار ومجموعات 
الســام، تتفتت وتتآكل، إلى أن وصلت إلى حالة من العجز 
للوصول إلى الســلطة، بفعل آليات ووســائل وتحرشــات 
اليمين واليمين المتطــرف. وبتعبير آخر يفيد المعنى ذاته، أن 
اليسار والجناح العمالي الســلمي ودعاة الإصاح، صاروا 
جميعهــم مادة تشــتغل عليها الســلطة الحاكمــة، من أجل 
صرفها عن الوصول إلى الحكم، على المنوال نفســه ما تقوم 
به الأنظمة العربية السلطوية، التي تكرس أجهزتها من أجل 

حَرْف المعارضة الحقيقية عن الوصول إلى سدة الحكم. 
وعليه، فإن أهم إنجاز لحكومــات نتنياهو المتعاقبة، هو 
الإطاحــة بالمعارضة الحقيقية، ومن ثــم الدخول في مرحلة 
الارتداد على الذات بالهزائم، من جملتها عجزها عن تشكيل 

الحكومة ولو ائتافية، أو وحــدة وطنية خال أربع دورات 
انتخابية منذ أكثر من ســنتين. دائما الغاة والمتطرفون هم 
الذيــن يصنعون الحدث ويدمرونه أيضا، فــإذا كان الكيان 
الإســرائيلي يدين لوجوده إلى عصر الاســتعمار والنزعة 
الإمبريالية، والتوجه إلى مزيد من الاحتكار، ورسم عالم ما 
بعد الحرب الكبرى، وفق النمط والخطط التي تؤكد وتحفظ 
مصالح الغرب. فإن الغاة أنفســهم من النزعة الصهيونية، 
في عصر مفــارق تماما لعصر التكوين والنشــأة، هم الذين 
يدمــرون هذا الكيــان العِبْري المتطرف، وهــو ما يجري في 
الوقت الراهن، ولعلّ ما ســيأتي أعظم.. وأعظم. فقد نشطت 
الدبلوماســية من أجل إنقاذ حــزب الليكــود ومعه اليمين 
المتطرف، بالطريقة نفســها التي تمت فيهــا معاقبة الحزب 
الجمهوري الأمريكي في شــخص الرئيس المخذول الفاشــي 

دونالد ترامب.
دائما، عندما نقرأ المشــهد القائم اليوم في منطقة الشرق 
الأوسط، نقرأه كتعبير عن العمق والركام  الثاوي في البنية 
والهيكل، والمواد والمنظومات، التــي تحكمت في البناء كله. 
فقراءة المشــهد الأخير الذي صنعته المقاومة الفلسطينية في 
مواجهة نظام الدولة الصهيوني، يكشــف عن مسار صحيح 
لتقييــم الوضــع بكاملــه، أي الصحيح يظهر فــي موضوع 
القضية الفلسطينية. ولعلّنا لا نزايد على الموقف الصهيوني، 
عندما نشــير إلى ما وصلت إليه بعض مواقف الذين راهنوا 
على النزعة الصهيونيــة، والنهايات المؤلمة التي أفضت إليها 
اليمينية  النزعة الصهيونية في السياسة  محاولة تجســيد 
الإسرائيلية. ودائما، أن الخط الذي يكشف ذلك، هو الجناح 
اليميني المتطرف، الذي يزداد تطرفا مع عرّاب الفساد في المال 
والأعمال والإعام الأمريكي، على ما تراءى للعالم أجمع في 

عهد الرئيس ترامب. 

نتنياهو، الذي غادر الحكم، اعتصر آخر ما في جعبة حزب 
الليكود من عنجهية وتطرف، ومن ثم دخل في سياسة ترتد 
عليه يوميا إلى حد أنه في قفص الاتهام وســوف يساق إلى 
المحاكم بعد ســقوط حكومته. فقد التمس لنفســه الذريعة 
العســكرية من أجل البقاء والاستمرار في السلطة، لكن قوة 
التاريخ والســياق العالمي أقوى من السياســة الصهيونية، 
ومن وجود دولة يهودية لم تســتوفِ شــرط النظام الائق 
بالعصر الفائق. فإســرائيل ككيان لشــعب يهودي لا تساير 
ولا تجــاري اعتبارات الحرب والأســلوب العســكري، ولا 
النزعة الأمنية الصرفة، من أجل فرض الســيطرة والهيمنة، 
ولعل ما أدركته بوعي كبير يشبه الهزيمة النكراء في حربها 
الأخيرة على غزة، وعلى فصيل سياســي وعسكري  وليس 
دولة. الهزيمة التي تلقتها إسرائيل في حربها الأخيرة، ليس 
من الهزائم العادية، التي تحل بأمــة، أو دولة من الدول، بل 
أكثــر من هزيمة، هزيمة أتتها مــن تاريخها الخاص، وهزيمة 
أخرى أتتها من التاريخ الفلســطيني، فقــد صار لهذا الأخير 
القدرة على صناعة التاريخ بعــد أن صار يمتلك العدة وهي 
القوة العســكرية مــن أجل مواجهــة الاحتــال. فالتاريخ 
العســكري الجديد، على ما تصنعه غزة هو الذي ضاعف من 
هزيمة إســرائيل، وهذه الهزيمة يدركها من يعرف ويحسن 
التحليــل لصراع بــين مقاومــة ودولة غربية، بــكل معاني 
الكلمة. نتنياهو في اســرائيل اليوم، هو آخر جدار التطرف، 
وهو الوجه الخائب للعنصرية والفســاد المالي الذي لم يعد 
يقوى على الحياة العاديــة، بل عرضة للهزائم والإخفاقات، 
على ما شــهده الرئيــس الأمريكي الخاســر دونالد ترامب 
بالأمــس القريب، وها هو نتنياهو يحصد نتائج سياســته، 
من أجل أن يترك المجال للســام والحياة العادية، وتعايش 
الاختاف والتنــوع والتعدد فــي كل بقــاع العالم، خاصة 

في المنطقــة العربية والإســامية والافريقيــة. وبداية من 
هذا التاريخ الذي يؤشــر إلى الهزيمة المزدوجة لإســرائيل، 
يبدأ العد العكســي لنظرية العدوان »الشرعي« على كل من 
يعترض على اســتراتيجية الغرب في المنطقة، وأن إسرائيل 
بالذات لن تعــود صاحبة الامتياز والحظــوة العليا لإدارة 
وتدبير شــؤون منطقة الشرق الأوسط... وبتعبير آخر يفيد 
المعنى نفسه: إسرائيل لن تعود صاحبة »الحق« في العدوان 
وتبريره، ولن تكــون إطاقا صاحب الحق في الكلمة الفصل 
في مــا يجري في المنطقة، ولا في تقــديم البدائل عنها. وتلك 
هي التداعيات المكثفة لمسار جديد لإسرائيل في وسط وبيئة 

سياسية جديدة كل الجدة عليها وعلى من يقف وراءها.
تعاني إسرائيل من هزيمة داخلية، أتتها من آخر سياسات 
التطــرف والغلو والعنف »المفروض« على اليســار، والقوة 
العاملة والسياسة المســالمة في إسرائيل. فقد تمكن نتنياهو 
اب وعربيد السياســة الصهيونية الطائشــة، من تفتيت  عرَّ
خصومــه الذين صنعهم هــو، وانتفضوا عليــه بعد حربه 
على غزة، ضمــن نظرية الارتداد السياســة على صاحبها، 
وانقاب الطاولة على الجميع، على ما جاء أيضا في سياسة 
الجمهوري المتطرف دونالد ترامب، الذي كاد أن يشعل حربا 
أهلية فــي عصر أمريكــي بامتياز، يطال شــررها كل أرجاء 
المعمــورة. أما الجديد فــي نتائج مرحلة مــا بعد حرب غزة 
الرابعــة، فهو قوة الفعل الفلســطيني الذي يســجل تاريخ 
المنطقة باللسان العربي وروح الإسام وتراث المنطقة كلها، 
وهذا ما نطلــق عليه بالهزيمة الإســرائيلية الأخرى الممكنة 
دائما، بعد امتاك المقاومة الســاح والقدرة على استخدامه 

في الداخل الفلسطيني. 

* كاتب وأكاديمي جزائري     

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

للأسف الحكومات
 الغربية ما زالت 

لا تعبر عن رأي شعوبها 
خوفاً من سحق ومحق
 اللوبي الصهيوني لها

د. صبري صيدم*

د. نورالدين ثنيو*  

ويعكس غياب أزمة سد 
النهضة حقيقة تدني 

مستوى الاهتمام بها دوليا، 
رغم جهود الدبلوماسية 

المصرية والسودانية
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قمة الناتو وعودة أمريكا إلى تجنيد الحلف
■ عقد حلف شــمال الأطلســي )الناتو( قمة 
فــي العاصمة البلجيكية بروكســل شــاء زعماء 
الدول الـ30 الأعضاء في الحلف أن تكون متميزة 
وفارقة على أكثر من صعيد سياســي وعسكري 
واقتصــادي وبيئي. ولم يتميز اللقاء بمشــاركة 
الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول جولة عالمية 
له فحسب، وإنما أيضاً بقدومه إلى اللقاء مبشراً 
بعــودة الولايــات المتحــدة إلى المشــهد الأورو  ـ  
أطلســي بعد أن كان سلفه دونالد ترامب قد نأى 

بأمريكا عنه في كثير وليس في قليل فقط. 
غير أن استئناف واشنطن علاقتها التاريخية 
المتميزة مع الحلف لم يأت مجاناً أو على ســبيل 
كان  بــل  الســابقة،  الإدارة  اعوجــاج  تصحيــح 
أيضاً بمثابة تأكيــد على حاجة الولايات المتحدة 
إلى توظيــف الناتو لخدمة مصالحهــا المختلفة، 
وتجنيده في قلب الأجندات الجيو  - سياســية 
الأمريكيــة على نطــاق عالمي، وخاصــة في إطار 

التوتــرات الراهنة مع روســيا والصين. ولم يكن 
غريبــاً أن يعيــد بايــدن التذكيــر بالمبــدأ العتيق 
السائد منذ تأســيس الحلف سنة 1949، فيقول 
بصراحــة إن الناتــو »شــديد الأهميــة للمصالح 
الأمريكيــة، ولو لم يكــن موجــوداً لتوجب علينا 

إيجاده«.
ورغــم أن الحلف أشــار إلى وعود ومشــاريع 
إصلاحيــة وانفتــاح فــي مســائل الدفــاع على 
التكنولوجيــا والأبحــاث الجامعية، فــإن الكثير 
مــن الشــكوك تحيــط بالتــزام الــدول الأعضاء 
بمعالجــة التغيــر المناخــي وبلــوغ الدرجة صفر 
في نســبة الانبعاثــات الغازية التي تتســبب في 
الاحتبــاس الحــراري، وذلــك في موعــد أقصاه 
ســنة 2050. وبصــرف النظر عــن حاجة الحلف 
ذاتــه إلى تخفيض النســبة لأســباب عســكرية 
محضة في المقام الأول، فإن معضلة الوفاء بهذا 
الموعد تكبلها المطامــع الإنتاجية المتزايدة للدول 

الأعضاء الأعلى تصنيعاً.
وقبل يوم من قمة بايدن مع الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــين فــي جنيــف، وكذلك تماشــياً 
مــع أجــواء التصعيد التــي تشــهدها العلاقات 
الأمريكيــة  ـ  الصينيــة، لــم يتــردد الناتــو فــي 
المســارعة إلــى تجنيــد نفســه خلــف الرئيــس 
الأمريكــي، فشــدد الأمــين العــام للحلــف على 
ضــرورة تكاتــف أوروبا مــع أمريكا الشــمالية 
لمواجهة التحديات الأمنية التي تطرحها روســيا 

والصين.
وهــذه النبــرة تعيــد ترجيــع أصــداء الحرب 
البــاردة ولا تخــدم الســلام العالمــي ولا حســن 
العلاقــات الدوليــة، خاصــة وأن غالبيــة الدول 
الأعضــاء في حلــف وارســو المنحل هــي اليوم 
منخرطــة فــي الحلــف الأطلســي. لكــن النبــرة 
ذاتهــا لا تفلح في إخفاء الحقائــق الصلبة حول 
المصالــح الاقتصاديــة والصناعيــة التي تجمع 

عــدداً مــن دول الناتــو مــع روســيا والصــين، 
والدليل الأوضح هو خط أنابيب الغاز الروســي  
-الألماني »نوردستريم« أو صفقات السلاح بين 

تركيا وروسيا التي تزعج واشنطن. 
ولعــل أهم نجاحــات قمــة بروكســل تمثلت 
فــي اللقــاءات الثنائية بــين زعمــاء متخاصمين 
أو طبعــت الخلافــات علاقات بلدانهــم الثنائية، 
الفرنســي  والرئيــس  بايــدن  مــن  كل  فالتقــى 
إمانويــل ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان؛ ولاح أن اللقاءات خففت بعض التوتر 
على صعيد شخصي من دون أن تزيل الخلافات 
أو تســتبدلها بتوافقــات. بذلك تبــدو الحصيلة 
الأوضــح هــي أن القمة كانــت مناســبة جديدة 
لتجنيــد الحلــف خلــف الأجنــدات الأمريكيــة، 
خاصة على أعتاب الانســحاب من أفغانســتان 
ومصاعــب كوفيد  ـ  19 وترتيــب البيت الداخلي 

الأطلسي.

نقد »حماس«... على أي أساس؟!

الأردن: »احمل لجنتك واتبعني« 

■ ها هــي الحكومة الإســرئيلية الجديدة ترى 
النــور فتنهال برقيــات ومكالمــات التهنئة من كل 
أنحاء العالم. لا أحد، عدا الفلســطينيين طبعا، قال 
إن نتالي بينيت زعيم حزب ديني متطرف أكثر من 
نتنياهو، المتطرف هو الآخر، وإن كثيرا من أعضاء 
حكومته هم كذلك مــن أحزاب دينية متطرفة تؤمن 
بتأبيد الاحتلال واستمرار الاستيطان وترفض أي 

تسوية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. 
ر للانتخابات الفلسطينية أن تمضي قدما،  لو قُدِّ
ر للفلســطينيين أن يشكّلوا حكومة ائتلافية  ولو قُدِّ
من كل ألوان الطيف السياســي، بما في ذلك حركة 
»حماس« أو »الجهاد الإســلامي« إن قبلت، لرأيت 
العالم يهتز  احتجاجا بما في ذلك بعض الحكومات 
العربية. حتى قبل إجراء هــذه الانتخابات، كانت 
إسرائيل تضغط على السلطة لتخويفها من إمكانية 
فوز »حمــاس« وحتى مع دعــوة الرئيس محمود 
عباس الأخيرة لتشــكيل حكومة جديدة وشــرط 
الانضمام إليهــا الموافقة على المعاهــدات الدولية 
والالتزام بالشــرعية الدولية فإنك ستجد من يندد 
بأي انضمام لحركة »حماس« إليها، مع أن مثل هذا 

الانضمام يبدو مستبعدا حاليا.   
ليس هذا هــو المهم، رغم ما في هــذا الاختلاف 
في التعامل بين المشــهدين من مفارقة مستفزّة ومن 
نفاق بيّن، فالأمــر في النهاية ليــس بجديد، لكن 

المهم والمثير فعلا للدهشــة والاستغراب فهو تناغم 
أوساط عربية رســمية مع مثل هذا التوجه بل أكثر 
من ذلك تجريمها لــ »حمــاس« في تماهٍ مع الموقف 
الإســرائيلي بحرفيتــه تقريبا.. ومّمــن؟ من قِبل 
مســؤولي دول لم تجمعها يوم حربٌ مع إسرائيل، 
ولا هــي دول حدودية معها، ولا هــي حتى تعاني 
مــن معارضة إســلامية على أرضهــا متحالفة مع 
»حماس«. حتى مصر الرســمية التــي جرى بينها 
وبين »حماس« ما جرى، وألبستها اتهامات ما أنزل 
الله بها من ســلطان، وقطاع غزة على حدودها، لم 
يقل فيها مســؤولوها ما قاله وزيــر خارجية دولة 

الإمارات العربية المتحدة. 
من حق أي كان أن تكون لــه انتقاداته الكثيرة 
على »حماس« وهذا ما فعلتُــه أنا مثلا في أكثر من 
مقال وأكثر من مناســبة، لكن ذلك، على وجاهته أو 
وجاهة بعضه  على الأقــل، لا يجب أن يصل بالمرء 
مطلقا إلى أن يصطف مع إســرائيل ضدها، وتحت 
أي تبريرات مهما كانت، خاصة وقد نجحت الحركة 
في معركة غزة الأخيرة فــي أن تهز ضمائر عديدة 
في أنحاء العالم وتجبــر الجميع على أن ينظر إلى 
معضلة الاحتلال الإســرائيلي، ولو مُكرهًا، بعد أن 
ظن ترامب ونتنياهــو أنهما نجحا في طي صفحته 

نهائيا. 
البوصلة الحقيقية، أمام أي إنسان منصف وحر، 

هي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي البغيض أما ما قد 
يوجه من انتقادات إلى الحركة فمشروع في سياق 
مختلف أو هو قابل للتأجيل، لا للإلغاء. هناك دائما 
المهم والأهم، والأهم في هذه المرحلة، بلا جدال، هو 
هذا الفرق بين من يتصــدى للإحتلال ومن يهادنه 
بل ويطبّع معه، وهنا لــــ »حماس« تفوق أخلاقي 
لا يجــب نكرانــه.  المعيار أيضا في هــذا هو نبض 
الشارع الفلســطيني، حتى قبل العربي أو العالمي، 
فحين يخرج النــاس في الضفــة والقطاع وداخل 
الخــط الأخضر دعما لمــا أبدته الحركــة وفصائل 
المقاومة الأخرى من بســالة في الدفاع عن الأقصى 
وسكان الشيخ جراح ولتلك الصواريخ التي أربكت 
الفلسطينية فتلك  الاحتلال رغم فداحة الخســائر 

رسالة لا تخفى إلا على من أعمى الله بصيرته.    
ما أعطــى لحماس أيضا هذا التأييــد هو الهزال 
الشــديد الذي وصل إليــه خيار التســوية الذي 
راهنت عليه السلطة الفلســطينية، دون أن يُقابل 
بأي تقدير أو نتيجة، لأنــه في النهاية ما من حركة 
تحرر وطني فــي العالــم نالت ما تريــد بالرهان 
فقط علــى عدالة القضيــة والقانــون الدولي، بل 
بالمفاوضات التي تفرضها فرضا شراســة المقاومة 
وارتفــاع فاتورة التكلفــة على العــدو. لا مفر من 
تــزاوج الخيارين فبإمكان الفلســطينيين أن يكمّل 
كل واحد منهــم الآخر، فلا هذا يتهم الآخر بالخنوع 

والاستسلام ولا ذاك يتهمه 
الأول  والتطرف.  بالتهــوّر 
سياســية  لواجهة  يحتاج 
يحتاج  والثانــي  دوليــة 

لرافعة مقاومة تصلب عوده السياسي، وأي تحرك 
يلغي الآخر هو تحرك أعرج بالضرورة. 

هذه حسابات فلســطينية داخلية يُرجى أن يتم 
ترتيبها بذكاء. من لا تعجبه الســلطة أو »حماس« 
فذلك شــأنه طالما أن الشــطط لا يصل بــه إلى أن 
يصطــف مع الاحتلال من بــاب النكاية الغبية. من 
الغريب أن نجد عربيا يســتلطف نتياهو وترامب 
ويمقت »حماس« لا يزعجــه أصلا أن يكون رئيس 
الحكومــة الإســرائيلي الجديد من حــزب يهودي 
متطرف ويزعجه جدا أن تكون »حماس« إسلامية 
حتــى ولو ســلّمنا له جــدلا بأنها متطرفــة، فهذا 
متطرف في احتلاله وذاك متطــرف في الدفاع عن 

أرضه.. فأي التطرفين نختار؟!
      في برنامج ديني على قناة ســعودية، تحدث 
أحد المشــايخ حانقا علــى هؤلاء الــذي يجرّمون 
»حماس« فــي معركة غزة الأخيــرة ويتزلفون في 
المقابل إلى إســرائيل قائلا لهم بصرامة وحزن: يا 

أخي شوية كرامة... يا أخي شوية نخوة!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ كنا ثلاثة بمعية أبرز مستشــار فــي تلك الفترة 
وأبلغنــا الرجل بأن إرادة مرجعية صدرت بتشــكيل 
لجنة رشــيقة ومهنية تتولى وضع وثيقــة إجرائية 

بعنوان »الإصلاح الإعلامي«.
شــكلت اللجنة بالتشــاور مع الحاضرين وطلبت 
شــخصيا من المســؤول الذي كان بارزا آنذاك التأكد 
من وجود ممثلي الحكومة والقطــاع العام ثم أطراف 
الانتاج الإعلامي  وممثلي »الرقابة والعســس« أيضا 
فــي حالة العصف الذهني والتأكد مــن أن الدولة  لن 

تعيق التفكير الجماعي.
وبدأ  قاعات«ملكية«  لنا  وفتحت  اجتماعات  نظمت 
طرح الأفــكار، وفجأة انقطعت الأضــواء والكهرباء، 
وبدأت الحكومــة وجهات أخرى بنهــش تلك اللجنة 
المهنية الصغيرة، والتي أسست بمنطق الخبراء فقط 
وليــس التمثيل. علــى كل حال قررنــا وبجهد ذاتي 
وبعيــدا عن الإطــار المرجعي والتنميــط والتفصيل 
والتسميات إشعال شمعة، وإكمال الحوار في مكاتبنا 
الشخصية وإعداد وثيقة استراتيجية أرسلناها فعلا 

للديوان الملكي.
اليوم وبصراحة لا نعرف من كنا وماذا أصبحنا؟

لا نعرف في أي متحف أو درج وضعت تلك الوثيقة، 
وفجأة تخلت الدولــة بكل تصنيفاتهــا عن الخبراء 

وأوراقهم ولجنتهم المزعومة.
 حتى اللحظة وبعد أكثــر من عام ونصف العام لم 
يبلغنا أي مسؤول عما حصل آنذاك طبعا، وبعدما ملأ 
الدنيا وأشغل الناس من تحدث معنا باسم المرجعيات 

وغطائها والإرادة السياسية، لا أحد يعرف ماذا يعمل 
ويفعل الآن.

على كل حال تماما مثــل توزيع الحقائب الوزارية، 
لا أحد يعرف بالمشهد السياســي الأردني  كيف ولماذا 
تتشــكل اللجان وأيــن تختفي وتتلاشــى فجأة مع 
الوثائق  بعــض  أن  رغم  واســتراتيجياتها،  وثائقها 
تحولت إلــى مجلدات أنيقــة، ورغــم أن العديد من 
الاجتماعــات الحواريــة كان يتخللهــا  الاســتمتاع 

بوجبات ثرية من المناسف والحلويات.
يشــعر المراقب أحيانا بأن تشــكيل لجنة قد يكون 
هدفــا بحد ذاتــه، واللافت أن بعض الــذوات  الذين 
أعرفهم وأعرف عنهم شــخصيا الكثيــر، بادروا إلى 
الاحتفال والابتهاج بعضوية لجان سرعان ما انقلبوا 

عليها وهاجموها.
لا توجد آليــة ولا تقنيــة يمكنها أن تقنــع قاعدة 
عريضة من الجمهور بأن تركيب وتفصيل وتشــكيل 
أي لجان يمكن أن يقود حقا وفعــلا إلى تمثيل قاعدة 
واســعة من النــاس والمكونات أو يمكــن أن يرضي 

الجميع.
أحد أعضاء لجنة مهمة شكلت مؤخرا  فوجئ بمئات 
مــن أقاربه يبتهجــون ويحتفلون بموقعــه الجديد، 
وعبثــا حاول الرجــل إقناعهم بأن عضويــة اللجنة 
ليســت وظيفــة ولا منصبا، وبأن تلــك العضوية لن 
تساعد في أن يتوســط لهم باحتياجاتهم وقضاياهم 

الخدماتية.
 يشــك حتى صاحبنا في أن البهجــة الاجتماعية 

التــي رافقت إعــلان عضويته في لجنة مــا تتضمن 
معرفة ماهية وهوية وحتى اسم اللجنة وموضوعها، 
فنحن جزء من شارع يقيم وصلات الوناسة بناء على 

الاستماع فقط ودون تدقيق.
 وثمة اعتقاد كامن في أن عضوية أي لجنة يمكن أن 
تنتهي بمنصب أو دور أو وجاهة، وهذا الاعتقاد وحده 
كفيل بإحباط إنتاجية أي عضو في لجنة استشارية، 
وكفيل لاحقا بعد تجميــع الابتهاجات غير الضرورية 

بإحباط اللجنة نفسها لا بل برنامجها.
يعلم الجميع أن المجموعــات الأفقية مثل العائلات 
الممتدة،  وبأن تشــكيل لجان عريضة لأهداف التمثيل 
الأفقي أشبه بغداء العرس، حيث لا تعرف مع من تأكل 
ثم لا تعرف مع من تغســل يديك لأن الجميع موجود لا 

على التعيين.
 طبعــا ذلك لا يمكنه أن يكون بديلا عن الســلطات 
الدســتورية والمؤسســات التمثيلية والحاجة ملحة 
دوما إلــى مجموعات رشــيقة صغيرة مــن الخبراء 
المختصــين، وليــس إلى لجــان تضاف إلــى أخرى، 
وتنتهي بوثائــق  تزاحمت لدرجة أن المواطن الأردني 

لم يعد يحفظ أو يقرأ أيا منها.
اللجان  يخترق  عندما  والتمثيل  المحاصصة  هوس 
الاستشــارية والوطنية يخرجها فورا عن ســياقها، 
ويقود إلى نتائج عدمية، وقد ينطوي دوما على خدش 
أو جــرح نبل الفكــرة والمبادرة،  فالإقــرار بالحاجة 
لإصلاح والتصويــب يعني بأن الأخطــاء والأعطال 

موجودة.

ومن ارتكب تلك الأخطاء 
هــم  بالأعطــال  وتســبب 
موظفون بالضرورة تابعون 
هربا  يقترحون  للحكومــة، 
لجان  تشــكيل  الأزمــة  من 

تناقش أخطاءهم وتصلحها، ويفســدون الأمر لاحقا 
بالإصرار على تشــكيلة غير مقنعة للجان التصويب 

وعلى قاعدة »احمل لجنتك واتبعني«.
تختلــط الأوراق هنــا، ومن يعتــرض أو يتداخل 
أو ينتقــد او حتى يســأل  ثمة علبــة إتهامات جاهزة 
لقصفــه تخرجه أحيانا مــن الملة الوطنيــة، وتزاود 
عليه دومــا في الانتمــاء والولاء أو تزعــم في فرية 
ممجوجة وكذبــة متواصلة  بأنــه غاضب لأن موجة 
»العضوية« لــم تصله.  الزحام علــى أعتاب اللجان 
أحد أبرز ملامح الخلل الوطني، والإصلاح مهما كانت 
هويته أو درجته يبــدأ أو يفترض أن يبدأ بعد النوايا 
والإرادة بإجراءات وقرارات، ومن الصعب التصديق 
بأن المبادرات المرجعيــة النبيلة الراغبة في التحريك 
والتصويب  تفسدها تلك المطابخ التي تكلف بتشكيل 
لجان غالبا ما تغضب الناس أكثر مما ترضيهم  وتنتج 

أسئلة أكثر بكثير من الإجابات.
تفعيل المبــادرات النبيلــة الملكية فــي حاجة إلى 
مقاربة أوضح وأعمق، وقد لا نبالغ إذا قلنا إلى »طاقم 

مستنير«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ كُتب هــذا المقال صباح الثلاثاء بينما يســتعد اليمين 
الاستيطاني الإســرائيلي لإنجاز حلقة جديدة في مسلسل 
الاستفزازات الصهيونية المســتمر في القدس العربية منذ 
احتلالها في حرب 1967. وهي فاتحــة لائقة لولاية رئيس 

الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، الذي بدأ حياته السياسية في حزب الليكود في كنف 
بنيامين نتنياهو، ثم انســلخ عنه للمزايدة عليه من موقــع أقصى اليمين الصهيوني 
حتى وصل به الأمر إلى ترؤس ائتلاف أحزاب وجماعات حمل اسم »يمينا« بالعبرية، 
الذي يعني »إلى اليمين«. والحقيقة أن من ينادي بنهج يتخطّى سياســة نتنياهو إلى 
اليمين، إنما هو أشبه بمن بلغ أقصى درجات الحضيض وما برح ينادي »إلى الأسفل«.

ففي باب المزايدة الصهيونية على زعيمه الســابق نتنياهو، نصّب نفســه بينيت 
ناطقاً بلســان المســتوطنين، داعياً إلى ضمّ ســتّين بالمئة من أراضي الضفة الغربية 
المحتلة في عام 1967 وفرض الســيادة الإســرائيلية على ما تبقى منها، ومنتهزاً أي 
تقصير من قِبَل نتنياهو في تلبية رغبات المســتوطنين، تفادياً للإحراج على النطاق 
الدولي، كي يتضامن مــع احتجاجات الحثالة الصهيونية الاســتيطانية. ومن باب 
المزايــدة اليمينية أيضاً دعوة بينيــت إلى إعدام »الإرهابيين« بدل ســجنهم، وفتح 
النار بلا تحفّظ على المتظاهرين الفلســطينيين. ولو أضفنا أنه يؤيد فرض السيطرة 
اليهودية على الحرم الشــريف، لأدركنا أنه يحق لمنظّمي التظاهرة الاســتفزازية في 
القدس العربية يوم كتابة هذه الأسطر أن يروا أن رئيس وزرائهم الجديد جدير بأن 

يمشي في مقدمة صفوفهم.
أما الأمر الوحيد الذي يخفّف من مغزى تولّي بينيت رئاسة الوزراء، فهو أن كتلته 
اليمينية ضعيفة وحكومته قائمة على الائتلاف السياســي الأكثر هجونة في تاريخ 
الدولة الصهيونية، إلى حد أنه ائتلاف شمل الوسط واليسار الصهيونيين بالإضافة 
إلى جماعة عبّاس الداخل، منصور عبّاس. أما التعويل على أن يتحوّل بينيت بسحر 
ســاحر إلى حمامة سلام، فضربٌ من الهلوســة إذ إن الحكومة الحالية، التي لم تحز 
في الكنيســت سوى على أكثرية صوت واحد، واقعة بين مطرقة الليكود وحلفائه في 
المعارضة وبين نواب حزب بينيت الســتة ونواب حزب »إســرائيل بيتنا« السبعة، 
ويتزعم هــذا الأخير أفيغــادور ليبرمان الــذي ينتمي هو أيضاً إلــى أقصى اليمين 

الصهيوني.
كل هذا يعني أن الحكومة الجديدة لا تغيّر شيئاً في الأساس، وهو أن أغلبية نواب 
الكنيســت تنتمي إلى اليمين الديني وأقصى اليمــين الصهيونيين بما يعكس انزلاق 
المجتمع والدولة الإسرائيليين إلى النيوفاشــية. وهذا يشير إلى أن أي استراتيجية 
قائمة على المراهنة على الدبلوماســية، كالتي ســارت عليها قيــادة منظمة التحرير 
الفلســطينية منذ الخروج من بيروت في صيف 1982، لا تعني سوى المضي في نهج 
الاستسلام بحجة السعي وراء الســلام. ولا يقوم البديل عن ذلك النهج على إطلاق 
الصواريخ من غزة. فإن أي اســتراتيجية يختار فيها الضعيف إزاء القوي الســلاح 
الذي يحوز هــذا الأخير على تفوق عظيــم فيه، فيبادر الضعيف إلى رشــق القوي 
به، إنما هي محكومة بالفشــل، ناهيكم من كلفتها البشــرية والمادية الباهظة التي لا 
تتناســب مع ما تحققه، كما رأينا في معركة »ســيف القدس« التي لم تردع الصهاينة 
عن مواصلة اســتفزازاتهم في القدس، بل عجّلت في الانزلاق النيوفاشــي للمجتمع 

الإسرائيلي، لاسيما في معاملته لفلسطينيي 1948.
بل يقوم البديل عن النهج الاستسلامي على اتباع القواعد الاستراتيجية المعهودة 
في مواجهة الضعيف للقوي، وأهمها استخدام وسائل »لا تناظرية« ملائمة لمعطيات 
المعركة. فحيث تسمح الجغرافيا وعدد السكان وطبيعة قوات المحتلّ ودرجة صلابتها 
أو هشاشــتها المحكومة بطبيعة المجتمع الذي تنتمي إليه، حيث تسمح هذه الشروط 
بانتهاج القتال درباً إلى التحرير، يقــوم النهج اللا تناظري على »حرب العصابات« 
تمهيداً للحرب الشعبية كما شهد القرن المنصرم في حالات عديدة. وقد اتبعت المقاومة 
الفلســطينية مثل هذه الاستراتيجية لبضع ســنين، بعد انبعاثها في الستينيات من 
القرن المنصرم، وهــي تراهن على أن حرب العصابات في الداخل وانطلاقا من بلدان 
الطوق ســوف تتحول إلى حرب شــعبية تنضم إليها الجيوش العربية. وقد بينت 

التجربة كم كانت تلك الاستراتيجية واهية. 
أما عندما تكون جماعة بشرية ذات كثافة سكانية بالغة الارتفاع، محصورة في ما 
هو في الحقيقة معسكر اعتقال كبير، يفرض عليه طوقاً حديدياً عدوٌ حائز على تفوق 
عظيم في العدد والعتاد، فإن المبادرة إلى اســتخدام نوع الســلاح وأسلوب القتال 
اللذين للعدوّ تفوّق ســاحق فيهما إنما هي من العبث، مهما ادّعى عكس ذلك الأوفياء 
للتقليد العربي القديم في الإفراط في الفخر والتبجّح بغية دغدغة مشاعر المستمعين 
بدل مخاطبة عقولهم. والحديث هنا هو عن المبادرة الهجومية، وليس بالطبع عن أي 
استخدام للسلاح المقصود بالمطلق، إذ أن اســتخدامه الدفاعي أمر آخر تماماً، فضلًا 
عن أنه ســلاح مشــروع في جميع الأحوال في وجه المحتلّ. فليس موضوع النقاش 
مشروعية المبادرة إلى إطلاق الصواريخ، بل جدواها فقط، والأمران مختلفان تماماً.

والحقيقة أن تاريخ النضال الفلســطيني كله يشير إلى أن الاستراتيجية الناجعة 
الوحيدة الملائمة لشــروط المعركة هي استراتيجية النضال الشــعبي. فتبقى أعلى 
محطات النضال الفلســطيني من حيــث ما أنجزته هي الانتفاضة الأولى الســلمية 
لعامــي 88-1987 وقد خلقــت الزخم الذي حــدا بالدولة الصهيونية على الســير 
على درب التفاوض، ولو بدّد ياســر عرفات ذلك الزخم بتوهمّه بأنه ســوف يحصل 
على »الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس« عن طريق تأجيل الشروط 

الرئيسية لأي تفاوض مع الدولة الصهيونية، وأولّها تجميد حركة الاستيطان. 
ثم أن حملة المقاطعة التي انطلقت قبل خمســة عشــر عاماً ونيــف، والتي تقوم 
بصورة رئيسية على المجتمع المدني الفلســطيني مدعوماً من المتضامنين مع القضية 
الفلســطينية في العالم أجمع، قد أحرجــت الدولة الصهيونيــة وأنصارها وأثارت 
غيظهم أكثر من أي أســلحة. وفي الوقــت الذي تنجلي ثمار النضــال التضامني مع 
القضية الفلســطينية أكثر مما فــي أي وقت مضى في عقــر دار الدولة الوصيّة على 
الدولــة الصهيونية، ألا وهي الولايــات المتحدة الأمريكية حيث فاق نقد إســرائيل 
والمطالبــة بتقييدها كل مــا عرفناه حتى الآن بما شــمل عدداً ملحوظــاً من أعضاء 
الكونغرس، فإن المطلوب هو مواصلة الانتفاضــة الجديدة، التي كانت قد بدأت قبل 
أن يطغى عليها »ســيف القدس« وإعادة الســير على طريق تعميمها إلى كافة أجزاء 

الشعب الفلسطيني بغية تحريك حملات التضامن العربي والعالمي مع قضيته.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

لا بدّ من مواصلة الانتفاضة الفلسطينية
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■ جنيــف ـ الأناضــول: أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة، أمــس 
الثلاثــاء، تراجع عدد الإصابات بفيــروس كورونا حول العالم. وقال 
الأمــن العام للمنظمة تيدروس غيبريســوس، خــلال مؤتمر صحافي 
عقده في مدينة جنيف السويسرية، إن العالم »يشهد تراجعاً في عدد 

الإصابات الجديدة بكورونا للأسبوع السابع«.  
وأوضح أن هذه تعد »أطول مدة تراجع للإصابات منذ بدء الجائحة 

قبل نحو عام ونصف العام«، حسب ما نقل موقع »يورونيوز«. وأعرب 
غيبريســوس، عن ارتياحه جراء الانخفاض العام في عدد الإصابات 
الجديــدة بالفيــروس. في المقابل، أشــار إلى أن الوفيات بشــكل عام 
»لم تتراجع بالســرعة ذاتها ولم تنخفض إلا قليلًا الأســبوع الماضي« 

مقارنة بعدد الإصابات. 
وفي الســياق، لفت غيبريســوس إلــى أن »الفيروس ينتقل أســرع 

من توزيــع اللقاحــات عالمياً«،داعياً القادة السياســين إلــى الالتزام 
بتحصــن 70 فــي المئة على الأقل من ســكان العالم قبــل حلول موعد 

اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، العام المقبل. 
وحتــى عصر أمس الثلاثاء، تجــاوز عدد المصابــن بكورونا عالمياً 
177 مليون شــخص، بينما لقــي أكثر من 3 ملايــن و800 ألف آخرين 

مصرعهم بسبب الفيروس، حسب موقع »وورلد ميتر«.

زيادة معدل المواليد في ألمانيا لأعلى مستوى في 23 عاماً

منظمة الصحة العالمية تعلن تراجع عدد الإصابات بكورونا حول العالم للأسبوع السابع

■ برلين ـ رويترز: قــال مكتب الإحصاء الألماني 
أمس الثلاثــاء، إن ألمانيا تواصــل مخالفة الاتجاه 
العالمي لانخفــاض معدلات المواليــد أثناء جائحة 
كورونا، حيث ســجلت ارتفاعاً بنســبة عشرة في 
المئة في شــهر مارس/ آذار إلى أعلى مســتوى منذ 

.1998
وأضــاف المكتــب أن ألمانيــا كانت قد ســجلت 
بالفعل ارتفاعاً بنسبة ســتة بالمئة في عدد المواليد 
في فبراير/ شــباط. وبلغ عدد المواليد في مارس /
آذار 65903 بزيــادة نحو 5900 عنــه قبل أكثر من 
عام، وهذه أول مــرة يتم فيها تجاوز رقــم 65 ألفاً 

منذ عام 1998.وجاءت الزيادة بعد تسعة أشهر من 
بدء انحســار الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 
في مايــو/ أيار من العام الماضــي ومع تخفيف أول 

إجراءات للعزل العام.
وقال المكتب إن معدلات المواليد استقرت في دول 
مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا التي تضررت بدرجة 
أكبر من الموجــة الأولى لانتشــار الفيروس، لكنها 
قفزت كذلك في مارس/آذار في دول أوروبية أخرى 

خاصة في الشرق.
وشــهدت العديد من الدول تراجعاً في معدلات 
المواليد خــلال الجائحة، حيــث انخفضت المواليد 

في الصين بنسبة 18 في المئة العام الماضي إلى أدنى 
مســتوياتها منذ 1961 وتراجع المعدل في الولايات 
المتحدة أربعة في المئة إلى أدنى مســتوى منذ عام 

.1979
وفــي ألمانيــا تراجع معــدل المواليد فــي العام 
الماضي بنســبة 0.6 في المئة فقط واستقر في يناير/ 
كانــون الثاني. وأرجع خبراء في الســكان الحالة 
الاســتثنائية الألمانيــة إلــى السياســات المؤيدة 
للأسرة، وزيادة الهجرة، وكذلك إسراع الدولة إلى 
طمأنة الناس بأنها ستساعدهم مالياً إذا لم يتمكنوا 

من العمل أثناء العزل العام.

 بورتوريكو: 
ضبط شحنة كوكايين 

بـ 5ر31 مليون دولار
■ سان خوان ـ د ب أ: ضبطت السلطات في بورتوريكو شحنة 
كوكايين ضخمة تبلغ قيمتها الســوقية نحــو 5ر31 مليون دولار 
في قارب قبالة الســاحل الشــرقي للجزيرة، حسبما ذكر مفوض 

الشرطة أنطونيو لوبيز فيجيروا.
وقال المسؤول فى بيان صحافى نقلته وسائل الإعلام المحلية، 
إنه تم ضبط إجمالي 1750 كيساً من الكوكايين »في ضربة ناجحة 

ضد الاتجار بالمخدرات«.
وألقت الســلطات القبض علــى فنزويلي وشــخص آخر من 

جمهورية الدومينيكان واثنين من بورتوريكو.

أحجار مجهولة 
تدفع باحثين عن الثراء للحفر وراء 
الألماس في قرية في جنوب افريقيا

■ أكواهلاتي )جنوب إفريقيا( ـ رويترز: تدفق أكثر من ألف 
من الباحثين عن الثراء على قرية أكواهلاتي في إقليم كوازولو 
ناتال في جنــوب إفريقيا للبحث عما يعتقــدون أنها قطع من 

الألماس، وذلك بعد الكشف عن أحجار مجهولة في المنطقة.
وجاء الباحثون عن الثراء من مختلف أنحاء جنوب إفريقيا 
للانضمام إلى القرويين الذين يحفرون منذ يوم السبت بعد أن 
قال راع إنه عثر في أحد الحقول على الحجر الأول الذي يعتقد 

البعض أنها بلورات من الكوارتز.
وقال ميندو ســابيلو، وهو أحد من يحفرون بينما أمســك 

بحفنة من الأحجار الصغيرة، إن هذا الكشف سيغير حياته.
وقال ســابيلو )27 عامــاً( وهو أب لاثنين: »هــذا يعني أن 
حياتنا ســتتغير لأنه لا أحد منا يشــغل وظيفة مناسبة، فأنا 
أقوم بأعمال موسمية. وعندما عدت أدراجي )بدت الأسرة( في 

سعادة غامرة«.
وقال العاطل ســخومبوزو مبيلي: »لم أر أو ألمس ألماساً في 

حياتي. هذه هي المرة الأولى التي ألمسه فيها هنا«.
وقالــت إدارة المناجــم إنهــا سترســل فريقاً مــن خبراء 
الجيولوجيا والتعدين إلى المكان لجمع عينات وإجراء تحليل. 

وأضافت أن تقريراً فنياً رسمياً سيصدر في الوقت المناسب.
ولم يردع عدم وجود تحليــل للأحجار الباحثين عن الثراء 
من التدفق على القرية واصطفت ســيارات في طوابير طويلة 
على جانبي الطريق غير الممهد على بعد أمتار قليلة من الحقل، 
حيث راح الكبار والصغار والرجال والنساء يحفرون الأرض 
بقطــع الحجارة والجواريــف وأدوات المطبــخ للوصول إلى 

الثروات.

• نظّمت مجلة »رباط الكتب« بالتعاون مع »مركز تواصل الثقافات« في 
العاصمــة المغربية الرباط، نــدوة علمية في موضوع »الرواية والسياســة« 
أدارها محمد الداودي من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، وتحدث 
خلالهــا عبد الأحد الســبتي وعبد الحي مودن وعبــد الرحمان التمارة 

ومليكة المعطاوي ومحمود عبد الغني وخالد مجاد وأحمد بوحسن.

• أعلــن وزير الثقافة الأردني علي العايد نتائج مســابقات أطلقتها الــوزارة ضمن الخطة الوطنية 

لاحتفالية مئوية تأســيس الدولة الأردنية. وفاز في مســابقة »نصوص الأفــلام« الأولى أحمد الفالح 
وفازت في مسابقة الفيلم الوثائقي رشا الحسن أما مسابقة »النصوص المسرحية« فقد فاز بجائزتها 

الأولى علي عليان. 

• تنظّــم منصــة »قلم حبــر« الأربعاء المقبل فــي الدوحة بالتعــاون مع مركز فتيات الخور، ورشــة 
تدريبات عملية تحت عنوان »أساسيات كتابة الرواية«تقدمها الكاتبتان كمام المعاضيد ومها فريجة.

واسيني الأعرج

رواية »شطّ الأرواح« لآمنة الرميلي، صدرت عن دار محمد علي، 
2020، )271 صفحة(، أثارت جدلًا نقدياً واسعاً فور صدورها، وهو ما 
وضعها في الواجهة الأدبية بسرعة، لأهم النصوص الروائية التي 
صدرت في 2020.  علــى الرغم من أن ثيمة »الحرقة« أو الهجرة غير 
الشرعية ليســت جديدة، إلا أن آمنة الرميلي استطاعت، من خلال 
شخصيات روائية نموذجية، أن تقربنا بقوة من تلك المعاناة المبهمة 
والعبثية أيضاً. قصص ناس يأتون بأحلام غير محدودة، يعودون 
إلى أراضيهم في شكل توابيت، أو مجرد أخبار بعد أن تبتلع سواحل 
الموت أجســادهم، أو ترميها على الحواف بلا هوية. ويتحول فجأة 
الفردوس المفقود إلى جهنم حارقة. أجســاد الموتى ليست حيادية، 
فهي تحمل بعض أســرار الموتى. الكل فــي الرواية يمر داخل عبثية 
لا قيمة فيها للإنســان مطلقاً ولمآسيه. فكيف لبلاد مثل نيجريا التي 
تعوم على بحر من النفط والغاز، أن يكون أبناؤها مشردين؟ كيف 
وصلت ســوريا إلى هذه الحالة؟ لا تكفي الأوطان موشــومة على 
الزنود مثل الشــباب الليبيين لكي ينجوا من جــوع البحر الأبدي. 
ومع ذلك، ليس الحاسم روائياً ههنا الثيمة التي تهز كل قارئ حتماً 
بتراجيديتها، لكن السبل التي ســلكتها الروائية لتجعل منها مادة 
حية تمسنا فنياً قبل أن يمســنا المضمون، من خلال نوع روائي هو 
 Le roman d 'investigation أقرب إلى الرواية الاســتقصائية
المحاذي للنوع البوليســي الذي لا يظهر الحقائق كلها مرة واحدة، 
لكنه يسحب القارئ شيئاً فشــيئاً حتى يدخله دوامة الرواية التي 
تتحول إلى شــبكة عنكبوتية على القارئ تفكيــك وقائعها لفهمها. 
بمعنى آخر، لم يطغ السياسي الذي كثيراً ما اتسمت به أعمال آمنة، 
فهي ليســت كاتبة فقط، لكنها مناضلة، وســيدة فعالة اجتماعياً، 
ومقاومة من أجل الحرية والعقل، ناهيك عن كونها أستاذة جامعية. 
فقد كتبت نصها بحرفية الروائية، أي العمل على الحفاظ على أدبية 
النص بوصفه بناء فنياً خطيراً ومعقداً. تؤكد لنا آمنة الرميلي مرة 
أخرى بأن الرواية عمل شــاق وليست عملًا يســيراً وآلياً. الجنس 
الروائي ليــس رديفاً للحيــاة فقط، لكنه يتجاوز ذلــك نحو آفاق 
التخييل، مما يفرض رؤيــة نافذة، وقراءة حقيقيــة لفهم الآليات 
المجتمعية العامة قبــل تحويلها إلى رموز في النــص المكتوب. من 
العبث محاولة إيجاد المقابلات الواقعيــة، وإن وجدت، لأن النص 
أكبر من ذلك كله. فهو صرخة في عالم لا يسمع إلا ما يرضيه ويمنحه 

استراحة كاذبة لضمير مخدوع.
تنفتــح رواية »شــط الأرواح« على عتبة مشــهدية تكاد تكون 
سينمائية، الطبيبة وهي تفحص بطن باهية المنتفخ، وبدل الخوف، 
تتلــذذ باهية بالمرهــم الذي تضعــه الطبيبة على جســدها الذي 
يجعل الفاحص الآلي يتحرك بســهولة أكثر. وكأن باهية تكتشــف 
جسدها من جديد، وأن بشــرتها ما تزال حية وقادرة على تحسس 
ما يعبرها. في كل لمســة من الطبيبة، تشعر باهية برعشة هي أقرب 
إلى اللذة. تسألها الطبيبة عن العادة الشهرية، هل توقفت؟ فتجيب 
بـ »لا،لكن«. »شــيء يرتجف فــي داخلي بلا توقــف ويمنعني من 
التركيــز«ص7 . »التركيز في الكتابة«. »هل أقمت علاقة... تشــكّين 
في شــيء ما؟« الإجابة أيضاً: »لا... لكن«.  فجأة يظهر على شاشة 
الفحص ما يجعــل الطبيبة تهتز: »ما هذا يا رب؟ ما هذا يا باهية؟«. 
ص9. تغيب الباهية وكأنها لم تكن معنية إلا بلذة الجســد. تتســع 
فتحــة الكاميرا علــى تلك الليلــة الغامضة، والباهيــة في غفوتها 
اللذيذة. المــوج والقمر وجنــون الرغبات. تســترجع ولا تصدق 
ما وقع بينها وبين »خير الدين المنســي« أو باشــا، فــي تلك الليلة. 
»باشــا« يدفن موتى البحر. ويبيع أخبار الموتى للباهية الصحافية 
في الجريدة الإلكترونية، ويسميها »ضبعة« لأنها تعيش على جثث 
ضحايا البحر. فهي تكتب عنهم وتأخذ مقابلًا كاش، لذلك تحزن يوم 
لا يقذف البحر بجثة، لأنها لن تجد ما تكتب عنه. وبسبب رغبتها في 
تقصي الحقيقة، تزور باهية صديقها باشــا في مقبرة الغرباء، التي 
يديرها بمحاذاة »الوحش الأزرق«، حيث مركز إيواء المهاجرين غير 
الشرعيين، من تونسيين، وليبيين، وســوريين، وأفارقة، وغيرهم، 
نساء ورجالًا. مقبرة الغرباء لا تخلو من تراتبية واضحة، من القبر 

الرخامي إلى القبر الإسمنتي الأسود.
القصة مع خير الدين المنســي أو باشــا، بدأت في الأصل بخبر 
في الإنترنت يقول بأن تونســياً بنى مقبرة لموتى البحر، الكثيرون 
اعتبروا العمل إنســانياً خيراً، وآخرون اعتبــروا ذلك جريمة لأنه 
»يعتصر المال مــن جثث الموتى«. تريد أن تتعــرف على حقيقة هذا 
الشــاب. من الفيســبوك، ومن جملة تراجيدية »لو ترون ما أرى«، 
ومن جملة وجهها لها: »كم انتظرتك يا باهية«، اســتطاعت أن تصل 
إليه لتنشــأ بينهما ليســت فقط قصة حب أو حكاية مقبرة الغرباء 
كلها من هناك، لكن أيضاً مأساة إنسانية بلا حدود. يبدو أن الرواية 
تستند إلى شخصية حقيقية »شمس الدين مرزوق« من جرجيس، 
البحــار الذي كرس حياته لدفــن الموتى الذين يرميهــم البحر كل 
صباح، ويمنحهم قبوراً. التحقيق يقودها إلى كشف المستور، وإلى 
الصــراخ بعنف ضد الأمة كلها التي تعيش داخــل الكذب: »تأكلني 
شهوة الشتم، أمة الخيام والأوتاد، الظهور المنحنية المستعدّة على 
الدوام للرحيل والشتات، الشعوب الملعونة من بداية الخليقة« ص 
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تتســع عين الكاميرا أكثر، فتتضح اللوحة القاسية. الهجرة غير 
الشرعية ليســت قدراً محتوماً نزل من السماء، هناك أياد صنّعته. 
شبكة الموت والتهريب، أصحاب الأســنان المكسورة، حيث لا قيمة 
للجسد الهارب إلا من حيث وسيلة للاغتناء، بتجريده من كل شيء 
حتى من بعض أعضائــه. تخصص باهية كل وقتها لتفحص ملفات 
قصص العابرين نحو إلدورادو الموت. تكشف الخلفية التراجيدية 
لكل شــخص. صوت فاطوماتا المنتحب »ذو الســن المكسورة أخذ 
مني طفلي، خطفه من فوق ظهري، اقتلعته كنبة صغيرة« ص 166. 
ملف نجود، التي هربت من الدواعش الكثير منهم كانوا تونســيين، 
لتجد نفســها بين أيدي قتلة شــط الأرواح، حيث أصحاب الأسنان 
المكســورة ليســوا فقط عصابات خارج القانون، بل من مؤسسات 
الدولة نفسها، لأن هذه الصنعة تدر مالًا كبيراً. لا تتوانى باهية عن 
كشف المخفي في المجتمع التونســي، مما يجعلها عرضة للعصابات 
ولمافيا الدولة التي ترى في الكثير من القصص شــيئاً مفبركاً يمس 
»الدولة«. زهرة شوشان سوداء البشرة لم تأت من المريخ، فهي من 
جرجيس، لم تنج من مقبرة الغرباء، ترمي بنفســها في البحر بعد 
أن تعرضت لعنصرية قاتمة بســبب زواجها من رجل أبيض. حياة 
التونسية المصابة بالسرطان تغامر في الشط بحثاً عن الحياة وراء 

البحر.
ويبدو شــط الأرواح كأنه مكان خرافي يقــع في الفراغ بنظامه، 
وحياة مســيريه وحركة البشــر فيــه، وضحايــاه المنتظرين في 
الاستراحة »البراكة« حيث لا حياة إلا الرمل والمد البحري وانتظار 
الموت/الحياة؟ والخبز والزيت، وامرأة تخاف من كل شــيء. لا لغة 
إلا لغة الجثث التي تشي ببعض أســرارها: الشاب التونسي الذي 
غطى جسده بشهادات لا معنى لها، الشابة التي تتحزم بالكوكايين، 
أجساد لا أعضاء بها، وأخرى متفحمة. لا سلطان إلا لذوي الأسنان 

المكسورة.
وتنتهي الرواية من النقطة نفســها التي انطلقت منها. الطبيبة 
وقد انتهــت من فحص باهيــة وتنظيف رحمها، تتســاءل إن كان 
ذلك ثمرة للشــهور التي قضتها مع خير الدين المنسي؟ وتنغلق عين 
الكاميرا على باهيــة وهي تركض نحو صديقهــا حينما علمت أنه 

زارها في غفوتها، لكن الدوار الذي أصابها كان أقوى منها.

الموت 
على حافّة شطّ الأرْواح

هيفاء وهبي هيفاء وهبي 
تغني »لو كنت« تغني »لو كنت« 

مع أكرم حسنيمع أكرم حسني

جرائم الاحتيال بدافع الرومانسية تتزايد في بريطانيا  
■ لنــدن ـ د ب أ: ارتفعــت أعــداد التقاريــر المتعلقة بوقائع 
الاحتيــال بدافع الرومانســية في بريطانيا أثناء فترة تفشــي 
جائحة فيروس كورونا، حســب ما ذكرته مؤسســة »ويتش؟« 

الرقابية المتخصصة في حماية المستهلكين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانيــة )بي إيه ميديا( أن تحليلًا 
لمجموعة المســتهلكين بشــأن بيانات دعاوى الاحتيال، وجد أن 
التقارير المتعلقة بوقائع الاحتيال بدافع الرومانســية، ارتفعت 
بنسبة 40 في المئة خلال العام المنتهي في نيسان/أبريل من عام 
2021 وذلك بالمقارنة مع العام السابق، حيث تم الإبلاغ عن أكثر 

من 7500 عملية احتيال.
وقد بلغ حجم الخسائر التي تم الإبلاغ عنها 9ر37 مليون جنيه 
)نحو 105 مليــون دولار( خلال هذه الفترة - إلا أنه من المرجح 
أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير بسبب شعور الكثير 

من الضحايا بالإحراج أو الانزعاج الشديد من إبلاغ السلطات.
وتتضمن العلامــات التحذيرية من عمليــات الاحتيال التي 
تحدث من خلال المواعــدة عبر الإنترنت، أشــخاصاً يختلقون 
أعذاراً بســبب عدم تمكنهم مــن لقاء الطرف الآخر شــخصياً، 
ويصرحون بعبــارات حب مبالغ فيها رغــم معرفتهم المحدودة 
بالشــخص الذي يتواصلون معه، ويخترعــون قصصاً درامية 

بشأن سبب حاجتهم الماسة إلى المال.
وغالباً مــا يزعم المحتالون أنهم في حاجــة إلى المال من أجل 
السفر إلى بريطانيا حتى يتمكنوا من »بناء حياة« مع الضحية.

وفي إحدى الحالات التي ســلطت مؤسسة »ويتش؟« الضوء 
عليها، واقعة تعود إلى عــام 2019 حيث كان هناك رجل يتبادل 
الرســائل على أحد مواقع المواعدة مع امرأة يفترض أنها مقيمة 
في روســيا بدافع الحــب، حيث طلبــت منه مبلــغ 650 جنيهاً 

إسترلينياً للحصول على جواز سفر. 
وســرعان ما تبع ذلك المزيد من طلبــات الحصول على المال. 
ونقلــت وكالة الأنبــاء البريطانية )بي إيه ميديــا( عن الرجل 
القول: »صرت حذراً واتصلت بالمصرف الخاص بي للإبلاغ عن 
تعرضي لعملية احتيال، إلا أنه لم تكن هناك إمكانية لاســترداد 
الأمــوال. ولم أقــم بالمواعدة علــى الإطلاق منذ وقــوع عملية 
الاحتيــال«. وقال موقــع المواعدة الإلكترونــي »اولدر ديتينج 
اونلاين« لمجموعة ويتش: »نتعامل مع سلامة أعضائنا بجدية. 
فعندما يحاول أحد الأعضاء التســجيل من أجل الحصول على 
الخدمة، فإنه يخضــع لعمليات تقييم مختلفــة يقوم بها طرف 
ثالث، وخدمة للكشف عن الاحتيال والخداع، قبل أن يتمكن من 

التسجيل بنجاح«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 تصّدر وســم #هيفــا _وهبي الترند فــي لبنان بعد طــرح الفيديو كليب 
لدويتــو الغنائي »لو كنت، الذي جمع النجمة هيفــاء وهبي بالنجم المصري 

أكرم حسني  في أول عمل بينهما .
والفيديو الكليب الذي تّم طرحه عبر قناة يوتيوب الرسمية هو من توقيع 
المخرج حسام الحســيني وانتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي ،وهو 
عمل ضخم وجديــد من نوعه عربيّاً فيه الكثير من الإبــداع والتجدّد، وبدت 
هيفا بلوكات مختلفــة ومتنوعة وخطفت أنفاس المتابعــين والنجوم الذين 

تفاعلوا معها للغاية .
والأغنية هي من نوع هيب هوب ســتايل من كلمات وألحان أكرم حســني 
وتوزيــع تومه وأطلقت عبــر المنصات الموســيقيّة الرقميّة أمــس الثلاثاء .  
وتصدّر ايضاً هاشــتاغ »لو كنت« الترند في كلّ  من لبنــان ومصر وعددٍ من 
الدول العربيّة، منذ أن نشر النجم أكرم حسني صورته عبر حسابه الرسمي 
على »تويتر« بطريقة طريفة للترويج، وعلّق بالقول »لو كنت شكل هندسي، 
كنت هميل للإنحراف« فعاجلته هيفا التي نشــرت صورة جديدة بالقول »لو 

كنت عين مغمّضة، كنت أبقى برضه شايفه«.
وكانت هيفاء قد حمسّــت متتبعيها للاغنية عبر نشرها البوستر الرسميّ 
عبر حســاباتها الرســمية، معلنة عن موعد طرحهــا بالقول:«لو كنت... 14 
يونيو/حزيران 2021 الســاعة 5 مســاء بتوقيت القاهرة و6 بتوقيت بيروت 
علــى يوتيوب و15 يونيــو 2021 على المنصات«. وكان لافتــاً تعليق النجمة 
اللبنانية إليســا التــي هنأت هيفاء »لــو كنت قطة حلوة، كنــت هبقى أكيد 

سيامي«.

ألمانيا: جرائم تفجير ماكينات الصرف تصل لأعلى مستوى 
البيانــات  أفــادت  أ:  ـ د ب  ■  فيســبادن 
الصــادرة مــن المكتــب الاتحــادي لمكافحــة 
الجريمة في مدينة فيســبادن الألمانية، أمس 
الثلاثــاء، بــأن عــدد جرائم تفجيــر ماكينات 
الصــرف الآلــي في البــلاد وصل فــي 2020 
لأعلــى مســتوى لــه منذ بــدء تســجيل هذه 

الجرائم في عام 2005.
وأوضحت البيانــات أن عدد هذه الجرائم 
بلــغ العــام الماضــي 414 جريمــة، بارتفــاع 
ملحوظ نســبته 6ر18% مقارنــة بعام 2019 
غيــر أن المكتــب أشــار إلــى أن غالبيــة هــذه 
الجرائم لم تسفر عن الاســتيلاء على أموال، 

وظلت في نطاق المحاولة فقط )256 حالة(.
وبلغ إجمالــي المبالغ التي تمكن الجناة من 
الاستيلاء عليها في حالات التفجير الناجحة 

1ر17 مليون يورو.
وذكرت الشــرطة أن قيمة الخسائر المادية 
الناجمــة عن هــذه الجرائــم تجــاوزت قيمة 
الأمــوال المنهوبة بصورة ملحوظــة، وقدرت 
الشرطة قيمة الخسائر المادية برقم بالملاين 
يتألــف من عددين متوســطن. وينحــدر ثلثا 
مرتكبــي هذه الجرائم مــن هولندا، وتفترض 
هــذه  وقــوع  بــن  علاقــة  وجــود  الشــرطة 
الجرائم فــي ألمانيا مــع تدابيــر التأمن التي 

تتخذهــا المصــارف الهولندية مثــل الإغلاق 
الليلي للفروع وأنظمــة تلوين الأوراق المالية، 
وقالــت الشــرطة الألمانيــة إن هــذه التدابيــر 
جعلت الجناة يمارســون نشاطهم في الدولة 
المجــاورة )ألمانيــا( لبلادهم، مشــيرة إلى أن 
هــذا هــو الســبب فــي أن الولايــات الغربية 
القريبة من الحدود هي الأكثر تضرراً من هذه 
الجرائم. وأظهــرت البيانــات أن أكثر جرائم 
تفجيــر ماكينــات الصرف وقعت فــي ولاية 
شــمال الراين ويستفاليا )176 جريمة( تلتها 
سكســونيا الســفلى )45 جريمة( ثم بادن-

فورتمبرج )41(.


